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الجزائر: اعتقال جنرال متقاعد بعد اتهامه شقيق بوتفليقة بالتحضير لخلافته
الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

اعتقلت قوات الدرك الوطني الجزائرية، أمس 
الأول، الجنــرال المتقاعــد حســن بــن حديد بعد 
التصريحــات الناريــة التــي أطلقها ضد شــقيق 
الرئيــس الســعيد بوتفليقة، والتــي وصفه فيها 
بالمختل عقليا، واتهمه بالتحضير لخلافة شقيقه 
علــى رأس الدولــة الجزائرية، وهــي تصريحات 

أثارت جدلا واسعا.
إن  )خاصــة(  »الوطــن«  صحيفــة  وقالــت 
الجنرال حســن بن حديد اتصل بهــا في حدود 
السادســة مســاء ليؤكــد أن منزلــه محاصر من 
طرف عدد كبير من ســيارات رباعية الدفع تابعة 
للدرك والشرطة، وأن ســائقه أخبر الصحيفة أن 
الجنرال بن حديد الذي يعاني من متاعب صحية 
كان يستعد إلى الذهاب لموعد مع الطبيب ففوجئ 
بهذا الحصــار الأمني الاســتعراضي، وأن الذين 
جــاءوا لاعتقالــه أخبروه فقــط أن لديهــم أوامر 
بتوقيفه، من دون أن يخبروه عن سبب الاعتقال.

وذكرت الصحيفة أن الجنرال المتقاعد حسن 
بن حديــد اقتيد في وقــت أول إلى مركــز الدرك 

الواقــع بالشــراقة في ضواحــي العاصمــة، ثم 
انقطعت أخباره بعد ذلك.

وقالت مصادر في رئاســة الجمهورية إلى أن 
قائد أركان الجيــش الفريق أحمد قايد صالح هو 
من يقف وراء عملية الاعتقال الاستعراضية هذه 
ضــد رجل مريض، موضحة نقلا عن مصدرها أن 
الجنرال حسن بن حديد دعا في حواره مع إذاعة 
»أم« التــي تبث على الإنترنت إلــى الانقلاب على 
قائــد الأركان وعلى رئيــس الجمهورية، وأن هذا 
أمر لا يغتفــر. في حن أنه وبالعــودة إلى حواره 
المثير للجدل فإن الجنرال بن حديد هاجم السعيد 
بوتفليقــة شــقيق الرئيس ومستشــاره بالدرجة 
الأولــى، في حــن خفف مــن حــدة هجومه ضد 
الفريق أحمــد قايد صالح، بل اعتبــر أنه الوحيد 
القــادر على الوقــوف في وجه مخطــط التوريث 

الذي يحضر له السعيد بوتفليقة.
وكان بن حديد انتقد السعيد بوتفليقة بشدة، 
مشــددا على أنه هــو من كان وراء إبعــاد الفريق 
محمــد مديــن، المعروف باســم الجنــرال توفيق 
القائــد الســابق لجهــاز المخابــرات، موضحا أن 
إبعــاد توفيق هدفــه إخــلاء الطريق أمــام تولي 
الســعيد بوتفليقة رئاســة الدولة خلفا لشــقيقه 
المريــض، وشــدد الجنرال المعتقــل حاليا على أن 

الســعيد بوتفليقة يريد الوصول إلى سدة الحكم 
بكل الطرق والوســائل، وأنه ســيعمل على إبعاد 
الفريــق أحمد قايــد صالــح قريبا، لأنــه الوحيد 
القــادر على الوقوف في وجه مشــروع التوريث، 
وأنــه هو أيضــا )قايد صالح( لديــه طموح تولي 
الرئاســة، لكن الجنرال بن حديــد أكد أن الجيش 
لن يقبل بوصول قائد الأركان الحالي إلى رئاسة 

الدولة.
جديــر بالذكــر أن الجنرال بن حديد ســبق أن 
هاجــم قائــد أركان الجيــش الفريق أحمــد قايد 
صالــح بعبارات أكثر قســوة، قبيــل الانتخابات 
الرئاســية التي جرت في نيســان/ أبريل 2014، 
والتــي انتصر فيها للفريق محمد مدين الذي كان 
يتعــرض لحملة بســبب موقفه الرافــض للولاية 
الرابعــة، دون أن تتحرك أية جهة ضده ولو حتى 
للــرد عليه، لكــن هذه المرة ســارع رئيــس منتدى 
المؤسســات رجل الأعمال علي حــداد المقرب من 
الســعيد بوتفليقة إلى رفع دعوى قضائية ضده، 
بســبب تصريحاته التــي تناوله فيهــا، بالتأكيد 
على أن شــقيق الرئيس هو مــن فرضه على رأس 
منتــدى المؤسســات، وقد علــق حــداد على هذه 
الخطــوة قائــلا: »ابتداء من اليوم مــن يخطئ في 

حقنا سيدفع الثمن«. 

لندن - غزة - »القدس العربي« 
 من علي الصالح وأشرف الهور:

الفلســطينية  الفصائل  ومواقف  آراء  اختلفــت 
المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلســطينية 
وغير المنضويــة، وعلى وجــه الخصوص حركتي 
حماس والجهاد الإســامي حول ما جاء في خطاب 
الرئيس محمود عباس أمــام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة أول من أمس.
في غضون ذلك وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على المنبر نفســه الذي سبقه إليه 
الرئيس عباس في الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه، 
ليكــرر المكرر بالنســبة لخطر إيران علــى المنطقة 
ودعمهــا للإرهــاب وموضــوع الاتفــاق النووي. 
وبالنسبة لموضوع السام مع الفلسطينيين فقد أكد 
للشعبين.  الدولتين  بحل  الســام  بتحقيق  التزامه 

وقال إنه يتوقع من الفلســطينيين دفع مســتحقات 
السام لا أن يتهربوا منها. ودعا الأمم المتحدة لدعم 
عملية الســام وذلك بالدفع فــي اتجاه المفاوضات 
دون شــروط مســبقة. وعلى صعيد ردود الأفعال 
الفلســطينية، فهناك من رأى فــي الخطاب »قنبلة« 
حقيقية، وهنــاك من قلل من شــأنها وبين البينين، 
رأى البعض فيها خطوة إيجابية يمكن البناء عليها. 
فحركة فتح التــي يتزعمها أبو مــازن، رأت، ممثلة 
بعزام الأحمد عضو اللجنــة المركزية للحركة، أن ما 
جاء في خطاب الرئيــس عباس خاصة فيما يتعلق 
بعدم الالتزام باتفاقيات الســام بشقوقها الثاثة 
الأمنيــة والسياســية والاقتصادية، هــو »قنبلة« 
حقيقية »ولكنها موقوتــة«. وقال الأحمد لـ»القدس 
العربــي« إن الرئيس وضع هذه القنبلة على طاولة 
الأمم المتحدة فإما أن يتركها العالم لتنفجر في وجه 
الجميع لتطول شظاياها مجمل المنطقة أو أن يتحرك 
لنزع فتيلها بإحياء عملية الســام وإلزام إسرائيل 

بتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة ممثلة بحل 
الدولتين وتوفير متطلبات ذلك وهذا ما نتمناه«.

على الجانب الآخر قللت حمــاس في قطاع غزة 
من أهمية مــا جاء في الخطاب، بينما ثمنه أحد كبار 
قادتها في الضفة الغربية. وقال حســن يوسف إن 
»حماس تعتبر الخطوة متقدمة ومهمة في تصحيح 
المســار السياسي الفلســطيني بعد سنوات طويلة 
مــن الخيبــة«. وفي قطــاع غزة حــددت حماس 5 
مطالب لا بــد من أن يتخذهــا الرئيس عباس حتى 
بالاتفاقات  الالتــزام  عدم  إعانه  مصداقية  تتحقق 
الموقعة، منها »الإعان الحاســم« عــن موت اتفاق 
أوســلو وســحب الاعتــراف بإســرائيل، ووقف 
التنســيق الأمني فوراً. ورأت »الجهاد الإســامي« 
نقاطا إيجابية في الخطاب. وهذا هو موقف الجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين. ورحب حزب »فدا« بما 
جاء في الخطاب. ووصفت الجبهة العربية الخطاب 

»بـ»الجامع والشامل«.

لندن ـ دمشق ـ »القدس العربي«:

أعلن الســناتور الامريكي جون ماكين أن الغارات الروســية 
في سوريا استهدفت معارضين ســوريين دربتهم ومولتهم وكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )ســي آي ايه( لمحاربة تنظيم 

»الدولة الإسامية«.
وصرح ماكين لشــبكة »ســي إن إن« صباح أمــس الخميس 
»يمكنني أن اؤكد أن هذه الغارات اســتهدفت الجيش الســوري 
الحر او مجموعات دربتها وسلحتها وكالة الاستخبارات المركزية 

الأمريكية«.
جاء ذلك فيما قال قائد »لواء صقور الجبل« السوري المعارض 
إن غارتين روســيتين اســتهدفتا أمس الخميس معسكر تدريب 

تابعا لهم.
وتلقى لــواء صقــور الجبل تدريبا عســكريا أشــرفت عليه 

المخابرات المركزية الأمريكية في قطر والسعودية.
وقال حســن الحاج علي قائــد اللواء إن نحــو 20 صاروخا 

سقطت على المعسكر الواقع في محافظة إدلب خال الغارتين.
وانشق الحاج علي عن الجيش السوري بعد بدء الاحتجاجات 
المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار إلى أن عددا 

من حراس المعسكر أصيبوا بجراح طفيفة في الهجوم.
وقال »روســيا تتحــدى الجميع وتقول إنه لا بديل لبشــار«. 
وأضاف أن أفرادا من اللواء عملوا فيما ســبق كطيارين في ساح 

الجو السوري تعرفوا على المقاتات الروسية.
ويعتبر لواء صقور الجبل نفســه جزءا من »الجيش السوري 
الحر« الذي شــكله منشــقون عن الجيش الســوري بعد اندلاع 
الانتفاضة. وأدارت وكالة المخابرات المركزية برنامج تدريب سريا 
ضم عددا منتقى بعناية من الفصائل السورية المسلحة المعارضة 
للنظام التي تصفها الحكومات الغربية التي تعارض بقاء الأســد 
بأنها معتدلة. وأشــار الحاج علي إلى أن مقاتليــه تلقوا دورات 

تدريبية عديدة في قطر والسعودية.
وفي تطــور لافت قال مصــدران لبنانيان أمــس الخميس إن 
مئات من عناصر القوات الإيرانية وصلوا إلى ســوريا في الأيام 
العشــرة الأخيرة، وســينضمون قريبا إلى هجوم بري كبير مع 
القوات الحكومية الســورية ومقاتلي حزب الله اللبناني تدعمهم 

الضربات الجوية الروسية.
وقال أحد المصادر »العمليات الجوية الروســية سوف تترافق 
مع تقدم للجيش الســوري وحلفائه برا في القريب العاجل... من 
المحتمل ان تتركز العمليات البريــة القادمة في ريف إدلب وريف 

حماة.«
أضاف المصدر أن الجانب »الروســي سيقصف جوا ريف إدلب 

وريف حماة على ان تتقدم القوات البرية السورية وحلفاؤها.«
وقال المصدران إن العملية ستستهدف استعادة السيطرة على 
الأراضي التي فقدها الجيش السوري ووقعت في قبضة المعارضة 

المسلحة.
وتعتبر هذه العملية مؤشــرا على تشكل تحالف عسكري بين 

روسيا والحلفاء الرئيســيين الآخرين للأسد مثل إيران وجماعة 
حزب الله.

ويقول المصدران إن العملية ســتركز على استعادة السيطرة 
على مناطق في شــمال غرب ســوريا ســيطرت عليها المعارضة 
المســلحة حين حققــت تقدما ســريعا في وقت ســابق من العام 

الحالي.
وقال مصدر »بدأت طائع القــوات الإيرانية البرية بالوصول 
إلى ســوريا... جنــود وضبــاط ومقاتلون للمشــاركة في هذه 
المعركة وليس مستشارين... نحن نتحدث عن مئات مع معداتهم 
وأســلحتهم. المئات وصلوا منذ عشــرة أيام على ان يتبعهم أكثر 
من المئات قريبا«. وذكر المصدر أن عراقيين أيضا سيشــاركون في 

العملية.
يأتي ذلك فيمــا بدأت فصائل المعارضة الســورية المســلحة 
فــي محافظتي درعــا والقنيطرة وريفهما جنوب ســوريا، أمس 
الخميس، باتخاذ تدابير أمنية جديدة، خشــية أن تكون مقرّاتهم 

ضمن خارطة أهداف الطائرات الروسية.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

قال الأمير السعودي تركي الفيصل آل 
سعود، رئيس جهاز المخابرات السعودية 
الأســبق، لصحيفــة إســرائيلية أثنــاء 
وجوده في الأمم المتحــدة، إن العرب في 
الماضــي قالوا لا للســام واليــوم هذا ما 
تفعله إســرائيل. وفي حديــث خص به 
أنه  الفيصل  اعتبــر  »هآرتــس«  صحيفة 
لو كان رئيس حكومة إســرائيل بنيامين 
نتنياهــو قائدا يمتــاز ببعد نظر لشــرع 
بمفاوضات على قاعــدة المبادرة العربية 

وكسر الجمود الراهن.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن اللقاء مع 
وســيعرض  تلفزيوني،  الفيصــل  الأمير 
في مؤتمر »هآرتس للســام« في تل أبيب 
في العاشــر من تشــرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل. ويرى الفيصل أن مثل هذه المبادرة 
الإســرائيلية المرجــوة كانــت ســتزيل 
العربي  الجانب  في  والشــبهات  الشكوك 
حيــال نوايا إســرائيل.  وقــال الفيصل 
الذي التقى عضو الكنيســت رئيس حزب 
»هناك مستقبل »يئير لبيد في أروقة الأمم 
المتحدة أول من أمس أيضــا، إنه لا يمكن 
التعويل على نتنياهو بأن يتصرف هكذا، 
لكنه يبقى رئيس حكومة إسرائيل. وتابع 
»لو  الإســرائيلية  للصحيفة  حديثــه  في 
اختار الإسرائيليون شخصا آخر لرئاسة 
حكومتهم مســتعدا للتعمــق والتفاوض 

لكانت هذه خطوة مباركة«.
وذكّــر الفيصــل الــذي التقــى قبــل 
شــهور علنيا في واشــنطن مــع رئيس 
الإســرائيلية  العسكرية  الاســتخبارات 
الســابق الجنــرال عاموس يدلــين بأن 
العرب قالوا مرة لا للســام لكن إسرائيل 

هي التي تفعل ذلك اليوم.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

الإيرانيين  القتلــى  حصيلــة  ارتفعت 
جراء حــادث التدافع في منــى قرب مكة 
المكرمة من 241 إلــى 464 قتيا، وفق آخر 
حصيلــة أعلنتها منظمة الحــج والزيارة 
الإيرانيــة الخميــس، بعد أســبوع على 

المأساة التي أثارت أزمة مع إيران.
التابعة  وذكرت وكالة »فــارس نيوز« 
للحــرس الثــوري، ســقوط عــدد مــن 
الدبلوماســيين الإيرانيين في كارثة منى، 
والتــي وقعت الخميس الماضــي أول أيام 
عيد الأضحى المبارك، وراح ضحيتها 464 

من الحجاج الإيرانيين.

وقتل كل من الســفير الإيراني السابق 
في لبنان، غضنفر ركن آبادي، ومســاعد 
شــؤون دائــرة الممثليات والتشــريفات 
والضيافة فــي وزارة الخارجيــة، أحمد 
العــام الإيراني في مرو  فهيما، والقنصل 
والسفير  حسيني،  حسن  أفغانستان،  في 
الإيراني الســابق في ســلوفينيا، محمد 
رحيم آقايي، كما أصيب الســفير الإيراني 

السابق في بكين، مهدي صفري بحروح.
الرياض  التوتــر بين  وانخفضت حدة 
وطهران أمــس بعد تأكيــد وزير الصحة 
في  الموجــود  هاشــمي  حســن  الإيراني 
الســعودية التوصل إلى اتفاق مع نظيره 
الســعودي خالد الفالح لإعــادة جثامين 
الحجاج الإيرانيين إلى إيران »في أســرع 

وقت«.

كركوك ـ »القدس العربي«: 

تواصــل قــوات البيشــمركه ، تقدمها 
في محــور غرب كركوك، بعد شــن حملة 
عســكرية كبيرة، وتمكنت من اســتعادة 
السيطرة على 17 قرية من سيطرة تنظيم 

»الدولة« . 
وشــنت قــوات البيشــمركه  صبــاح 
الأربعاء  حملة عســكرية واســعة بدعم 
من مقاتات التحالــف الدولي، من ثاثة 
محاور في مناطق غــرب كركوك، وتهدف 
إلى السيطرة على مرتفعات الغرة وتسع 

قرى خاضعة لنفوذ الدولة هناك. 
وقال مســؤول كردي فــي كركوك ، إن 
الحملة التي شــنتها البيشــمركه  أسفرت 
حتــى الآن عن اســتعادة السيـــــطرة 
على 17 قرية، مشــيرا إلى استشــهاد 15 
مقاتا من البيشــمركه  وإصابة 22 آخرين 

بجروح«.
واصلت  البيشمركه    قوات  أن  وأضاف 
تقدمها في محور غرب كركوك، وقد تمكنت 

من دخول مجمع المنصورية.
الحــزب  ســكرتير  أعلــن  وبــدوره  
الاشــتراكي الديمقراطــي الكردســتاني 
محمد حاج محمود، أن قوات البيشــمركه  
تبعد حاليا مسافة 22 كيلومترا عن قضاء 
الحويجة، مشيرا إلى أن قوات البيشمركه  
دخلت قرية المنصوريــة ورفعت فيها علم 

كردستان.
التي بــدأت الأربعاء،  أن الحملة  يذكر 
هي المرحلة الثالثة من الحمات العسكرية 
تلك  في  البيشــمركه   قوات  شــنتها  التي 
بشــن  التحالف  طائرات  وقامت  المنطقة، 
غــارات جوية على المنطـــــقة منذ ثاثة 

ايام.
ومن جهة أخــرى أوضح بيان المجلس 
الأمني في كردستان العراق أيضا أن نحو 
40 عنصــرا من تنظيم الدولــة على الأقل 

قتلوا خال الهجوم .
كما أعلــن الجيش الأمريكــي في بيان 
أن »طائــرات التحالف قامت بأكثر من 50 

ضربة دعما لهذه العملية«.

تعز ـ »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

القوات  أن  رســمية  مصــادر  ذكــرت 
الحكوميــة اليمنيــة المواليــة للرئيــس 
عبدربــه منصــور هادي حــررت منطقة 
ميون  وجزيرة  الاستراتيجية  المندب  باب 
التابعة لمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، 
والرئيس  الحوثيين  ميليشــيا  قبضة  من 

السابق علي عبدالله صالح.
باب  منطقة  تحريــر  عملية  أن  وذكرت 
المنــدب المطلة علــى مضيق بــاب المندب 
البحــري الاســتراتيجي، الــذي يتحكم 

عدة  اســتغرقت  الدولية،  الماحة  بحركة 
بقوات  عليها  مســلح  هجوم  بعد  ساعات 
وأســلحة نوعية من جهــة محافظة لحج 
الجنوبية وغطــاء جوي مــن قبل قوات 
تحرير  ذلــك  وتبع  العربــي،  التحالــف 
جزيرة ميــون أيضا التي كانت تســيطر 

عليها ميليشيا الحوثي وصالح.
وقــال الناطق باســم الجيش الوطني 
العميد ســمير الحاج لـ»القدس العربي« 
»إن تحريــر منطقة باب المنــدب وجزيرة 
نحو  أولى  وخطــوة  قوي  مؤشــر  ميون 
تأمين الســواحل باتجاه تحرير محافظة 
تعز بالكامل ومحافظــة الحديدة وبعض 

المحافظات الساحلية«.

نتنياهو يدعو الفلسطينيين لدفع مستحقات السلام 

فتح ترى في خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة
»قنبلة موقوتة« ستنفجر في الجميع... وحماس تقلل من شأنه 

البحرين تسحب سفيرها
من طهران وتطرد القائم

بالأعمال الإيراني
■ البحريــن ـ الأناضــول: قــررت البحريــن أمس 
الخميس، ســحب ســفيرها لدى إيران، واعتبار محمد 
رضا بابائي، القائم بأعمال ســفارة إيران لدى المملكة، 
شــخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغــادرة الباد خال 
72 ســاعة. جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية 
البحرينية، ونشــرته على موقعها الإلكتروني، مســاء 

أمس الخميس.
وبحســب ما ورد في البيان فقد »قررت المملكة سحب 
السفير راشــد سعد الدوسري، ســفير مملكة البحرين 
لدى الجمهورية الإســامية الإيرانية، واعتبار الســيد 
محمد رضــا بابائي، القائم بأعمال ســفارة الجمهورية 
الإســامية الإيرانية لدى المملكة، شخصا غير مرغوب 

فيه، وعليه مغادرة الباد خال 72 ساعة«.
وقالــت الخارجيــة البحرينيــة إنها »اتخــذت تلك 
الخطــوة، في مواجهــة الانتهاكات الإيرانيــة المتكررة 
والسافرة، لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، 
ومبادئ حســن الجوار، والاحترام المتبــادل، وتعديها 

المرفوض على استقال وسيادة مملكة البحرين«.
وبينت أن قرارها جاء بعد »استمرار التدخل الإيراني 
في شــؤون مملكة البحرين، دون رادع قانوني، أو حد 
أخاقــي، ومحاولاتها الآثمة، وممارســاتها لأجل خلق 
فتنة طائفية، وفرض ســطوتها وســيطرتها وهيمنتها 
على المنطقة بأسرها، من خال أدوات ووسائل مذمومة، 
لا تتوقــف عند حــدود التصريحات المســيئة من كبار 

مسؤوليها«.

مقتل 15 شخصا في اطلاق نار 
في كلية في اوريغون الأمريكية

■ لوس انجليس ـ أ ف ب ـ الأناضول: قتل 15 شخصا 
واصيب اكثر من 20 اخريــن الخميس في اطاق نار في 

كلية جامعية في ولاية اوريغون الأمريكية.
وأكدت الشــرطة المحلية ان عيارات نارية اطلقت في 
كليــة اومبكوا الجامعية، الا انها قالت انه ليســت لديها 
معلومات فورية عن الاصابات. وقــال الضابط دويس 
هاتسون من مكتب شريف مقاطعة دوغاس »استجبنا 
لباغ عن اطاق نار في كليــة جامعية محلية، والوضع 
يتطور«. ونقلت »ســي ان ان« عن ضابــط في المقاطعة 
قوله انــه تم القبض على مطلق النار. وأضافت ان امرأة 
واحدة على الاقل اصيبت برصاصة في صدرها. واغلقت 

الكلية على الفور.

مصادر لبنانية تتحدث عن تأهب قوات إيرانية مناصرة للأسد لشنّ هجوم برّي

سوريا: مقاتلات روسية تقصف معارضين درّبتهم أمريكا في قطر والسعودية
التقى مئير لبيد زعيم حزب »هناك مستقبل«

تركي الفيصل لـ»هآرتس«: العرب كانوا 
ضد الصلح وإسرائيل ترفض السلام الآن

وإنخفاض حدة التوتر بين الرياض وطهران
وإرتفاع عدد القتلى الإيرانيين لـ 464 حاجا

البيشمركة تستعيد 17 قرية
في شمال العراق من تنظيم »الدولة«

اليمن: قوات هادي تحرّر »باب المندب«  

مقتل مستوطنين برصاص فلسطينيين 
■ رام الله ـ »القدس العربي«: قالت مصادر اســرائيلية ان مستوطنين قتا في عملية 

اطاق نار وقعت بالقرب من بيت فوريك، جنوب مدينة نابلس مساء أمس الخميس.
واكدت مصــادر طبية اســرائيلية ان العملية وقعت بعد ان اصيــب زوجان بجراح 
ميؤس منها وذلك في عملية اطاق نار وقعت بالقرب من مســتوطنة ايتمار الواقعة على 
مفــرق بيت فوريك جنوب مدينة نابلس، وقد اعلن مقتلهما في وقت لاحق، فيما لم يصب 

اطفالهما الاربعة الذين كانوا في السيارة بجراح.
وهرعــت الى المكان قــوات كبيرة من الجيش الاســرائيلي، بالاضافة الى ســيارات 

الاسعاف التي حاولت تقديم الاسعافات الاولية.
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

■ بيــروت ـ »القدس العربي«  ـ من ســعد الياس: غرّد رئيــس اللقاء الديمقراطي 
النائــب وليد جنبلاط على حســابه الخاص علــى »تويتر« قائلًا: »يا له من مشــهد 

مخيف ومأساوي الذي يجري في سوريا«.
وأضــاف »ها هو الشــعب الســوري متــروك لوحده أعــزل بن ســندان الدولة 
الإســلامية ومطرقة نظام التوحش ومعه الدب الكاســر الروســي. لقد سقطت كل 

الأقنعة. شعب بأكمله يستأصل من جذوره. يقتل ويحرق ويهجر.«
وتابع »قد توازي مأساة هذا الشعب وتشابه مأساة الشعب الفلسطيني. والدب 
الروســي لا يجيد أبســط قواعد الدبلوماســية وكيــف لا فهو دب. ادعــى انه يريد 
محاربة داعش لكنه هاجم الجيش الســوري الحر، في الرستن والمحيط، والمضحك 
المبكي انه استقدم صواريخ مضادة للطائرات لحماية القاعدة المستحدثة ضد من؟ 

إلا إذا كانت داعش تمتلك سلاحا جويا خفيا. ليس على حد علمي«.

جنبلاط: الدبّ الروسي لا يجيد أبسط قواعد الدبلوماسية 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلقي كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة

باريس ـ  نيويورك ـ وكالات:

أعلــن رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي اســتعداده للنظر في أي اقتراح 
روســي بقصف تنظيم الدولة الإسلامية 
في الأراضي العراقيــة، وذلك في مقابلة 
مع قناة فرانس 24 في نيويورك الأربعاء.
وأجاب ردا على ســؤال عما إذا كانت 
الحكومــة العراقية تبحث مع موســكو 
في  المتطرف  التنظيــم  قصــف  إمكانية 
احتمال.  هذا  انمــا  بعد.  »ليس  العراق، 

واذا قدم لنا اقتراح سندرسه«.
وكان ايليــا روغاشــيف المســؤول 
البارز في وزارة الخارجية الروسية قال 
لوكالة ريا نوفوســتي في وقت ســابق 
اليــوم »أذا تلقينا مثل هــذا الطلب من 
الحكومة العراقيــة او إذا صدر قرار من 
مجلس الأمن يســتند بشكل حاسم إلى 
ارادة الحكومة العراقية« فإن موســكو 

ستفكر في شن ضربات في العراق.
العبادي ان »روسيا تريد حقا  وتابع 
قتال الدولة وتوجيه آلة حربها ضدها«. 
الروســي  )الرئيس  »بحســب  وقــال 
فلاديميــر( بوتــن، فإنه يــرى الدولة 

تهديدا مباشرا لأمن روسيا القومي«.
العراقي  الــوزراء  رئيــس  وأضاف 
»سيكون من المســتغرب جدا ان تضرب 
القاذفــات الروســية مجموعات أخرى 
غير الدولة الإسلامية، لأن هناك أكثر من 
الفي روســي يقاتلون اليوم مع الدولة 
وهم من المقاتلن المخضرمن والإرهابين 

والمجرمن«.
وتابــع »إذا ذهبوا إلى روســيا، فإنهم 

أن  أعتقد  لذا  هناك.  الفوضى  ســيخلقون 
من صالح روسيا محاربة الدولة وآمل أن 

يفعلوا ذلك«.
واكــد »كمــا أن فــي صالحنــا تبادل 
المعلومات« مع روســيا وإيران )...( لكن 
ليست لدينا نية للمشــاركة في اي عملية 
في ســوريا. هدفنــا هو طــرد الدولة من 

العراق«.
الخارجية  وزيــر  أعلــن  جهتــه  ومن 

الروســي ســيرغي لافروف الخميس ان 
الجوية  حملتها  لتوسيع  تخطط  لا  روسيا 
التي تشــنها في سوريا لتشــمل جارتها 

العراق.
وقال في مؤتمر صحافي »نحن لا نخطط 
لتوسيع ضرباتنا الجوية لتشمل العراق«، 
مضيفا »لم تتم دعوتنا ولم يطلب منا ذلك، 
ونحن مؤدبون كما تعلمون. لا نذهب إلى 

مكان إذا لم تتم دعوتنا اليه«.

العبادي لا يستبعد ولافروف ينفي وجود
 نية روسية لشن غارات في العراق

الرئيس العراقي يرحب بغارات روسيا في سوريا
■ بغــداد ـ الأناضــول: رحــب الرئيــس العراقي فؤاد 
معصــوم أمــس الخميــس، بإعلان روســيا مشــاركتها 
بضــرب مواقــع عســكرية لتنظيــم الدولــة الإرهابي في 
ســوريا، داعيا إلى« تكامل المشــاركة الروسية مع خطط 

التحالف الدولي في هذا الشأن«.
وشدد في كلمة خلال اجتماع مع عدد من مستشاريه، 
علــى »أهميــة أي تعــاون دولي لمســاعدة العــراق ودول 

المنطقة، للقضاء على عصابات الدولة الإرهابية«.
وأشــاد بـ«إعلان التحالف الدولي عزمه على مواصلة 

ومضاعفة هجماته العسكرية، لدحر هذا الإرهاب في كل 
مكان«.

كما أكد معصوم »اســتعداد بلاده للعمل مع أي دولة، 
مــن أجــل القضــاء التام علــى الإرهــاب«، مشــددا على 
»شــرط اقتران أي تعاون دولي لمساعدة العراق للقضاء 
على الدولة، باحترام ســيادة واســتقلال العراق ووحدة 
أراضيــه، وأن يكــون أساســا لمســاعدة وتقوية الجيش 
العراقــي وتســليحه، ودعمه للانتصار فــي معركته ضد 

الإرهاب«.

■ أربيــل ـ الأناضــول: أفــاد الأمين العــام لوزارة 
البيشــمركة، في إقليم شــمال العراق، جبار ياور، أن 
الإقليم ليس جزءا من التحالف بين موسكو ودمشق 

وطهران وبغداد، ضد محاربة تنظيم »الدولة«. 
وقال ياور الخميــس »إن التحالف ليس جديداً، إلا 
أنه طٌرح علــى الأجندة في الأيــام الأخيرة«، في حين 
اعتبر أن »روسيا وإيران دولتان حليفتان منذ البداية، 
وأنهما قدمتا الدعم لسوريا بكافة الأشكال، في حين 

لم يتخذ العراق أي خطوة إزاء الأزمة«.

ودعــا جميع الدول والأطــراف المعنية إلى محاربة 
تنظيــم »الدولة«، مؤكداً أن القضاء عليه ســيكون من 
مصلحة الجميع، وشــدد أن الإقليم خــارج التحالف 
الجديد بقيادة روسيا، وهو جزء من التحالف الدولي 
المكون من 62 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفــى ياور الادعــاءات القائلة »إن روســيا قدمت 
مساعدة عسكرية وأســلحة لإقليم شمال العراق، بل 
أرسلت مساعدات إنسانية للإيزيديين بعد تعرضهم 
لكارثــة« )في إشــارة إلى ما تعرضوا لــه من عمليات 

أسر وجرائم من قبل الدولة(.
مــن  الموصــل«  »تحريــر  بعمليــة  يتعلــق  وفيمــا 
قبضــة تنظيــم »الدولــة«، أكد يــاور ضــرورة إعداد 
خطة مشــتركة بين حكومــة بغداد والإقليــم وقوات 
التحالــف، مضيفاً »أن الحكومــة المركزية في بغداد، 
منشــغلة في الوقــت الراهن بتحرير مدينــة الرمادي 
ومحافظــة صــلاح الدين وبعــض المناطــق الأخرى، 
وأنها غير مســتعدة لتحرير الموصل«، وهو ما اعتبره 

سبباً لعدم انطلاق العملية. 

»شمال العراق« ينفي انضمامه لتحالف
 موسكو »الجديد« ضد تنظيم »الدولة«

■ بغداد ـ الأناضول: كشــف الســفير 
جونز،  ســتيوارت  بغداد،  لدى  الأمريكي 
الخميــس، عن وجود آلاف المستشــارين 
التابعــن للتحالف الدولــي يعملون في 

العراق.
مشــترك  صحافي  مؤتمر  خلال  وقال 
عقده فــي مبنى الســفارة الأمريكية في 
بغداد إن »هناك نحو 5 آلاف مستشــار 
عســكري من التحالف يعملــون حاليا 
في العــراق، وهذا دليل على اســتمرار 
باستهداف  والتحالف  المتحدة  الولايات 

قادة تنظيم الدولة«.
وأكــد الســفير الأمريكــي أن بلاده 
دولار  مليــون   56 »تقديم  أمــس  أعلنت 
العراق،  فــي  الإنســانية  الجهود  لدعم 

وهذا سيقود إلى رفع إجمالي المساعدات 
المالية المقدمــة إلى 534 مليون دولار منذ 

.»2014
من جهته أكد ســتيف وارن، المتحدث 
الرسمي باســم التحالف الدولي، الذي 
تقوده الولايــات المتحدة الأمريكية ضد 
تنظيم »الدولة«، خلال المؤتمر الصحافي 
عدم قيام التحالف بأي عملية عســكرية 
على الأرض العراقية باستثناء مشاركته 
بالمدفعية بالتنسيق مع الجانب العراقي.

وقال »لم نقم بأي عمليــة في الوقت 
المدفعية  بعض  اســتخدام  وتم  القريب، 
في ضربــات مركزة، اســتهدفت مواقع 
بالتنسيق  وذلك  دقيق،  بشكل  »الدولة« 

مع الحكومة العراقية«.

واضاف وارن »نفذنا لغاية الان 4583 
ضربة جويــة بالعراق مــن بينها 3500 
نفذها الطيران الأمريكــي، كما دربنا 15 
ألف عنصر أمني عراقي، وقدمنا للجيش 
و200  للعبــوات،  كاشــفة  مركبــة   450

صاروخ من نوع هيل فاير«.
وأكد المسؤول العسكري أن »الولايات 
للقوات  دعما  قدمــت  الأمريكية  المتحدة 

العراقية بقيمة 2.3 مليار دولار«.
ويسيطر تنظيم الدولة على مساحات 
واسعة من الأنبار )غرب(، وهي محافظة 
صحراوية واسعة تتصل بحدود مع ثلاث 
دول، هي ســوريا والأردن والسعودية، 
بالإضافة إلى مناطق واسعة من محافظة 

نينوى )شمال( البلاد منذ عام 2014. 

مسؤول أمريكي: لدى التحالف
5 آلاف مستشار عسكري في العراق

النجف ـ »القدس العربي«: 

تتواصــل الإجراءات الأمنيــة والتحضيرات 
الدينيــة لاســتقبال مناســبة عيــد الغدير لدى 
الشــيعة فــي العــراق، فــي وقت طالــب نواب 

شيعة باعتباره عطلة رسمية.
وتشهد محافظة النجف في مثل هذا الوقت 
من كل عام، توافد حشود الشيعة لزيارة مرقد 
الأمام علي بن أبي طالب )ع(، لتأكيد التمســك 
بمــا يســمونها » بيعة الرســول محمــد )ص( 

للإمام علي بالولاية من بعده«. 
وأشــار مصدر مقرب من الحضــرة العلوية 
في النجف لـ«القدس العربي«، ان هذه المناسبة 
تشهد توافد أعداد كبيرة من العراقيين والزوار 
الأجانــب وخاصــة الإيرانيــين، علــى مدينــة 
النجــف لإحيــاء ذكرى المناســبة التــي توافق 
الثامــن عشــر مــن شــهر ذي الحجــة، وســط 
إجراءات أمنية مشــددة لمنع الأعمال الإرهابية 
ضد الزائرين أو الأماكن المقدسة في المحافظة.  
وأضــاف المصــدر أن العديــد من الــوزارات 
والدوائر الحكومية والدينية، تقوم بالمشــاركة 
في تهيئة مستلزمات مواكب الزائرين القادمين 
من المحافظات العراقية مــن خلال توفير آلاف 

العجلات والقطارات لنقل الزوار. 
وقد أعلنت مديرية شــرطة النجف عن البدء 
بتطبيــق الخطــة الأمنيــة التــي أعدتهــا قيادة 
عمليات الفرات الأوسط من خلال تهيئة الآلاف 
مــن منتســبي الشــرطة والأجهــزة الخدميــة 
الأخرى بمناســبة عيد الغدير، داعية المواطنين 

إلــى »التعاون مــع الأجهزة الأمنية والأســهام  
في إنجاح الخطة«.   

وأشــار بيــان المديرية، أن »الخطــةَ تضمنت 
التفتيــش،  لنقــاط  مشــددة  أمنيــة  إجــراءات 
الموجــودة في مداخلِ محافظــةِ النجف معززةً 
بعناصرَ استخباراتية«. كما “تم الإيعاز لمديرية 
مكافحــة المتفجــرات بإجــراء مســوح ميدانية 
على مدارِ الســاعة للاماكن التــي  يتواجد فيها 

الزائرون والسيارات في عموم المحافظة«.
وبهــذه المناســبة تقــام ســرادقات وأماكن 
لاســتقبال الزائرين وتقديم الطعــام والماء لهم 

طوال الطرق المؤدية إلى النجف.   
ويتبادل الشــيعة بهذه المناســبة فيما بينهم 
التهاني والهدايا، وتوزع الحلويات والعصائر 
على المارة فرحا بحلول عيــد الغدير الأغر، كما 

ترفع الأعلام والرايات ذات الألوان الزاهية. 
وضمــن الســياق، وجهت محافظــة النجف 
الأشــرف، قيــادة شــرطة المحافظــة بضرورة 
تسهيل مهمة الإعلاميين في تغطية زيارة مرقد 
أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام بمناسبة 
عيد الغدير الأغر.وذكرت مديرية إعلام شــرطة 
المحافظــة في موقــع الالكترونــي، ان »محافظ 
النجف الاشــرف لؤي الياســري وجــه قيادة 
شــرطة المحافظة بتســهيل مهمة عمل وســائل 
الإعــلام في تغطية زيارة عيــد الغدير الاغر وما 

بعدها«.
ومــن جانــب آخــر، قالــت النائبة عــن كتلة 
التحالف الوطني )الشــيعي( علا الناشــي في 
بيــان لها، إن »عيد الغدير مناســبة دينية مهمة 

لدى شــريحة كبيرة من المجتمع العراقي، فعلى 
مجلس النــواب إدارجه ضمن مشــروع قانون 

العطل الرسمية والمناسبات الدينية«.
وأضافــت »إننــا نرفــض أي تســويف فــي 
إقــرار مشــروع القانــون، وســنحمل اللجنــة 
الدينية أي خلل في هذا الموضوع، لاسيما وانه 
يمس عقيدة أتباع مدرســة أهــل البيت »عليهم 
الســلام«، مهنئــة »العراقيــين جميعــاً بذكرى 
الذكــرى  بهــذه  الإســلامية  الأمــة  احتفــالات 

العظيمة«.
وكان مجلــس النــواب أنهــى فــي الأول من 
تموز/يوليــو الماضي، القراءة الأولى لمشــروع 
قانــون العطــلات الرســمية، والذي ســيحدد 

العطل الرسمية بـ 20 عطلة فقط تقريباً.
وتحــرص القــوى الشــيعية العراقيــة على 
اختــلاف مكوناتهــا ســواء المرجعيــة العليــا 
فــي النجف وكربــلاء أو الأحزاب السياســية 
والميليشــيات، علــى الاحتفــاء بهذه المناســبة 
بشــكل مميز لاظهار الولاء للعقيدة وشد أبناء 
الطائفة اليهم، من خلال تخصيص مبالغ كبيرة 
لتغطيــة فعاليــات هــذه المناســبة إضافــة إلى 
تســخير إمكانيات الحكومة لخدمــة الزائرين. 
ويهدف إحياء المناســبة للتذكيــر بالبيعة التي 
عقــد لواءها الرســول محمــد )ص( بيده لعلي 
في 18 ذي الحجة ســنة 11هـــ، حين كان عائداً 
مــن حجة الــوداع في منطقــة غدير خــم معلناً 
للمســلمين  من كنت من مولاه فهذا علي مولاه، 
وأمر المسلمين باتباعه من بعده، حسب العقيدة 

الشيعية.

■ ديالــى ـ  د ب ا : أفادت مصادر عســكرية عراقية أمس 
الخميــس بأن 37 مــن عناصر تنظيم الدولة الإســلامية » ما 
يعــرف بالدولة » قتلوا بضربات لطيــران التحالف الدولي، 
استهدفت مواقع للتنظيم في قرى شمالي محافظة ديالى/ 

57 كم شمال شرقي بغداد. 
وقالــت مصــادر في قيــادة عمليات دجلة العســكرية إن 
»طيران التحالف الدولي وبمســاندة قوات عســكرية تابعة 

لعمليــات دجلة تمكنت فجر أمس من قصــف مواقع لتنظيم 
الدولــة فــي قرى جبــال حمريــن التابعــة لناحية قــرة تبة 
شــمال بعقوبة والحدودية مع محافظة كركوك«. وأضافت 
المصــادر »وتمكنــت القــوات من قتــل 37 من تنظيــم الدولة 
غالبيتهــم فروا من مناطــق جنوب كركوك جــراء العمليات 
العسكرية التي تشنها قوات البيشمركة الكردية إلى القرى 

الحدودية بمحافظة ديالى أمس«. 

مقتل 37 من »الدولة« في غارات جوية
للتحالف شمال شرقي بغداد

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: حذر 
نائب كردي ســكان إقليم كردســتان من 
الســفر إلى بغداد، علــى خلفية تصاعد 
عمليــات الخطف في العاصمــة العراقية 

وفي الطريق بينها وبن الإقليم.
وقد كشــف عضو لجنة الأمن والدفاع 
النيابية هوشيار عبد الله، عن إحصائية 
تشير إلى اختطاف 120 شخصا في بغداد 
والطريــق بينها وبن كركــوك والمناطق 
المتنــازع عليها، محــذرا مواطني الإقليم 
من التوجــه إلى العاصمــة إلا للضرورة 

القصوى.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني 
فــي تصريح صحافــي، إن لجنــة الأمن 
والدفــاع النيابيــة عقــدت اجتماعا في 
بغداد، ناقشــت خلالــه إحصائيات غير 
رســمية وردت إلى اللجنة أشــارت إلى 
اختطاف 40 شــخصا داخل مدينة بغداد 
و80 شــخصا فــي الطريق بــن كركوك 

والمناطق المتنــازع عليها إلى بغداد بينهم 
كرد وتركمان.

أن  أكــدت  المعلومــات  ان  وأوضــح 
المخطوفــن هم مــن المواطنــن العادين 
إضافة إلى مســؤولن حكومين وأحدهم 
هــو وكيل وزيــر العــدل فــي الحكومة 

العراقية.
وحــذر عبــد اللــه مواطنــي إقليــم 
كردســتان والمناطق المتنــازع عليها بن 
اربيل وبغداد من التوجه إلى بغداد إلا في 
ظاهرة  بسبب  القصوى  الضرورة  حالات 
الاختطاف التي بدأت فــي العراق، ريثما 
تتم السيطرة على الأوضاع وتنتهي هذه 
إلى  الظاهرة، ناصحا المضطرين للســفر 

بغداد التوجه اليها جوا.
وتابع ان اجتمــاع لجنة الأمن والدفاع 
النيابية طلبت اســتضافة وزير الداخلية 
الغبــان لتقــديم توضيحاته بهذا  محمد 

الشأن للجنة.

وكان رئيــس لجنــة الأمن فــي مجلس 
النــواب حاكــم الزاملي قد أكــد أن تصاعد 
الخطف في بغداد والمحافظات مؤشــر لدى 
اللجنــة الأمنيــة، وان العصابات تتوســع 
ولديها إمكانيات وقدرات، وهناك شخصيات 

في الأجهزة الأمنية تتعاون معها. 
وأشار الزاملي إلى أن اللجنة البرلمانية 
مصــرة على تشــكيل قــوة لمعالجة هذه 
الحالات. وبن النائــب الزاملي، وهو من 
التيار الصدري، أن هناك عناصر شــاذة 
فــي الأجهــزة الأمنية تســاعد عصابات 
الخطــف التي يتــم إلقاء القبــض عليها 

لتمكينها من الإفلات من القانون.
ويذكر ان الميليشــيات قامــت مؤخرا 
بخطــف 18 عامــلا تركيا في بغــداد لمدة 
شهر، واطلقت سراحهم بعد تنفيذ شروط 
طلبتهــا من الحكومــة التركيــة دون أن 
التدخل لإطلاق  تستطيع الأجهزة الأمنية 

سراحهم.

نائب كردي ينصح سكان كردستان 
بعدم السفر إلى بغداد خوفا من الخطف

اربيل ـ »القدس العربي«:

 كشــفت رئيســة كتلة الاتحــاد الوطني الكردســتاني آلا 
الطالباني، الأربعــاء، عن تقديم أربعة أحــزاب كردية مذكرة 
البارزاني لتغيير  إقليم كردســتان نيجيرفان  لرئيس حكومة 
وزير الموارد الطبيعية آشــتي هورامي، فيما حذر وزير النفط 

العراقي من عواقب تلكؤ الاتفاق النفطي بن بغداد وأربيل. 
وأشــارت في لقاء متلفز إلى أن »أربعة أحزاب كردية تقدمت 
مؤخرا بمذكــرة إلى رئيس حكومة إقليم كردســتان نجيرفان 
البارزاني خلال اجتمــاع معه لتغيير وزير المــوارد الطبيعية 
آشــتي هورامي«، مشــيرة إلــى أن »حكومــة الإقليم رفضت 

الطلب«.
وأضافت أن »هناك محاولات من قبل برلمان إقليم كردستان 
لتغيير الوزيــر هورامي«، عازيــة ذلك إلى »علاقــة هورامي 

المتشنجة مع بغداد بالرغم من كفاءته. 
وفي شــأن ذي صلة  قال وزير النفــط عادل عبد المهدي، في 
مقال له، ان تلكؤ الاتفاق مع الإقليم هو ثغرة كبيرة لها تداعيات 
خطيرة.. فلقــد كنا نأمل ان يعزز الاتفاق أجواء الثقة المتبادلة، 
وان نتجه بجدية لحل المشــاكل العالقــة خصوصاً الصادرات 
وإدارة حقول كركوك وتسوية المستحقات المطلوبة، فالطرفان 

لا يكسبان شيئاً من تكرار الأجواء السلبية السابقة، والطرفان 
لهما مصلحة في الاتفاق بما يحقق منافع متبادلة للجميع.

وتطــرق إلى الاتفاق بــن الجانبن وكيف صــار جزءا من 
قانون الموازنة، حيث قال »توصلنا مع كوردستان لاتفاق صار 
جزءاً من قانون الموازنة، يتســلم الإقليــم 17٪ من النفقات 
الفعلية بعد طرح النفقات الســيادية والحاكمة، ويقوم الإقليم 
بتســليم »ســومو« 550 ألف برميل/يوم في جيهــان 300 الف 
برميل/يوم من كركوك، والباقي من الاقليم«. ولكن عبد المهدي 

أعرب عن أسفه لتعثر الاتفاق النفطي بن بغداد واربيل.
وضمن السياق اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن انخفاض 
في الكميات المصدرة من النفط الخام لشــهر ايلول/ســبتمبر 
الماضي لتصل إلى أكثر من 91 مليون برميل، فيما أشــارت إلى 

ان معدل الإيرادات المتحققة بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات  إن 
الكميات المصدرة من النفط الخام لشــهر أيلول الماضي شهدت 
انخفاضا عن شــهر آب/اغســطس نتيجة توقــف الإقليم عن 

تزويد سومو بالكميات المتفق عليها ضمن موازنة عام 2015
يذكــر أن العلاقات النفطية بن إقليم كردســتان والحكومة 
الاتحادية في بغداد تشــهد توترا مســتمرا منذ سنوات، إلا ان 

الطرفن يبذلان مساعي حثيثة لتجاوز الخلافات.

مطالبات بإقالة وزير كردي لتشنج علاقته مع بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

في  الإنســان  حقوق  مفوضية  أعلنت 
العراق أن أكثر مــن 84684 عراقيا قتل أو 
أصيب خلال الأعوام 2013 و2014 و 2015 
وأن  والعنف،  الحربيــة  الأعمــال  جراء 

أغلبهم سقط على يد تنظيم »الدولة«. 
وأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان 
فاضــل الغــراوي ان المفوضية أشــرت 
ارتفاعا ملحوظا لعدد العمليات الإرهابية 
لعصابات داعش الإرهابية ضد الشــعب 
العراقي والتي راح ضحيتها عدد كبير من 

الأبرياء والمدنين.
واضاف الغــراوي في بيــان اطلعت 
»القــدس العربي« عليــه، ان »عام 2014 
أكثــر الأعــوام دمويــة ووحشــية وقد 
وثقت المفوضية أعــداد ضحايا العمليات 

الإرهابية«.
وأشار الغراوي إلى أنه »في عام 2013 
بلغ عدد الضحايا 33 الفاً و105 أشخاص 
بواقــع 8645 شــهيدا و23460 جريحــا، 
بينما بلغ مجمــوع الضحايا من المدنين 
عام 2014 ثلاثن الفا و408 أشخاص منهم 

12282 شهيدا و 23126 جريحا«.
وذكــر أن »حصيلــة ضحايا عــام 2015 
كانت لغاية اليوم30 ايلول/ســبتمبر 21171 
شخصاً منهم 6238 شهيدا و14933 جريحا«.

وأوضح الغراوي ان »مفوضية حقوق 
الإنســان قد أصدرت تقريــرا وثقت فيه 
العــدد الاجمالي للمدنين خلال ســنتن 
من 2013/1/1 لغايــة 2015/1/1 وقد بلغ 
عدد الضحايا 69684 شخصا منهم 27165 

شهيدا و 61519 جريحا«.
وأضــاف ان »الأرقام الــواردة أعلاه 
هي بحسب تقارير بعثة الأمم المتحدة في 
واللجنة  الصحة  وزارة  وبيانات  العراق 
الإرهاب  ضحايــا  لتعويــض  العليــات 
ووزارة الداخليــة ومنظمــات المجتمــع 
المدني«، مشــيرا إلى ان »المفوضية عملت 
على جمــع هذه الإحصــاءات والتقارير 
المنظمات  التي تصدر عن هذه  والبيانات 
وأعلنت  شــهريا  الحكومية  والمؤسسات 

الإعداد للسنتن الماضيتن«.
واكد ان »المفوضيــة تعد هذه الأعمال 
جرائم إبادة جماعية ممنهجة تســتدعي 
إلى  إحالة عصابــات داعــش الإرهابية 
المحكمــة الجنائية الدوليــة وفي الوقت 
الحكومة  طالبــت  المفوضية  فإن  نفســه 
العمليات  ضحايــا  بشــمول  العراقيــة 

الإرهابية بقانون مؤسسة الشهداء«.
وتحدثــت »القــدس العربــي« إلــى 
الناشــط وعضو جمعية حقوق الإنسان 
علي العبيدي الذي ذكــر ان الأرقام التي 
قدمتها مفوضية حقوق الإنســان تعكس 

الذي  العراقي  الشــعب  مأساة  من  جانبا 
أصبح ضحية للإرهــاب والعنف، ولكنها 
لا تمثل كل الحقيقة لأن الضحايا ليســوا 
جميعا ممــن قتلهم تنظيــم داعش فقط، 
وإنما هنــاك الكثير ممن وقعــوا ضحايا 
العنف والنزاع المسلح للجماعات المسلحة 
والميليشــيات والقصــف الخطــأ، مثــل 
المدنين في الفلوجة الذين يســقط يوميا 
منهم العديد من النســاء والأطفال نتيجة 
العشوائي، ومثل محافظة ديالى  القصف 

التي تجتاحها عمليات انتقام طائفي.
 وأشــار العبيدي إلى عــدم دقة هذه 
تنظيم  المفوضيــة  اتهمت  حيــث  الأرقام 
داعــش بأنــه المســؤول عــن كل هذه 
الضحايا بدءأ من عــام 2013، بينما ظهر 
التنظيم الإرهابــي في منتصف 2014 كما 

يعلم الجميع. 
وكان الممثــل الخاص لــأمم المتحدة 
أعلــن على موقع  نيكــولاي ملادينوف، 
يونامــي ان 12 الفا قتلوا وأصيب حوالى 
22 الفــا آخرين منذ بدايــة العام الحالي 

2014 لغاية تشرين أول/اكتوبر.
كما أشــارت إحصائيات رسمية لبعثة 
الأمم المتحدة فــي العراق »يونامي«، إلى 
أن التفجرات الإجراميــة وأعمال العنف 
أدت إلى ســقوط 28719 شهيدا وجريحا 

خلال عام 2014.

ضحايا العنف والحروب
في العراق 84 ألفا خلال ثلاث سنوات

شيعة العراق يستعدون للاحتفال بـ»عيد الغدير«
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: يعانــي العاملون في 
المطابــع بالقاهرة من توقف العمــل على الرغم 
من أن الفترة الحالية مزدحمة مع بدء مرشــحي 
الانتخابــات البرلمانيــة حملاتهــم الدعائيــة 

واقتراب موعد إجراء الاقتراع.
فقد قالــت اللجنــة العليــا للانتخابات إن 
التصويت سيبدأ يومي 18 و19 أكتوبر / تشرين 
الأول للمصريــن فــي الخارج وســيجرى لهم 
أيضا في المرحلة الثانيــة يومي 22 و23 نوفمبر 

/ تشرين الثاني.
ويقول مرشــحون إن الوقــت يلاحقهم ولن 
يســتطيعوا القيام بالدعاية الانتخابية اللازمة 
خــلال الفتــرة القصيــرة المســموح بهــا قبل 

الانتخابات.
وقال مرشح في الانتخابات عن دائرة الدقي 
والعجوزة يدعى أحمد الخطيب: »الفترة ما بن 
العملية التصويتية والمســموح بــه من اللجنة 
العليــا للانتخابــات قليلة جدا طبعــا لأنها لا 
تتعدى الـ 17 يوم. ودي في دائرة مكونة عندي 
أنا من قســمن.. قسم الدقي وقســم العجوزة. 
جدا  طويل  وقت  محتاجة  بالســكان..  متكدسة 
الدائرة  علشــان تقدر تتواصل على مســتوى 

بالكامل«.
ولا يقتصــر الشــعور بضغــط الوقت على 
المرشــحن فقط مع اقتراب موعــد الانتخابات. 
فبعض أصحاب المطابــع والعاملن بها يقولون 
إن الوقت غير كاف ولا مناسب لطباعة الملصقات 

والنشرات الدعائية الخاصة بالمرشحن.
من هــؤلاء صاحــب مطبعــة فــي القاهرة 
يدعــى محمد عبــد التــواب: »لأول وهلة لجنة 
الانتخابات مــا حددتش )لم تحدد( وقت معن. 
بناء عليه كل المرشحن تأخروا في بدء الدعاية 
بتاعتهم والفتــرة قليلة حوالي 15 يوم 17 يوم. 

فاحنا بدأنا متأخر فمش عارفن نعمل دعاية كما 
يكون يعني«.

اضاف »تجار الخامات فــي مصر ما كانوش 
متوقعن )لم يتوقعوا( فعلًا إنه هيتم إنتخابات. 
فبناءً عليه كمية الخامات اللي تم استيرادها أقل 
اللي  بكتير من حجم الانتاج. حجم المرشــحن 
نازلن وحجم الشغل اللي نازل. فالخامات اللي 
نازلة للانتخابات خلصت واحنا لســة بنبتدي 
شــغل. وخلصت وبنــدور علــى خامات مش 

لاقين«.
ومصر بلا برلمــان منذ يونيو / حزيران 2012 
عندما حلت المحكمة الدســتورية العليا مجلس 
الشــعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 

.2011
وكانــت الأغلبيــة في ذلك المجلــس لجماعة 
الإخوان المســلمن التــي ينتمي لهــا الرئيس 
الأسبق محمد مرســي والتي حظرتها الحكومة 
وأعلنتهــا جماعــة إرهابيــة بعــد عزلــه إثر 

احتجاجات شعبية على حكمه.
كان مقررا إجــراء انتخابات مجلس النواب 
على مرحلتن في مارس / آذار وابريل / نيسان 
الماضيــن لكنها تأجلت بعدمــا أصدرت المحكمة 
الدســتورية العليا حكما فــي أول مارس بعدم 
دســتورية مــادة في قانــون تقســيم الدوائر 

الانتخابية.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا 
ينتخبون بالاقتراع العام الســري المباشر، من 
بينهــم 448 عضوا من المرشــحن علــى المقاعد 
الفردية و120 مقعدا للقوائم التي يتعن أن يفوز 

ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.
كما يحق لرئيس الجمهورية تعين ما لا يزيد 

على خمسة في المئة من الأعضاء.

المرشحون في الانتخابات البرلمانية المصرية
يشكون من قصر الفترة المخصصة للدعاية 

أعلــن محامون  ـ الأناضــول:  القاهــرة   ■
للســلطات  ومعارضون  مؤيدون  إســلاميون 
المصرية، عدم خــوض انتخابات مجلس نقابة 
المحامن، التي تعتبر من أقــدم النقابات المهنية 
بمصر، والمقرر أن تجري في نوفمبر / تشــرين 

الثاني المقبل، بحسب بيان وتصريحات. 
وبــدأ يــوم الاثنن الماضــي ســباق الفوز 
بمنصب النقيب وعضوية مجلس نقابة المحامن 
)54 عضوا(، مــع بدء تلقي طلبات المرشــحن 
للانتخابات، اذ يســتمر باب الترشــح مفتوحا 
حتى 4 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وتجري 

الانتخابات في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبحســب بيــان، لحــزب النور )ســلفي(، 
صــدر امــس الخميس، أعلــن محامــو حزب 
النور، عدم خوضهــم انتخابات نقابة المحامن 
المقبلة. ودعا محامو الحزب، المؤيد للســلطات 
المصرية، بحســب البيان ذاته، »جموع المحامن 
إلى المشــاركة في الانتخابــات؛ لاختيار أفضل 
العناصر القادرة علــى قيادة النقابة في الفترة 

المقبلة«.
في المقابل، أوضح مصدر مســؤول في لجنة 
المحامن في جماعة »الإخوان« أن »قرار محامي 
الجماعة هو مقاطعة العملية الانتخابية برمتها 

تصويتا ومشاركة ودعما للمرشحن«.
الأســباب:  موضحا  ذاتــه  المصــدر  وقــال 
»مقاطعة الانتخابات ليســت لهــا علاقة بدور 
محامــي الجماعة فــي خدمة جمــوع المحامن 
والدفاع عن حقوقهــم الضائعة، وإنما المقاطعة 
هي رســالة منا ضــد انتهاك حقــوق المحامن، 
بجانب كثرة القضايا المتهم فيها قيادات وكوادر 

وأنصار الجماعة منذ أكثر من عامن«.
وفي تصريح مقتضب، قال محمد طوســون 

أحد القيادات النقابية البارزة المحســوبة على 
جماعــة الإخــوان: »قرارنــا هو عــدم خوض 
انتخابــات مجلس نقابة المحامــن. وهذه أول 
مرة لا نشــارك في الانتخابات بشكل كامل منذ 

ثمانيات القرن الماضي«.
ومنذ إطاحة محمد مرسي، أول رئيس مدني 
منتخــب فــي 3 يوليــو / تمــوز 2013 واعتبار 
 ،2013 ديســمبر  في  إرهابيا  تنظيمــا  الجماعة 
تشــهد جماعــة الإخــوان اتهامــات لقياداتها 
ما  وهو  العنف  بارتــكاب  وأنصارها  وكوادرها 
ترفضه الجماعة وتقول انها تنتهج نهجا سلميا.
وعقــب إطاحــة مرســي، شــاركت جماعة 
الإخوان المســلمن في انتخابات نقابة الأطباء 
والمعلمن تحت لافتات نقابية، ولاقت خســارة 

كبيرة وقاطعت انتخابات نقابة المهندسن. 
وبخلاف ســامح عاشــور النقيــب الحالي 
أعاد ترشــحه على  الذي  الناصــري  والمحامي 
مقعــد النقيب، يبرز المحامي الإســلامي منتصر 
بأنه محامــي الجماعات  الذي يعــرف  الزيات 
الإســلامية، والذي قال في بيان له سابق: »آن 
الأوان أن ينتهــي حكم النقيب الفــرد.. وتدار 

نقابة المحامن بطريقة مؤسسية«.
من جانبه أعلن سامح عاشور، نقيب المحامن 
الحالي في تصريحات صحافية ســابقة، إجراء 
الانتخابات تحت إشــراف قضائــي كامل، من 
النيابة  خلال لجنة يرأســها نائب رئيس هيئة 
الإدارية، مؤكدا أنــه تقرر تطبيق آثــار القرار 
بالقانــون الذي أصدره  الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، الخاص بزيادة عدد المحاكم 
الابتدائيــة وإنشــاء محاكم جديــدة. وهو ما 
يترتب عليه زيادة فى عدد أعضاء المجلس تصل 

إلى 10 أعضاء يضافون إلى 44 عضوا حاليا.

مصر: »الإخوان« و»النور« يعلنان 
عدم خوض انتخابات نقابة المحامين

■ نيويــورك ـ القاهــرة ـ د ب أ: بحث وزير 
ونظيره  شــكري،  ســامح  المصري،  الخارجية 
الخميس  امس  غنــدور،  إبراهيم  الســوداني، 
تطــورات ملف ســد النهضــة الاثيوبــي إلى 
جانــب قضايــا التعــاون الثنائــي والإعداد 
لعقد اجتماعــات اللجنة العليا المشــتركة بن 
وجنوب  وسورية  ليبيا  في  البلدين،والأوضاع 

السودان.
فى  مباحثاتهما  خــلال  الوزيــران  واتفــق 
نيويــورك على هامــش اجتماعــات الجمعية 
العامة لــلامم المتحــدة على أهميــة توفير كل 

الدعم السياســي الكامل للمسار الفني الثلاثي 
سد  بشأن  المطلوبة  الدراسات  لاستكمال  القائم 
النهضة، وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب. 
المتحدث  أبو زيــد  وصرح المستشــار احمد 
الرسمي باســم وزارة الخارجية المصرية عقب 
اللقاء، بأن المشــاورات بن وزيــري خارجية 
مصر والســودان تطرقت ايضا إلى المســاعى 
المصرية للحصول على مقعد غير دائم بمجلس 
الأمن الدولي، والتنســيق بن البلدين بشــأن 
القضايــا الأفريقية المطروحة على جدول أعمال 

المجلس.

وزيرا الخارجية المصري والسوداني يناقشان
 تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي في نيويورك

■ القاهرة ـ الأناضــول: أحالت محكمة 
مصريــة، امــس الخميــس، أوراق عــادل 
حبــارة و34 متهما فــي القضيــة المعروفة 
إعلاميــا بـ»مذبحــة رفــح الثانيــة«، إلى 
مفتي الجمهورية لمعرفة الرأي الشــرعي في 

إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، 
أحالت أوراق حبارة إلــى المفتي، كما قررت 
تحديد جلســة 14 نوفمبــر للنطق بالحكم 

النهائي في الدعوى.
وحبــارة أحد القيــادات الجهادية التي 
كانت تنســب إليها عدة عمليــات إرهابية 
شمال ســيناء، وألقت الســلطات المصرية 
القبــض عليه في ســبتمبر / أيلــول 2013 
ويواجــه أحكاما غير نهائيــة بالإعدام في 

عدة قضايا متعلقة بأعمال عنف. 
من جانبــه، طالب دفاع حبــارة، المتهم 
الأول فــي  القضيــة باســتدعاء رئيــس 
الجمهورية عبد الفتاح السيســي، لســماع 
أقواله بشأن القضية الماثلة. وتمسك الدفاع 
كذلك باستدعاء كل من وزير الدفاع الفريق 
صدقي صبحي، والفريــق محمود حجازي 
رئيــس أركان حرب القوات المســلحة، إلى 
جانــب مدير مكتب المخابــرات الحربية في 
في  الدفاع  يرغب  كشــهود  ســيناء،  شمال 

مناقشتهم.
 وأكــد مصدر قضائي آخــر أن »هذه هي 
المرة الثانية التي يصــدر فيها حكم الإعدام 
بحق حبارة في القضية نفسها. فقد أصدرت 
محكمة جنايــات القاهرة في 6 ديســمبر / 
كانون الأول 2014 حكما بالإعدام بحقه، قبل 
أن تقبل محكمة النقض )أعلى محكمة طعون 
في مصر( فــي منتصف يونيــو / حزيران 
الماضي طعــن المتهم وترســل القضية مره 
أخرى إلي محكمة الجنايــات التي أصدرت 
حكمهــا أمس بإرســال الأوراق للمفتي مرة 
أخرى.  كما يواجه حبارة حكما بالإعدام في 
قضية أخري وهي اتهامه بالاتصال بتنظيم 

»الدولة«.
وكانــت النيابــة وجهــت للمتهمن في 
القضيــة، وعددهــم 35 شــخصا، ارتكاب 
»جرائم إرهابية« بمحافظتي شــمال سيناء 
)شــمال شــرق البلاد( والشــرقية )بدلتا 
النيــل(، شــملت ارتــكاب »مجــزرة رفح 
الثانيــة«، فــي 19 أغســطس / آب الماضي 
بمدينــة رفح بشــمال ســيناء، والتي قتل 
فيهــا 25 من جنــود الأمن المركــزي )قوات 
مكافحة الشــغب التابعة للشرطة(، إضافة 
إلى اتهامات بـ»قتــل عناصر أمن في مدينة 
بلبيس« في محافظة الشرقية )بدلتا النيل/ 

شمالا(، و»التخابر مع تنظيم القاعدة«.
وفي 5 أغســطس 2012، قتــل 16 جنديا 
وضابطا مصريا في هجوم نفذه مســلحون 
مجهولون فــي مدينة رفح، وهــو ما عرف 

إعلاميا بـ«مجزرة رفح الأولى«.

مصر: إحالة أوراق »حبارة« و34 متهما آخرين
 إلى المفتي في قضية »مذبحة رفح الثانية«

قضاة محكمة النقض اثناء جلسة الأمس

محكمة النقض المصرية تؤجل النظر في أحكام الإعدام 
بحق قيادات »الإخوان« في قضية »غرفة عمليات رابعة«

■ القاهــرة - الأناضول: قــرّرت محكمة النقض 
امس الخميس، تأجيل النظر في الطعن على القضية 
المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة«، إلى جلسة 
15 أكتوبر / تشــرين الأول الجاري، بحســب مصدر 

قضائي.
وقال المصدر إن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر 
في الطعــن »بناء على طلب هيئــة الدفاع« للاطلاع 

علي مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية. 
وقال عبــد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع 
عن متهمــي »الإخوان« بالقضية إنهــم »كهيئة دفاع 
اطّلعوا بعد تأجيل جلســة امس علــى مذكرة نيابة 
النقــض الاسترشــادية المقدمــة للمحكمة بشــأن 
القضية. وتبيّن أنها تحتوي فــي مجملها على طلب 
النيابة بالنقض على الأحكام وإعادة المحاكمة«، من 

دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان محمــد ســليم العوا، محامــي محمد بديع 
مرشــد جماعة الإخوان المســلمن وأبرز المتهمن في 
القضيــة، طلب من هيئة المحكمة في بداية الجلســة 
تأجيل قرارها لمدة أســبوعن للاطــلاع على مذكرة 

نيابة النقض بخصوص موكله.
ولفت خلال جلســة امس الخميس، إلى أن المكتب 
الفني لمحكمة النقض رفــض إطلاع هيئة الدفاع على 
مذكرة نيابة النقض الاسترشــادية والتي هي جزء 
أصيل من الدعوى، قبل أن يعلن عبد المقصود الاطلاع 

على مضمونها.
ومذكرة النيابة، بحســب مصدر قانوني، مذكرة 

استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض. 
وفي أغســطس/ آب الماضي حــدّد القاضي أحمد 
النقــض )أعلى محكمة  الدين، رئيس محكمة  جمال 
طعون في مصر(، جلســة أمس لنظر الطعن بأحكام 

قضية »غرفة عمليات رابعة«.
وفــي منتصف يونيــو / حزيــران الماضي، تقدم 
38 متهما في القضية بطعون فــي الأحكام الصادرة 
بحقهم مــن محكمة الجنايات، بأحــكام تتراوح بن 

الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل / نيســان 
الماضي، برئاســة القاضــي محمد ناجي شــحاته، 
أحكاما أولية بإعدام 14 مدانا فــي القضية المعروفة 

إعلاميــا بـ«غرفة عمليات رابعــة«، من بينهم محمد 
بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمن.

ومن بن الحاصلن على حكم الإعدام أيضا: سعد 
الحســيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ 
الســابق )دلتا النيل، شــمالا(، والداعية الإسلامي 
صلاح سلطان، وعمر حســن مالك نجل حسن مالك 

القيادي في الجماعة.
وبخلاف أحكام الإعــدام، قضت المحكمة )محكمة 
جنايات القاهرة( في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما 
لـ 37 آخرين، من بينهم محمد سلطان الحاصل على 

الجنسية الأمريكية.
وكانــت النيابــة قد وجهــت اتهامــات للمدانن 
تحركات  لتوجيه  عمليــات  غرفة  بـ»إعــداد  تتعلق 
جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة«، عقب فض 
اعتصامــي أنصــار محمد مرســي أول رئيس مدني 
منتخب، في ميداني رابعة العدوية )شرق القاهرة( 
ونهضة مصر )غربها(، في 14 أغســطس / آب 2013، 
مخلفا مئات القتلــى وآلاف القتلى، وهي التهم التي 

نفاها المتهمون ودفاعهم.

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار قرار الدكتــور جابر نصــار، رئيس جامعة 
القاهــرة، حظر ارتــداء النســاء أعضــاء هيئات 
التدريس بالجامعة النقاب أثنــاء إلقاء المحاضرات 
لطــلاب الجامعــة، حالة مــن الجدل داخــل الحرم 

الجامعي والاوساط الإعلامية والدينية. 
فأكد أغلبهم علــى أن النقاب عائــق تعليمي في 
التواصــل بن الطالبات وأعضــاء التدريس الاناث 
داخل قاعات التدريس. لكــن معترضن على القرار 
اقترحوا أن يتم النظر للمشــاكل الأكبر التي تواجه 
الجامعــات في مــا يخص زيــادة أعــداد الطلاب. 
وبالرغــم من غضــب التيار الســلفي، فقــد اكدت 

الجامعة امس انها لن تتراجع عن القرار.
وجاء في نص القرار أنه لا يجوز للإناث في هيئة 
الجامعة  كليات  بجميــع  المعاونة  والهيئة  التدريس 
ومعاهدهــا إلقــاء المحاضرات والــدروس النظرية 
والعمليــة أو حضــور المعامل أو التدريــب العملي 
وهن منتقبات. وبرر القرار الجديد هذا الإجراء بأنه 
»يأتي حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء 

العملية التعليمية والمصلحة العامة«.
ومــن جانبه قــال الدكتور جابر نصــار، رئيس 
جامعة القاهرة، خــلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 
» ten«، انــه لا يجوز للمنتقبــة أن تؤدي المحاضرة 
بالنقاب، لأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب. ومن 
حق الطالب أو الطالبة أن يرى وجه من يشرح لهم، 

لحدوث تواصل في ما بينهم، ولا يكون الشــرح من 
وراء ســتار. وأضاف أنه لم يمنع نص دستوري من 
التطبيق في الجامعة، مؤكــدا تنظيم ارتداء النقاب 
داخــل الجامعة. وأكــد رئيس جامعــة القاهرة، أن 
القرار لا ينقــص من الدكتورة المنتقبــة حقها داخل 

الجامعة، ومن أجل التواصل الكامل مع الطلاب.
وأوضح أن منــع ارتداء النقاب داخل المحاضرات 
لا يسري على الطالبات، لأنهن متلقيات للتعليم، ولا 
يوجد ما يمنع ارتداءهن النقــاب أثناء المحاضرات، 
على عكس هيئة التدريس، مشــيرا إلى أنه لا توجد 
نية لحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة، وإنما القرار 

داخل المحاضرات من أجل المصلحة العامة.
اللغات  للطلاب  الدكتــورة  تدرس  »كيف  وتابع: 
وهي ترتــدي النقاب؟ ولدينا إحصائية تشــير إلى 
تدنــي مســتوى الطلاب في المــواد التي يدرســها 

المدرسات المنتقبات«. 
 وأوضــح أنه لو أن هنــاك اعتراضا من عضوات 
هيئة التدريس على القــرار عليهن التقدم إلى إدارة 
الجامعة ويمكن استثناؤهن مع ضرورة اختيار مادة 
نظرية ولا تحتاج للتواصل مع الطلاب. واســتطرد: 
»الأمر محســوم مــن دار الإفتاء منذ مــدة طويلة. 
النقاب ليس إلزاميا، ويمكن للمدرسات اختيار مواد 
أخرى نظرية لا تحتاج للتواصل مع الطلاب.. القرار 

تنظيمي بحت«.
وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة 
الســلفية في تصريحات لــه على الموقع الرســمي 
للدعوة الســلفية، إن »قــرار جامعــة القاهرة منع 
عضــوات هيئة التدريــس المنتقبات مــن التدريس 
بنقابهن هو قرار مخالف للدستور والقانون، وتمييز 

ضد فئة معينة من أجل مذهبها الديني«.
وأوضح »أن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم فإن النقاب أقل درجاته 
أنه مشروع - يســتحب عند الجمهور وواجب عند 
بعض العلمــاء - مما يؤكــد أنه لا يمكــن اعتباره 
مخالفا للشــريعة؛ لذلــك فتدخل جامعــة القاهرة 
بقرار إداري يمنع المنتقبات من التدريس هو تجاوز 
في حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدســتور حقها 
الكامل في لباســها الشــرعي الذي أتت به الشريعة 
الإسلامية«. وناشــد برهامي«الدكتور جابر نصار، 
رئيس الجامعــة، التراجع عن هذا القــرار، مضيفا: 
»إن لم تحدث اســتجابة فعلى المنتقبــات في هيئة 
التدريــس أن يرفعــن قضية عاجلــة لتمكينهن من 

مباشرة حقوقهن«.
بينمــا أكد الداعية الإســلامي أســامة القوصي، 
خــلال مداخلــة هاتفية علــى فضائيــة »ten«، أن 
قــرار منع المنقبات من دخــول الجامعات لا يعارض 
الإســلام. وقال إن مصر دولة إسلامية تحترم جميع 
الديانات، ولا يمكــن أن تقر شــيء مخالف للدين. 
وانتقد الداعية الإســلامي، هجوم الدعوة السلفية 
على جامعــة القاهرة بعد إصدار قرار منع أســاتذة 
الجامعة المنقبات من دخول مدرجات الطلبة، منوها 
إلى أن الدعوة الســلفية لها فتــاوى كثيرة منها أن 
»أدب الكاتــب نجيب محفــوظ أدب دعــارة«، وأن 
»شــهداء الأولتراس في بورســعيد ليسوا شهداء 

وإنما قتلى«.
من جانبه، قال القيادي في »الدعوة الســلفية«، 
المهندس عبد المنعم الشــحات، في تصريحات امس 
إن قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس 

المنتقبات من المحاضــرة في مواد بعينها، »لا يخالف 
الشريعة الإسلامية، ولا يخالف الدستور«، على حد 
قوله. وأضاف أنه موافق بشــدة على القرار، خاصة 
بعدما أوضح رئيــس جامعة القاهرة، الدكتور جابر 
نصار، أنه ســيتم منح المدرسات حرية اختيار مواد 

أخرى لتدريسها لا تحتاج للتواصل مع الطلاب.
وطالب الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون 
وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، في 
تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
النقاب تماما في المجتمع المصري.  »فيسبوك« بحظر 
وقال: »بمناســبة القــرار الشــجاع لرئيس جامعة 
القاهرة بمنــع المنقبات من التدريــس في الجامعة 
فإنني أطالب بصــدور قانون بحظــر النقاب تماما 
في مصر حفاظــا على الأمن العــام والأمن القومي، 
والتزاما بصحيــح الدين«. وتابع: »وإذا كانت المرأة 
لا يصــح حجها بالنقاب فكيف يمكن أن تشــارك في 

الحياة الاجتماعية وهي مخفية الوجه«؟
وكانت الجامعات المصرية قد أصدرت لائحة منذ 
الجامعة،  داخل  ارتداؤها  الممنوع  بالملابس  ســنتن 
ومــن بينهــا البنطلونــات الفيــزون والشــورت 
والشبشب والجلباب والملابس القصيرة، باعتبارها 

لا تليق مع أماكن تلقي العلم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له، إلا أن 
نصار تمسك بالقرار، وقال انه ليس قرارا عشوائيا. 
واكد أن القرارات داخل جامعة القاهرة يتم اتخاذها 
على قاعــدة تعليمية محضــة، وأن القرار لا يخالف 
الديــن لأن الجامعة لم تناقش النقاب من مربع فقهي 
ولم تمنعه في المطلق، ولكن تم المنع في إطار جغرافي 

وزمني محدد وهو المحاضرة لصالح جودة التعليم.

البعض اعتبره »غير دستوري«... وآخرون طالبوا بتوسيعه 

جامعة القاهرة تصر على قرارها بمنع المدرسات من ارتداء النقاب رغم غضب السلفيين

■ كوش )جنوب الســودان( ـ  أ ف ب: ان كانت الحرب 
الاهلية ومــا يواكبها مــن فظاعات في جنوب الســودان 
انتهت على الــورق مع توقيع اتفاق الســلام في نهاية اب 
/ اغســطس، فإن المعارك وعمليات الاغتصاب والهجمات 
الدامية لا تزال مســتمرة على الارض ما يــؤدي إلى تفاقم 

الوضع الغذائي الكارثي.
وتقف نيــالاك غاي )24 عاما( في صــف انتظار مع مئة 
اخريــن لتلقي مســاعدة غذائية يوزعهــا برنامج الاغذية 
العالمــي التابع للامم المتحدة ستســمح بإطعــام اولادها 

السبعة لفترة قصيرة قبل ان تعود إلى البحث عن بدائل.
وتقول الأرملة الشــابة التي قتل زوجها في هجوم على 
قريتهــم انه حن ينقــص الطعام »نبحث عــن زنابق الماء 

والنبتات البرية«.
ويدفع المدنيون الثمن الأكبر لنزاع اوقع عشــرات آلاف 
القتلى وتخللته مجــازر وفظاعات عرقية ارتكبها الطرفان 
مــن عمليات اغتصــاب وتعذيب وتجنيد اطفــال وتهجير 

قسري للسكان.
وأتاح التوزيــع المكثف للمســاعدات الغذائية واحيانا 
مــن الجو حتى الآن تفــادي غرق البلاد فــي المجاعة التي 
تهدده منذ بدء النزاع. وان كان الوضع يشــهد تحسنا في 
بعض المناطق، بفضل المحاصيل الزراعية بحســب ما تفيد 
الوكالات الانســانية، إلا ان مناطق اخرى باتت على شفير 
الكارثة مثل مناطق المســتنقعات حيث الســكان لا يملكون 

سوى النبات المحلي ـ وتحديدا زنابق الماء ـ للتغذي منه.
ومع ندرة الطرقات التــي غالبا ما تغمرها المياه ويتعذر 
سلوكها في موســم الامطار، تنقل المســاعدات في احيان 

كثيــرة إلى المناطق في مراكب على طــول نهر النيل او يتم 
إلقاؤها بالمظلات لتصل إلى السكان المحتاجن.

واحصت منظمــة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة )فاو( 
»حالات معزولة من الجوع الاقصــى« بن بعض النازحن 
مــن ولايتي الوحــدة واعالي النيل النفطيتــن، البؤرتن 
الرئيســيتن للنزاع، واصفة الوضع فيهما بأنه »من الاسوأ 
فــي العالم علــى الصعيد الانســاني وعلــى صعيد الأمن 
الغذائي«. وباتت بعض الوكالات الانسانية تخشى ظهور 

جيوب من المجاعة.
وتمكن موظفــو الأمم المتحدة اخيرا مــن الوصول إلى 
كوش التي يســيطر عليها جيش جنوب السودان الموالي 
للرئيس سلفا كير والمحاصرة بقرى تحت سيطرة المتمردين 
التابعن لنائب الرئيس السابق ريال مشار وباتت معزولة 

بعد اربعة اشهر من المعارك.
وقالت رئيســة برنامج الأغذية العالمــي، جويس لوما، 
خلال زيــارة إلى كــوش: »نلاحظ نســب ســوء تغذية 
عالية، وانعداما كبيرا للامن الغذائي، ومشــكلات صحية 

ومشكلات في تنقية المياه«.
ويعيش السكان في ملاجئ يرتجلونها ويحتمون تحت 
شوادر بلاستيكية صغيرة بالكاد ترد عنهم المطر. وشرحت 
روسيا نيالو )37 عاما( الام لثمانية اطفال ان »المنازل كلها 
احرقــت والمعارك متواصلــة. ابقارنا نفقــت والحياة هنا 

ليست جيدة«.
ولجأ ثلاثة من اولادها مع اقرباء لهم إلى شمال السودان 
المجاور بينما وضــع رابع بحماية قوات الســلام الدولية 
ضمن مجموعة تزيد عن 117 الف شــخص في قاعدة الأمم 

المتحدة في بنتيو عاصمة الولاية.
وتكافح روسيا مع اولادها الاربعة الذين لا يزالون معها 
للبقاء على قيد الحياة فيقتاتون من نبتات يجمعونها ومن 

مساعدة برنامج الاغذية حن تتوافر.
وتقــول: »نــأكل أي نبتــة نجدها يمكــن ان تحل محل 
الطعام، لكن الاطفــال يعانون كثيــرا« موضحة انه حتى 
الايام التي يســدون فيها جوعهم تبقى العائلة تحت رحمة 

هجمات يشنها مسلحون.
وجنوب الســودان هو احدث دولة في العالم اعلنت في 
تموز / يوليو 2011 اثر انشقاقها عن السودان، وهي من اقل 
الدول تطورا. وفي كانون الاول / ديسمبر 2013 بعد سنتن 
فقط على اعلان اســتقلالها غرقت مجــددا في حرب اهلية 
ذات ابعاد عرقية وسياسية اسفرت عن تهجير اكثر من 2.2 

مليون شخص.
ووقع طرفا النزاع، الحكومة والمتمردون، المدعومان من 
ميليشيات اتنية، في نهاية اب / اغسطس اتفاق سلام نص 
على وقف اطــلاق النار. غير ان الطرفن مــا زالا يتبادلان 
الاتهامات بمواصلة المعارك. ووقع كير ومشــار منذ شباط 
/ فبرايــر 2014 سلســلة طويلة من اتفاقــات وقف اطلاق 
النار يتم انتهاكها خلال الايام او حتى الســاعات التي تلي 

ابرامها.
وقالت الســفيرة الأمريكية في جنوب السودان، ماري 
كاثرين، ان »الناس عانوا بشدة خلال النزاع وحان الوقت 
ليتوقف كل ذلــك«، مضيفــة ان »كل معســكر يتهم الاخر 
بمهاجمته.. ما زال هناك عمــل يتحتم القيام به قبل إحلال 

السلام«.

الخوف والجوع يحاصران سكان جنوب السودان رغم اتفاق السلام

سودانيون يتسلمون معونات غذائية
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■ عواصم ـ وكالات: شنت روسيا أمس الخميس 
ضربات جديدة في سوريا مؤكدة انها تريد مواجهة 
الدولة« وكذلــك »المجموعــات الإرهابية  »تنظيــم 
بشار  الســوري  الرئيس  لنظام  المعارضة  الأخرى« 
الأســد. وغداة الغارات الأولى للطيران الروســي 
يجتمع الأمريكيون والروس بشــكل طارئ لإجراء 
حد أدنى من التنسيق والحوار لتجنب الحوادث بين 

الطائرات المقاتلة.
وتحــدث الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين 
عن »حــرب إعلامية« بعد الاتهامــات التي وجهتها 
المعارضة الســورية فــي المنفى للطيران الروســي 
بالتسبب بسقوط قتلى مدنيين خلال أولى ضرباته 

في سوريا الأربعاء.
وبات المجال الجوي الســوري مكتظا، بين المهام 
وغارات  أمريكية  بقيــادة  التحالــف  لدول  الجوية 

الطيران السوري ومؤخرا سلاح الجو الروسي.
وأكد مصدر أمني سوري ان »أربع طائرات حربية 
روســية أغارت علــى مقرات لـ«جيــش الفتح« في 
جســر الشــغور وجبل الزاوية في ريف إدلب، كما 
المســلحة بينها مقرات  أهدافا للجماعات  استهدفت 
ومخازن أســلحة في قرية الحواش، عند سفح جبل 

الزاوية بريف حماة الغربي«.
ويشــمل »جيش الفتح«، »جبهــة النصرة« فرع 
»القاعدة« في ســوريا، ومجموعات إســلامية على 
غرار »أحرار الشــام«، وهو يواجــه نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد و«تنظيم الدولة«. 
التحالف بــين مجموعــات جهادية  وكان هــذا 
وإســلامية الذي تموله على الأخص دول خليجية 
وجه ضربات كبــرى للجيش الســوري في الربيع 
عند اســتيلائه على محافظة إدلب وهــدد »المنطقة 
العلوية« على الســاحل المتوســطي التي قد يؤدي 

سقوطها إلى تهديد جدي للنظام.
ضربات  شن  الخميس  الروســي  الجيش  وأعلن 
ليلية جديدة في سوريا على أربعة مواقع لـ«تنظيم 
الدولة« في محافظــات إدلب وحماة وحمص دمرت 
»مقر قيادة مجموعات إرهابية ومخزن أســلحة في 
منطقة إدلب« وكذلك مشغلا لصنع سيارات مفخخة 

في شمال حمص.
وأفادت مصــادر أمريكية ان الروس نشــروا 32 
طائرة مقاتلــة من بينها قاذفــات قنابل ومطاردات 
ســوخوي في مطار تم تحويله إلى قاعدة عسكرية 

قرب اللاذقية غرب البلاد.

لا فروف يرفض اتهامات البنتاغون وفرنسا 

وبعد لقائــه في الأمم المتحدة نظيــره الأمريكي 
جون كيــري للمرة الثالثة خلال ايــام، رفض وزير 
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافروف الشــكوك 
والاتهامــات التــي عبر عنهــا كل مــن البنتاغون 
السوري  الائتلاف  ورئيس  الفرنســية  والخارجية 
المعارض خالد خوجا ومفادها ان الطيارين الروس 

لم يستهدفوا جهاديي »تنظيم الدولة« الاربعاء.

وقال لافــروف ان »الشــائعات التــي تفيد بان 
اهــداف هــذه الضربــات لم تكــن تنظيــم الدولة 
الاســلامية عارية عن الصحة تماما« مضيفا انه لم 
يتلق »اي معلومات« عن وقوع ضحايا مدنيين جراء 
القصف، وفق مــا جاء في بيان. واكــد ان الطيران 
الروســي »يعمل جاهــدا لتنفيذ ضربــات محددة 

الاهداف«.
مســاء  الروســية  الدفــاع  وزارة  واعلنــت 
الاربعــاء انها نفذت 20 طلعة جويــة لتدمير ثمانية 
اهــداف لمواقع تنظيــم الدولة الاســلامية بموجب 
الاســتراتيجية التــي حددهــا الرئيس الروســي 
»التحرك بشــكل  فلاديمير بوتــين والقائمــة على 
استباقي ضد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في سوريا 

قبل وصولهم الى بلادنا«.
واوضح لافــروف انه اكد »بكل صــدق« لنظيره 
الامريكــي ان روســيا تتدخل بطلب من الرئاســة 
السورية ضد »تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات 

الإرهابية الاخرى حصرا«.
لكــن الفارق فــي تصنيــف »الإرهابيــين« بين 
روســيا والغرب لا يزال قائما ويتوقع ان يســتمر. 
فالاوروبيــون والعرب والامريكيــون يميزون بين 
»تنظيم الدولــة« و«جبهة النصــرة«، ذراع تنظيم 
القاعدة في ســوريا، والمعارضة الســورية المعتدلة 
التي يدعمونها، فيما تعتبر موســكو ان كل مســلح 

معارض لنظام الرئيس السوري »ارهابي«.
وقال وزير الدفــاع الامريكي اشــتون كارتر ان 
الغارات »حصلت على ما يبــدو في مناطق لا توجد 
فيهــا على الارجح قوات لـ«تنظيــم الدولة« معتبرا 
ان الحملة الروســية »ستكون محكومة بالفشل« اذا 
ركزت على هدف واحد وهو الدفاع عن نظام الرئيس 

السوري.
غير ان وزيــر الخارجية الامريكــي جون كيري 
ابــدى المزيد مــن المرونة مؤكدا امــام مجلس الامن 
الدولــي الاربعاء ان الولايــات المتحدة لن تعارض 
الضربات الجوية الروسية في سوريا اذا كان الهدف 
»الحقيقي« منها هزيمة »تنظيم الدولة« و«القاعدة«.

واكــد التلفزيــون الرســمي الســوري حصول 
ضربات في محافظتي حماة )شــمال غرب( وحمص 
)وســط(. لكن رئيس الائتلاف الســوري المعارض 
خالد خوجا افاد من نيويورك ان 36 مدنيا قتلوا في 

ضربة جوية روسية في منطقة حمص.
ورد الرئيــس الروســي الخميس قائــلا »في ما 
يتعلــق بالمعلومــات الصحافية التي اشــارت الى 
ضحايا في صفوف السكان المدنيين، نحن مستعدون 
لهذه الحــرب الاعلامية« مؤكدا ان هــذه الاتهامات 
اعــدت حتى قبــل ان تقلع الطائرات الروســية في 

الاجواء السورية.
واعتبر ان العمليات في ســوريا »هي الســبيل 
الوحيد لمحاربة الارهاب الدولي بشكل فعال«، داعيا 
الرئيس الســوري الى قبول »تسوية« مع المعارضة 

التي تتسامح معها دمشق.
واعلنــت وزارة الدفــاع الروســية الخميس ان 

الجيش الروســي نشــر اكثر من خمســين طائرة 
ومروحية وقوات مشــاة تابعــة للبحرية ومظليين 
ووحدات من القــوات الخاصة في اطــار وجودها 

العسكري في سوريا، كما نقلت وكالة انترفاكس.
وهي المرة الأولى التي تؤكد فيها موســكو رسميا 
حجم الالتزام العســكري الروســي في سوريا في 
مرفأ طرطوس حيث يملك الجيش الروســي منشآت 
لوجستية، وكذلك في مطار اللاذقية خصوصا حيث 
بنى قاعدة عســكرية. وقد شــن الطيران الروسي 
الاربعاء اولــى الضربات الجولة في ســوريا تلتها 

ضربــات اخــرى ليــل الاربعاء الخميس، حســب 
موسكو.

السعودية تطالب بوقف الضربات الروسية

قلقها  عن  الســعودية  العربية  المملكــة  وأعربت 
البالغ جراء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات 
الروســية في المدينتين الســوريتين حماة وحمص 
الاربعــاء وخلفت العديــد من الضحايــا الأبرياء، 

مطالبة بوقفها الفوري.

في حين أكــدت أن محاولات الهيمنة والتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزاعات الطائفية 
مثل ما تفعله إيران في العديــد من دول المنطقة هي 
ممارســات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر 

إخفاقها.

قتلى مدنيين في القصف الروسي

وقالت جماعة تركمانية معارضة امس الخميس 
إن أولى الضربات الجوية الروســية على سوريا 

التي قالت موسكو إنها تستهدف متشددي تنظيم 
الدولة الإسلامية قصفت مواقع للجيش السوري 

الحر وقتلت عشرات المدنيين.
وقال المجلس التركماني السوري ومقره تركيا 
في بيان إن مناطق يعيش بها التركمان في حمص 
وحماة تعرضت للهجوم الاربعاء. وأضاف أن 40 
مدنيا قتلوا في قرية تلبيســة وحدها قرب حمص 

وأن من بين القتلى تركمان.
ويقول التركمان الذين تتحالف كتائب تركمان 
ســوريا وهي الجناح العســكري لهم مع الجيش 
الســوري الحــر إنهــم يتعرضــون لهجمات من 
القوات الحـــكومية الســـورية وتنـظيم الـدولة 

الإسـلامية.
وقال البيان »ندين بشدة روسيا التي لم يكفها 
دعمها غير المحدود للنظام القاتل وتمطر الشــعب 

السوري الآن بالقنابل وهي تعد بالديمقراطية.«

فنزويلا تدعم القصف الروسي في سوريا

الفنزويلــي نيكولاس مادورو  الرئيس  واعلن 
في مقابلة اذاعية وتلفزيونية ان بلاده تقر وتدعم 

قرار روسيا شن ضربات جوية في سوريا.
وقال »نحن في فنزويلا ندعم ونهلل لهذا القرار 
من قبل الاتحاد الروســي. انه الوســيلة من اجل 

انقاذ سوريا.
واشــار مادورو الــى ان الضربات الروســية 
جــاءت بطلب مــن الرئيس بشــار الأســد. اما 
الضربات التي يشــنها التحالــف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة فهي بالمقابل بدون اذن دمشق.
واعتبــر ان التدخــل الروســي هــو الطريقة 
تنظيم  إرهــاب«  واســتئصال  »لدحر  الصحيحة 
التي  الجديدة  الفاشــية  »هذه  الاسلامية،  الدولة 

ظهرت« في العالم العربي.
وحذر الرئيس الفنزويلي من انه في حال أطيح 
بالرئيس الأسد وتســلم »تنظيم الدولة« السلطة 
في دمشق فان »المأســاة الانسانية« التي تحصل 

في سوريا »سوف تطال الانسانية«.
اعلنت ايران الحليفة الاساســية لســوريا مع 
روســيا، الخميس انها تدعم بلا تحفظ الضربات 
الجوية التي تشــنها موسكو في ســوريا معتبرة 

انها »مرحلة« لتسوية الازمة في المنطقة.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية 
مرضيــة افخــم ان »جمهورية ايران الاســلامية 
تعتبر العملية العسكرية الروسية ضد المجموعات 
الإرهابية المسلحة في ســوريا مرحلة في مكافحة 

الارهاب وتسوية الازمة الحالية في المنطقة«.
واضـــافت ان »مـــكافحة عمـــلية وعميقــة 
للارهاب )...( امـــر لا بد مـنه«، موضحـة ان ذلك 
»يتطلب تصميمــا جديا وتحركا دوليا مشــتركا 
يســتندان الى التعاون مع الحكومتــين العراقية 
والســورية اللتين تتحملان المسؤولية الرئيسية 

لمكافحة الارهاب«.

موسكو تشن غارات جديدة وترفض اتهامات الغرب... السعودية تعرب عن قلقها... وفنزويلا وإيران 
تدعمان الضربات الروسية... وجماعة تركمانية تقول إن الضربات قتلت أكثر من 40 مدنيا

النظام السوري يتفق مع الأكراد وتنظيم »الدولة« في مصادرة أملاك الأهالي وتهجيرهم
ادلب ـ »القدس العربي«

 من منار عبدالرزاق:

 تتفــق الأطراف المتصارعة في ســوريا على مصــادرة أملاك 
منافســيها، فضلا عمن غادرها مجبرا، حتى وصــل الأمر برأس 
النظام فيها بشار الأسد للقول في خطابه الشهير »البلد لمن يدافع 
عنها« في إشــارة واضحة إلــى أن لا مــكان للمهاجرين منها في 
العودة إليها، بعد أن تتم مصادرة أملاكهم ومنحها للميليشــيات 

التي تقاتل إلى جانب قواته.
 في الوقــت ذانه يقوم »تنظيــم الدولة« بمصــادر أملاك من 
يغادر »بلاد المســلمين« واصفا إياهــم بـ«المرتدين«، فيما لا يبدو 
الحال أفضل في المناطق الكردية، إذ ســنت الأخيرة قانونا يمنح 
الميليشــيات الكردية حق الســيطرة على أملاك ومنازل من غادر 
مناطقهــم، ومنحها للمقاتلين فيها، وتشــير الأنبــاء الواردة من 

العاصمة السورية دمشق إلى أن الميليشيات الموالية للأسد قامت 
بمصادرة منازل المهاجرين منها، بعــد قيامها بتغير ملكية العقار 

بمبلغ زهيد لا يتجاوز ألف ليرة سورية أي ما يعادل 3 دولارات.
ويقول صحافي مطلع من هناك فضل عدم الكشــف عن هويته 
لـ »القــدس العربي«قام النظام الســوري بمصــادرة المئات من 
المنازل في أحياء المهاجرين وبرزة البلد وجديدة عرطوز وغيرها 
من الأحياء والمناطق الدمشقية بحجة موالاة مالكيها للإرهابيين 
ودعمهم للإرهاب في البلاد، ويُشير المتحدث لـ »القدس العربي« 
إلى أن قــوات النظام تقوم بمصادرة المنــازل التي هجرها أهلها، 
بفعل الحرب في البلاد وتستولي عليها مانحة أحد شبيحتها حق 
ملكيتها، بعد قيامها بشراء أوراق من »الطابو« بتواطؤ مع عدد من 
الموظفين فيه وما هي إلا دقائق ويصبح المنزل ملكا لعنصر النظام.
ولا يقتصــر دور مصادرة المنازل على قــوات النظام، بل تقوم 
أيضا الميليشــيات الطائفية القادمة من العراق أمثال »أبو الفضل 
العباس« بمصــادرة أمــلاك العراقيين في العاصمة الســورية، 

وهو ما حصــل بالفعل إثر قيام تلك الميليشــيات بالســطو على 
منزل تابع لمسؤول حكومي ســابق في نظام صدام، بعد أن تخلع 
أبوابه، ويقول المســؤول العراقي الســابق ويُدعى »أبو محمد« 
لـ«القدس العربي« لقد تلقيت اتصالا من قبل الجيران يخبرونني 
فيه بسيطرة ميليشــيا »أبو الفضل العباس« على منزلي، ورغم 
علاقتي الجيدة مع عدد من المسؤولين السوريين إلا أنني لم أنجح 
في استعادة منزلي حتى الآن، مشيرا إلى قيام عدد من الأصدقاء 
بعرض مبلغ 50 مليون ليرة ســورية علي كــي أبيع المنزل لكنني 

رفضت، وها أنا اليوم أخسره لتسرقه الميليشيات.
وفي المناطق الخاضعة لســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« 
لا يبدو حــال المهجرين منها أفضــل، إذ أن التنظيم قام بمصادرة 

أملاكهم من منازل ومزارع ووزعها على عناصره من المهاجرين.
ويقول العم »أبو محمد« من بلدة الراعي في الريف الشرقي من 
حلب، إن التنظيم قام بمصادرة منزلــه في القرية ومنحه لمهاجر 
تركي الجنســية، بعد أن طلب من ابني السكن مع العنصر المهاجر 

في نفس المنزل، وعندما رفض ابني الأمر قام عناصر من التنظيم 
بطرده من المنزل ومنحوا ملكيته للعنصر التركي.

ويبــدي العم »أبو ســمير« مــن مدينة الباب فــي ريف حلب 
الخاضعة لســيطرة »تنظيم الدولة« تخوفه من مغادرة المدينة، 
خوفا علــى مزرعته وســيارته من مصادرة التنظيــم لها، حيث 
يقوم يعرضهما للبيع الآن، وبقول »أبو سمير« لا أستطيع مغادرة 
المدينة الخاضعة لســيطرة التنظيم، إلا بعــد بيع كافة ممتلكاتي 
خوفا من مصادرتها من قبلهم بعد مغادرتي، وهو ما حصل بالفعل 
لعدد من الأشــخاص المهاجرين إلى الــدول الغربية، حيث تمت 
مصادرة أموالهم من قبل التنظيم بحجة ذهابهم للعيش في كنف 
المشــركين وتركهم لبلاد المسلمين، على حد قوله، لكن »أبو سمير« 
في الوقت ذاته يشدد على أن عناصر التنظيم لم يجبروه على بيع 
سيارته بعد رفضه المبلغ المفروض من قبل أحد عناصرهم كونه لم 

يلب رغبتي في البيع.
وقد أصدرت »الإدارة الذاتيــة الكردية« في منطقة »الجزيرة« 

في شــمال ســوريا قانونــا لإدارة وحمايــة أمــوال المهاجرين 
والغائبين، ما اعتبره عدد من الأهالي هناك مقدمة للاستيلاء على 

أملاك الأكراد والآشوريين في المنطقة.
وقامت »وحدات الحماية الشعبية« بتهجير الأهالي والسيطرة 
على أملاكهم في القرى والبلدات التي سيطروا عليها في تل أبيض 
والقرى المجــاورة لها، إذ يقول د. عمــر دادا لـ«القدس العربي«: 
»قامت الوحدات بتهجير أهالي عدد من القرى في ريف تل أبيض 
وفي المدينة نفســها وصادروا أملاكهم، حيــث كانت آخر أعمالهم 
تهجير أهالي قرية الملا برهو هناك، والبالغ عددهم 400 شــخص، 
وصادروا أملاكهم، كما قموا بمصادرة أملاك عدد من العائلات في 
مدينة تل أبيض، وأشار دادا إلى أن الفرق بين التنظيم والوحدات 
الكرديــة، الأول يصــادر أمــلاك مناوئيــه من »الجيــش الحر« 
والفصائل فقــط، فيما تهجر الوحدات الكرديــة العرب وتصادر 
ممتلكاتهم في المناطق التي تســيطر عليها، وتحاول تغير الواقع 

الديموغرافي فيها.

 لقطة نشرتها وزارة الدفاع الروسية تظهر الضربات الجوية الدقيقة لسلاح الجو الروسي يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015

الرئاسة: إيران وروسيا تهدفان لترسيخ مصالحهما لا ضرب »تنظيم الدولة«

الخارجية التركية: نشعر بقلق بالغ إزاء استهداف القصف الروسي للمدنيين في سوريا

دعم أمريكي لاتيني لمبادرة روسيا في سوريا واستحالة انتقاله إلى دعم عسكري 

عقيد في »الجيش الحر« يحذر: الدعم الجوي الروسي قد يمكن النظام السوري من استعادة بعض المناطق التي فقدها... 
وسياسة الأرض المحروقة ستنهك مناطق المعارضة

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

مســاء  التركية،  الخارجيــة  وزارة  عبــرت 
الخميــس، عــن قلقهــا البالغ من الاســتهداف 
الروسي للمدنيين في ســوريا، في حين اعتبرت 
الرئاســة التركية أن إيران وروسيا تهدفان إلى 
نشر سياساتهما وترسيخ مصالحهما في سوريا 

وليس محاربة »تنظيم الدولة ـ داعش«.
وتعيــش أنقرة قلقــا متصاعدا من توســيع 
روســيا لعمليتها العسكرية في ســوريا، حيث 
اســتهدفت الغارات الروســية الأخيــرة مواقع 
فصائل سورية معارضة تتلقى الدعم من أنقرة، 
التي تخشــى أن تؤدي الغارات الروســية إلى 

تصاعــد موجات الهجرة إليها وإفشــال مخطط 
المنطقة الآمنة التي تسعى لإقامتها داخل الحدود 
الســورية التركية الممتدة على طــول قرابة 900 
كيلو متر. وقال وزير الخارجية التركي فريدون 
ســينيرلي أوغلو في تصريحــات صحافية من 
نيويورك: »نشعر بقلق بالغ من أنباء استهداف 
روســيا مواقع المعارضة في ســوريا عوضا عن 
داعش أمس وســقوط ضحايا مدنيين«، مضيفا: 
»في حال ثبــوت صحة هذه التقارير، فمن المؤكد 
أنها ســتكون مصدرا للقلق، وقد تؤدي إلى مزيد 
من التصعيد، وهذا هو آخر شيء نحتاج إليه في 

هذا الوضع الفوضوي والمأساوي في سوريا«.
ولفت الوزير إلى أن »تلك العمليات ستضيف 
مشاكل إلى قضية ســوريا، ولن تكون مفيدة في 
إيجاد حل لهــذه المعاناة التي طــال أمدها على 

الشــعب الســوري«. من جهته، نــدد المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم 
كالين بمواقف كل من إيران وروسيا تجاه الأزمة 
السورية، معتبرا أن التدخل العسكري الروسي 
في سوريا ليس لضرب »تنظيم الدولة )داعش(« 
فحسب، إنما لترسيخ سياساتهما في هذا البلد، 
على حد تعبيــره. وأوضح كالين خــلال مقالته 
التي نشــرتها صحيفة »دلي صبــاح« التركية، 
أن التدخل العسكري الروســي بشكل فعلي في 
سوريا وزيادة تقديم الدعم لرأس النظام المتمثل 
ببشــار الأســد، أدت إلى تعقيد الأزمة السورية 

وفتحت المجال لنقاشات سياسية جديدة.
وتســاءل كالين خــلال معــرض حديثه عن 
الأزمة السورية عن امتناع قوات النظام السوري 
من قصف مواقــع تنظيم الدولة داعش في ولاية 

الرقة شــمال البلاد وتركيز قصفــه ضد المدنيين 
العزل، حيث قال في هذا الســياق: »لماذا لا يقوم 
النظام السوري وعناصر تنظيم داعش بمواجهة 
بعضهما البعض داخل الأراضي السورية، بينما 
نــرى أن كليهما يغيــران على المدنيــين وقوات 

المعارضة السورية المعتدلة«.
واعتبر المتحدث باســم الجمهورية التركية، 
أن »تنظيم داعش والنظام الســوري يستفيدان 
إلى  ويســعيان  البعض  بعضهمــا  تواجــد  من 
عرقلــة بنــاء دولة ســورية ديمقراطيــة تنعم 
بالأمن والاستقرار«، مشيرا إلى أن »إنهاء الأزمة 
الســورية يكمن في العمل على دعــم المعارضة 
الســورية المعتدلة وزجها في العملية السياسية 
للانتقال بالبــلاد إلى النظام الديمقراطي المتمثل 

بالتمثيل العادل والشفاف«.

مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

حصلت روســيا على دعم بعض دول أمريكا اللاتينية في 
استراتيجيتها الجديدة بالتدخل العسكري في سوريا الرامي 
الى تعزيز الرئيس بشار الأسد والقضاء على »داعش« لكنها 
من الصعب الحصول على دعم عسكري ولو رمزي من طرف 

دول هذه المنطقة بسبب غياب سياسة عسكرية موحدة.
وبدأ العالم يتخذ مواقف تجاه اســتراتيجية روسيا في 
ســوريا بعدما بدأت ومنــذ الأربعاء من الأســبوع الجاري 
فــي قصف ما يفترض أنه قواعد عســكرية لتنظيم »داعش« 
و«جبهة النصرة«. وهــذ المواقف التي تختلف بين الترحيب 
والمعارضة وإن كانت هذه الأخيــرة محدودة. وبادر بعض 

دول أمريــكا اللاتينيــة إلى  الترحيــب بالقرار الروســي 
والإشــادة به. وجاء الثناء من دول مثل بوليفيا والإكوادور 
وفنزويلا، بينما هناك ترحيب نســبي مــن دول أخرى مثل 
البرازيل والأرجنتين. وجاء الدعم الكبير من حليفة روســيا 
في أمريــكا اللاتينيــة، فنزويلا. وقــال رئيس هــذا البلد، 
ميكولاس مادورو أن »قرار روســيا بالتدخل العســكري في 

سوريا هو قرار لإنقاذ سوريا«.
ويبقى دعم أمريكا اللاتينية لروســيا قرارا سياسيا رغم 
ارتفاع أصوات جمعيــات حقوقية وسياســيين التي تنتقد 
الخروقات الفظيعة التي يقوم بها الرئيس الســوري بشــار 
الأسد. ويمكن تفســير هذا التوجه السياسي المؤيد لروسيا 
بـ: أولا، ميل الكثير من دول المنطقة إلى سياســة موســكو، 
حيث تشــهد العلا قات الثنائية انتعاشــة حقيقية، وثانيا، 
معاداة  أمريكا اللاتينية سياسة الولايات المتحدة في منطقة 

الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم. وعمليا تنسق دول مثل 
البرازيل والأرجنتين مع روســيا في قضايا الشرق الأوسط 

في المنتديات الدولية أكثر بكثير من تنسيقها مع واشنطن.
وعالجت الجريــدة الرقمية »ســبوتنيك« في نســختها 
الإســبانية الخميــس من الأســبوع الجــاري احتمال دعم 
عســكري من أمريكا اللاتينية للموقف الروسي والسوري. 
واســتقت آراء الكثير مــن خبراء منطقة أمريــكا اللاتينية. 
وكان هناك إجماع على تأييد سياســي من دون أن يتجاوزه 
الى ما هو عســكري، بســبب غياب بنيات عسكرية موحدة 
في أمريكا اللاتينية قادرة على إرســال قوات عسكرية باسم 
أمريكا اللاتينية. في الوقت ذاته، قد لا يحبذ الرأي العام في 
هذه المنطقة مبادرات مثل هذه لأنه سيشــكل الزج بالمنطقة 
فــي نزاعات العالم، في حين هناك إجمــاع على دعم عمليات 

السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة فقط.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من وائل عصام:

قــال العقيــد الركن مــازن حــلاق القيادي 
في كتيبة »شــهداء إدلب« التابعــة لـ »الجيش 
الســوري الحر«، ان التدخل الروسي في سوريا 
سوف يدعم من قوة النظام السوري العسكرية، 
وقد يؤدي ذلك لتمكن النظام من استعادة بعض 
مواقعه التي فقدهــا في إدلب، وخصوصا بعض 

قرى سهل الغاب وربما جسر الشغور.

وقال ان التدخل الروسي العسكري سيهدف 
لحمايــة العلويين فــي الســاحل وحماية خط 
دمشق اللاذقية الاســتراتيجي، وكذلك محاولة 
تأمين دمشــق بضرب مناطق الريف بشكل أكثر 
همجية مــن خلال الطائرات الروســية.  مضيفا 
»تتجه روســيا لتثبت قواعد، المكان الأول، مطار 
باسل الأســد في اللاذقية، وحاليا في مطار المزة 
العسكري، المرحلة الثانية، قواعد لدعم السيطرة 
من  العســكرية  النظام  وحدات  ودعم  الميدانية، 
خلال الإسناد الجوي، وهذا سيحقق قوة نارية 
لتنفيــذ سياســة الأرض المحروقــة، تماما، كما 

فعل الروس في غروزني، وســتكون »النصرة« 
إدلــب هدفــا لعمليات  و«أحــرار الشــام« في 
الروس أيضا، وهذا ســيزيد التطرف وســيدفع 
المقاتلــين للانضواء في الجماعــات الجهادية«. 
ويوضح العقيد الركن الحلاق ان روســيا تريد 
رفع كفاءة القوة الجوية لدى النظام، لتعويض 
محدوديــة قــدرات الطياريــن التــي لا تتميز 
بالكفــاءة، خصوصــا ان الطياريــن العلويين 
يعانون من  ضعف الأداء بســبب مشاكل صحية 
من  وتعيقهم  المرتفعــات  فــي  بســكنهم  تتعلق 
قيــادة الطائــرات بارتفاعات معينــة. والعقيد 

حلاق يعتبر مــن الخبرات العســكرية الرفيعة 
في صفــوف »الجيش الحر« كونــه ضابط ركن 
سابق في الجيش العراقي خلال حرب إيران في 

الثمانينات.
وانتقــد العقيد حــلاق ما اعتبرهــا أخطاء 
الثوار، خصوصا في ســهل  عســكرية لفصائل 
الغــاب، حيــث يــرى ان التقدم لســهل الغاب 
سبب خســائر كبيرة لقوات الثوار كونها منطقة 
مفتوحة، بلا سواتر ولا طيات أرضية، ما يجعلهم 
عرضــة لاســتهداف طيــران النظام بســهولة 

واستنزافهم.

المحيسني ينظر في قضية مقتل أمير »جبهة النصرة«
في بلدة الدانا في ريف إدلب السورية

»صياد الليل« الروسية مي ـ 28 تجري طلعات استكشافية في سوريا 
تمهيدا للمشاركة في الضربات الجوية

إدلب ـ »القدس العربي«:

اتفقت »جبهــة النصرة« وحركة »أحرار الشــام« على 
التقاضي للشيخ عبد الله المحســيني في قضية مقتل أمير 
»جبهة النصرة« في الدانا »أبو أحمد قاســم« وجرح اثنين 
آخرين، إثر اشــتباكات حصلت في البلدة الواقعة بالقرب 
من معبر باب الهوى الحدودي بريف إدلب بين عناصر من 

»الأحرار« و«النصرة«، اختلفت الروايات في أسبابها.
وأشــارت مصادر في حركة »أحرار الشام« لـ«القدس 
العربي« إلى أنه بعد مقتل أمير »النصرة« في الدانا، تدخل 
القائد العسكري لكتيبة تابعة لـ«الأحرار« في سرمدا »أبو 
النور« وأمير »النصرة« في ســرمدا »أبو خطاب« وقائدها 
العسكري »أبو معن«، حيث دخلوا لمقر »الأحرار« وسحبوا 
جثة الأمير »القاســم«، وتم أخذ جميع العناصر المشتركين 
في المشــكلة من الطرفين إلى منزل شخص مدني في بلدة 
ســرمدا الحدودية، حيث تم وضع الجرحى تحت حراسة 
»جيــش الفتح«، والتقاضــي إلى محكمــة »الجيش« في 
إدلب، والقبول بالشيخ المحيسني كقاضي في القضية من 

قبل الطرفين.
وذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان الذي يديره 
رامي عبد الرحمن من بريطانيا، أن ســبب الخلاف يعود 
إلى قيام المحكمة بهدم بنــاء مخالف لوالد أمير »النصرة« 
في الدانــا، ما أدى لانزعاج الأميــر وذهابه للمحكمة لكي 
يحل الخلاف، ويطالبها بالتراجع ما أدى لوقوع اشــتباك 
ين الطرفين، أســفر عن مقتل الأمير وإصابة اثنين آخرين 

بجروح من »النصرة«، واثنين آخرين من »الأحرار«.

لكن قيادي في حركة »أحرار الشام« كذب رواية المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأسباب مختلفة 
عما ذكره المرصد، ومتحفظا على الرواية الرســمية ريثما 

تبت المحكمة في الأمر.
وأشار الشرعي في »النصرة«، »أبو سليمان المصري« لـ 
»القدس العربي« إلى أن السبب يعود إلى عناصر تابعة لـ 
»الأحرار« فــي البلدة، قامت باعتقال مدني بطريقة مهينة، 
ما دعا أمير »النصرة« في الدانا للذهاب لمقر »الأحرار« في 
البلدة لمعاتبتهــم على هذا العمل، حيث تطور الأمر وأطلق 

النار على أمير »النصرة« في البلدة.
واعتبر القيادي في »الأحرار«، »أبو النور الشامي« أن 
القضية فيها خلاف في وجهات النظر والآراء، وسيستمع 
القاضــي لجميع إفــادات الطرفــين حتى تتضــح عنده 

الصورة.
وقال: »إن ما حدث بين النصرة والأحرار في الدانا، أمر 
لا نقره ولا نرضى به، ونعوذ بالله من الفتن ومشــعليها، 
ومن المحرضين الذين يتربصون بجهادنا الدوائر«، مشيرا 
إلى أن »المسألة حلت بفضل الله، وأحيلت القضية برمتها 

لقضاء جيش الفتح ليقضي فيها الشيخ المحيسني«.
لافتا إلــى أن »النصرة والأحرار عينان في رأس وأعمى 

من لا يرى ذلك، أو لا يريد أن يعرف ذلك«. 
ويعتبر الاشــتباك بين »النصرة« و«الأحرار« هو الأول 
من نوعه في المناطق المحررة وخاصة في ريف إدلب، حيث 
يُعتبــر الفصيلان رأس الحربة في »جيــش الفتح«، الذي 
ســيطر على كامل محافظة إدلب، وطرد منها فلول النظام 
السوري، وميليشياته إلى الساحل في غرب البلاد، معلنا 

محافظة إدلب، كأول محافظة محررة من نظام الأسد.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

علمت »القدس العربي« من مصادر موثوقة أن طائرات 
الـــ »مي ـ 28« الروســية المعروفة باســم »صياد الليل« 
بدأت أمس الخميس أولى طلعاتها التدريبة نهارا وأجرت 
طلعات أخرى ليلية منطلقة من قاعدة حميميم الجوية في 

محافظة اللاذقية. 
وقامت أكثــر من ثلاث مروحيات روســية حديثة من 
طراز »مي ـ »28 بتلك الطلعــات التي على الأرجح حملت 
طابعا استكشافيا تجريبيا تمهيدا للمشاركة في الضربات 

الجوية الروسية ضد التنظيمات المتشددة في سوريا. 

لكن المصدر أكد أيضا أن تلك المروحيات ســتقدم دعما 
وإســنادا ناريا نوعيا لوحدات الجيش الســوري التي 
تحارب على الأرض، لاسيما لجهة التمهيد الناري وتدمير 
الدروع المحصنــة والعربات المصفحة. وأنها ســتواكب 

عمليات الجيش السوري البرية ليلا بالدرجة الأولى.
وتمتاز الـ«مي ـ 28« برشاقة قتالية عالية وبقدرة على 
المناورة والتراجع وتنفيذ الهجمات الخاطفة نهارا وليلا 

بفعالية أكبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضربات جوية روســية 
تنفذهــا المقاتــلات الروســية الحديثة فــي مناطق من 
بالتأكيد  السوري  الجيش  ويحتاج  السورية،  الجغرافيا 
لمروحيــات من هــذا النوع تســهّل تقدمهــا على الأرض 

وترهق خصومها بضربات جوية مؤلمة.
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بوتين اختار دعم القوى الشيعية وسيستعدي السنة... والتدخل الروسي والأمريكي في الحرب
يعني اقتراب نهايتها... تعزيز للأسد وخسارة لتنظيم »الدولة« و»النصرة«

الأردن »عالق استراتيجيا« في أزمة »أدوات الحكم«

 الأسد يقاتل »أي دور للمملكة«... ونتنياهو »يستغل«... عباس يعزف منفردا ويتجاهل النصيحة
والمشروع السعودي »يتأخر« وروسيا خلطت الأوراق

التوجه الحالي نحو التمديد 6 أشهر لكل عمداء الجيش ومن ضمنهم روكز

لبنان: اللقاء التشاوري ووزير الدفاع يسددان ضربة لتسوية الترقيات العسكرية
وجنبلاط يقول »كفى مزاحا مع عون والتصريحات الهمايونية أجهضت الحل«

 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

بدخول الطيران الروســي في معمعة الحرب الأهلية تزدحم 
الأجواء السورية بالطائرات التي تمثل لاعبين كثرا. 

فعلــى الأرض جماعــات وكيلة تمثل قــوى إقليمية ودولية 
كل يدافع عــن مصالحه الخاصة في ســوريا التي تحولت إلى 
ساحة تصفية الحســابات، ســواء النظام أو المعارضة، إيران 

والسعودية وروسيا والولايات المتحدة. 
وجاءت غارات يوم الأربعاء بعد اســبوع حافل من الحشود 
العسكرية الروسية في مدينة اللاذقية والتكهنات حول خطاب 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ولقائه في نيويورك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

وإمكانية بناء أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة السورية. 
لكن التوقعات كانت غير النتائج، فلم يقدم أوباما جديدا في 
خطابه وكذا لم يغير بوتين من سياســته بدعم النظام السوري 
بل وأكد على أهمية التعاون مع الرئيس بشار الأسد، باعتباره 
الطرف »الشــرعي« في البلاد وما عداه جماعات »غير شرعية« 

حملت السلاح ضد الدولة. 

مفاجآت بوتين

وكما فاجأ بوتين أوباما بالحشــد العســكري ومطالبه بضم 
الأســد لتحالف دولي ضــد »تنظيم الدولة ـ داعــش« وبإقامة 
نقطة اتصــال أمنية في بغــداد الحليفة لأمريــكا، فاجأ قادته 
العســكريون البيت الأبيض بضرب حلفائه السوريين وقصف 
أهداف غير »تنظيم الدولة«، في وسط سوريا بعضها يلقى دعما 
من الولايــات المتحدة وأخرى مصنفة كمنظمــات إرهابية مثل 

»جبهة النصرة«. 
ورغم كون التدخل العســكري الروســي الرســمي- وإن 
كان محدودا حتى الآن- يعتبــر تحولا مهما في الحرب الأهلية 
الســورية وعلامة فارقة في النزاع الدموي المســتمر منذ أكثر 
من خمســة أعوام إلا أن لجوء روسيا للخيار العسكري قتل كل 
الآمال بحل دبلوماســي وخلق ظروفا لتصادم في الأجواء بين 
الطائرات الروســية وطائرات التحالف الدولــي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولــة وأضاف بالضرورة بعدا 
جديدا على النزاع الذي قتل فيه 250.000 أو يزيد وشرد الملايين. 
وفي الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن دهشــتها 
وردت بعنف علــى الغارات وحذر دبلوماســيون غربيون من 
أن روسيا ترسل رســائل غير صحيحة عندما قررت استهداف 
المعارضة الســورية المعتدلة عوضا عن التركيــز على »تنظيم 
الدولة«. وغيرت الغارات الروســية ســواء ضــد المعارضة أو 

الجهاديين من دينامية المعركة. 
وتظل في جوهرها رســالة لواشــنطن أنه لا يمكن استبعاد 
روسيا من ترتيبات مقبلة لسوريا. ويرى موقع »دايلي بيست« 
أن الإعتماد الأمريكي على روسيا قد يعمق من خلافات البلدين 

حول مستقبل النظام السوري وكيفية وقف الحرب. 
ولا بد من الإشــارة إلى أن الغارات أضفت بعدا جديدا على 
الأزمة وهو أهمية »تجنب الصدام« في الجو وضرورة التنسيق 

بين القوى المشاركة والمتصارعة على مستقبل سوريا. 
وقــال »دايلــي بيســت« أن حملــة القصف الجــوي تجبر 
الأمريكيــين التعامــل مع روســيا، فمن ناحية علــى الولايات 

المتحدة مراقبة الغارات الجوية الروسية وأثرها على الأرض. 
ومــن الناحية الدبلوماســية علــى التحالف ضــد »تنظيم 

الدولة« منح روسيا مقعدا حول طاولة المفاوضات. 
ويشعر بعض المسؤولين الدفاعيين بالإحباط من منح روسيا 
دورا في إنهاء الحرب الأهلية خاصة بعد إنفاق البنتاغون 3.87 

مليار دولار على الحملة، وشنها لـ 7.100 غارة. 

مستنقع

وفي الوقــت الذي واصلت فيــه واشــنطن تحذيراتها من 
ســقوط روســيا في مســتنقع الحرب الســورية إلا أن ضرب 
جماعات المعارضة غيــر الجهادية يعتبر أكبــر دليل على دعم 

موسكو لنظام الأسد ومحاولتها تعزيز قوته. 
ويرى كريســتوفر هارمــر المحلل بمعهد دراســة الحرب أن 
التدخل الروسي »يجعل من المحال على الولايات المتحدة تنحية 

الأسد عن السلطة الآن«. 
وأضاف »لا يمكنك ضرب النظام الســوري فــي وقت يرفق 
الروس مع جيشــه لأن هذا قد يقود لنزاع غير مقصود«. وعلق 
مســؤول آخر »يمكنهم اختيار طاغية آخــر«.  ويقول الموقع إن 
دخول روســيا الحرب كان بطريقة دراميــة وكأنه مأخوذ من 
فيلم للجاسوســية. فقد تلقت الســفارة الأمريكيــة في بغداد 
صبــاح الأربعاء مكالمة تقول إن جنرالا بثلاث نجوم ســيحضر 
ومعه رســالة.  وفي التاســعة صباحــا أخبرهــم أن الغارات 
الجوية ســتبدأ بعد وقت قصير. ومع أن روسيا حققت مميزات 
استراتيجية إلا أن بوتين قد يجد نفسه في مستنقع الحرب كما 

يتوقع البيت الأبيض. 
فهنــاك مخاطــر من تعــرض القــوات البرية فــي القاعدة 
العســكرية لهجمات انتحارية، وإلى أي مدى مستعدة موسكو 
لتحمل كلفة الحرب المالية ، وفي حالة قرر الروس الإنســحاب 

بشكل مفاجيء فهل سيبقى الأسد بالسلطة؟

لن يضحك عليها أحد

وعلى العمــوم فقد وضعــت الحــرب الإدارة الأمريكية في 
وضــع غير مريــح حيث بــدأت بالبحث عن طــرق لأخذ زمام 
القيادة العسكرية والدبلوماسية وأعلنت عن توسيع عملياتها 
العســكرية. وفي الوقت الــذي حاول فيه جــون كيري، وزير 
الخارجية الأمريكي العمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 
لتجنــب الصدامات الجوية إلا أن الغارات الجوية كشــفت عن 

حجم الخلافات النابعة من طبيعة المصالح. 
وفي الوقت الــذي أكد فيه مســؤولو إدارة أوبامــا أنهم لا 
يعارضون من ناحية المبدأ الغارات الروســية وكرروا الدعوة 
التي قدمها أوباما يوم الإثنين لروسيا التعاون لمواجهة »تنظيم 
الدولــة« إلا أن بوتين فعــل العكس عندما اســتهدف جماعات 

معارضة للأسد. 
مما يعني تطويل أمد الحرب. وبحســب هيذر كونلي، نائبة 
مدير المركز للدراسات الإســتراتيجية والدولية »يتضح من كل 

هذا أن الهدف هو هزيمة المعارضة الســورية التي تزحف نحو 
مواقع الأسد في الساحل«.

وقالت حســبما نقلت عنها صحيفة »واشــنطن بوست« إن 
»قوة المقاتــلات التي أرســلوها تظهر إصرارهــم على حماية 
الأســد«.  وتوحي الغــارات بطريقة أخرى بمحاولة روســية 
لتأكيــد الموقف بالمنطقــة فكما تقول جوليان ســميث، الباحثة 
في مركــز »نيو أمريكان ســيكوروتي«، »يحــاول بوتين تأكيد 
نقطة وهي أنه ليس لاعبا إقليميا فقط يمكن تجاهله وتشــويه 
سمعته«، »فهو يحاول أن يعطي فكرة أنه رجل ضروري للحل«. 

نهاية قريبة

ويعتقد باتريــك كوكبيرن المعلق في صحيفــة »إندبندنت« 
أن قرار الروس شــن غارات جوية في ســوريا خطير ويحمل 
تداعيات واسعة على الكرملين. مشيرا إلى موسكو دخلت حربا 

لا يمكنها إلا الإنتصار بها. 
وأضاف الغــارات الجوية تعتبر تحولا فــي الحرب الأهلية 
هناك. وتعني أن روســيا والولايات المتحدة لــم تعودا تقفان 

موقف المتفرج على النزاع، بل وأصبحتا في قلبه. 
ويرى في التدخل الروســي والامريكي نهاية قريبة للحرب 
لأن كلا من واشــنطن وموســكو ســتتحكمان بالقوى المحلية 
الوكيلة عنهما في الصراع.  ويرى أن الدعم العسكري الروسي 
للنظام السوري ســيعزز من قوات النظام فيما ستخسر »جبهة 
النصــرة« التي تتبــع تنظيم«القاعدة« و«تنظيــم الدولة« في 

العراق والشام. 
ولا يعني هذا بقاء بشــار الأسد في الســلطة لأن ما سيبقى 
هو الدولة الســورية والجيش على خلاف ما حصل في العراق 
عــام 2003 حيــث تم حل الجيش وتشــتيت قواتــه وبالتالي 
انهيار الدولة العراقية. ويلاحظ الكاتب أن روسيا التي تنسق 
العمليات من المركز الأمني في بغــداد مع الإيرانيين والعراقيين 
أختارت لقوى الشــيعية ـ إيران والعراق وحزب الله في لبنان 
لدعمها أما في منافسيهم من القوى السنية- السعودية وتركيا 

وقطر ودول الخليج الأخرى. 
ويــرى إيان بــلاك فــي صحيفــة »الغارديــان« ان الدور 
العســكري الروسي قد يكون محدودا، فكغيرها من القوى، مثل 
الولايات المتحدة فقد أكدت روســيا أنها لن ترسل قوات برية.  
فكل ما تســتطيع نشــره هو قوات جوية مع أنها لا تقارن بقوة 
الطيران الأمريكي. وهناك مخاطر للحملة الروسية، فالجماعات 
الســورية المعارضة بــكل ألوانهــا مجهزة بأســلحة مضادة 

للطائرات وقد تتعرض المهمة الروسية للخطر. 
ويظل الســؤال الكبير هو فيما إن كانت روســيا ستسخدم 
تأثيرها على دمشــق وتقنع الأســد للتنحي عن السلطة وفتح 
المجال أمام عملية انتقال للســلطة.  وإن لم تفعل وهو ما ستقوم 
به بالتأكيد، فالغارات الجوية لن تكون سوى تصعيدا في نزاع 

خطير. 

تحدثوا مع إيران

وعلقت رولا خلف في »فايننشــال تايمز« علــى التطورات 
السورية وقرأت الموقف الدبلوماسي الروسي. 

وقالت إنه بولــغ في الحديث عن التوقعات من لقاءات الأمم 
المتحــدة، وما نجم عنها هو تمســك كل طــرف بموقفه. وتركز 
النقاش كله حول مصير الأســد الذي كان حاضرا وغير حاضر. 
ورأت أن بوتين استخدم الرئيس الســوري كي يعود للمسرح 

الدولي.
ومع ذلك فالتطورات الأخيرة هي مدعاة لفرح الأســد الذي 
كان مســتقبله محلا للنقاش نهاية الأسبوع الماضي وسينتهي 
هذا الأســبوع وقد تعزز موقفه الميداني ما بين العاصمة دمشق 
ومنطقة الساحل.  وتشــير إلى أن التدخل الروسي يكشف عن 
مشــكلة ســورية مســتعصية على الحل ومنطقة فوضى أدت 
لتفريخ تنظيم الدولة ولــولادة أزمة اللاجئين في أوروبا. ومن 
هنا ستزدحم سماوات سوريا بالطائرات، فالجميع يريد ضرب 

»تنظيم الدولة« بمن فيهم الفرنسيين والروس أيضا. 
وتــرى أن التركيز على الأســد لم يكن فــي محله. فلا مجال 

لمصالحة في سوريا لأن كل طرف ليس جاهزا للتنازلات. 
وتعتقد أن الطريقة الأفضل لحل النزاع هو عدم التركيز على 
الأســد ومحاولة جر إيران للمفاوضات وهي التي اســتثمرت 
المليارات من الدولارات في سوريا- من السلاح للقوى البشرية 
من القروض إلى سندات الإئتمان، وعملت من خلال وكلائها في 
المنطقة خاصة حزب الله والذي ربما خسر حوالي 1.000 مقاتل. 
كما وأرســلت مستشــاريها العســكريين من الحرس الثوري، 

وقامت بإنشاء ميليشيا الدفاع الشعبي. 
فالتدخل الإيراني كان عميقا لدرجة ستحاول فيه الإستمرار 
بحماية مصالحها الإســتراتيجية حالة انهــار النظام كما يقول 

تقدير لمعهد دراسة الحرب الأمريكي. 
كما ولعبت إيران دورا في عقد اتفاقيات هدنة محلية، وكان 
آخرها في منطقــة الزبداني. ومثلت إيران النظــام فيما مثلت 
تركيــا جماعات المقاتلين.  وهو إنجاز قليــل لكنه أكبر من الذي 

حققه قادة العالم في نيويورك، أي أوباما وبوتين.

دفاع عن أوباما

ومن هنا بدا الموقف الأمريكي ضعيفا أمام الهجوم الروسي. 
وفتح الباب من جديد لانتقاد الرئيس واستراتيجيته. 

ويــرى المعلقــون الأمريكيــون أن الرئيــس يقــول الكلام 
الصحيــح لكنه لا يملك خطة أو اســتراتيجية واضحة، وهو ما 
دفع المعلق في »نيويورك تايمز« تومــاس فريدمان للدفاع عنه 
بمقال للرأي »سوريا، أوباما وبوتين« وقال فيه »أقف مرة أخرى 
للدفاع عن سياســة أوباما في ســوريا« مضيفا أن أوباما محق 
في تردده وعدم التورط فيها ولكنه لم يملك الشجاعة يوما كي 
يعرض أسباب تردده أمام الرأي العام. »فلا يزال يعرض نفسه 
للضربات وعمل أشــياء يعرف في داخله أنها ليســت ناجعة، 
ولهذا الســبب فهو دائما ليس محظوظا: فكلامــه يتفوق على 

السياسة وسياسته لا تعمل«. 
ويرى أن نقاد أوباما من الجمهوريين تنقصهم حكمة التجربة 
الأمريكية، فهم يدعون بشــكل دائم إلى »أطلق النار، اســتعد، 
وصوب« في ســوريا بــدون أي تفكيــر، وإن كان المدخل الذي 

يدعون إليه سيعمل أحسن مما عمل في العراق او ليبيا. 
ويعلق ساخرا أن »الأشخاص الذين لا يعرفون إصلاح حي 
في مدينــة بالتيمور يعتقدون أن بإمكانهم إنقاذ وســط مدينة 

حلب ومن الجو«. 
وإزاء هذا ففريدمان يفضل زعيما تنقصه الشجاعة لمواجهة 

تردده على نقاد تنقصهم حكمة تجربتهم. 
وهذا لا يعني أن التردد هو مدعاة للســكوت وعدم التحرك. 
فهنــاك إمكانية لتحقيق مكســب »حالــة نظرنا إلــى أعدائنا 

وحلفائنا في سوريا ولكن برؤية واضحة«. 
ومن هنا يرفض الكاتب الكليشيه المقارنة بين«الثعلب الماكر« 
بوتين الذي تفوق على الأمريكيين بحشــوده العسكرية لحماية 

الأسد ومن يقول »لو كان لدينا رئيسا جرئيا وذكيا مثله«. 
ويناقش فريدمان قائلا »دعنا نقــل إن الولايات المتحدة لم 
تفعل أي شــيء في الوقت الحالي. ودعونا نترك بوتين يضرب 
تنظيم الدولة ويقوي نظام الأســد، كم من الوقت سيمضي قبل 
أن يضع كل مسلم في الشرق الاوســط وجهادي صورة بوتين 

وهو في مرمى الهدف على هاتفه النقال«. 
وأضاف أن الســنة في ســوريا هم الغالبية، وهم الغالبية 
السائدة في الشرق الأوسط. فسينظر لبوتين وروسيا على أنها 
يدعمان جرائم الأسد. وســيقوم بوتين بتهميش العالم السني 

بمن فيهم المسلمون الروس. 
ويقول فريدمــان دعونا نفترض أن الــروس هزموا تنظيم 
الدولــة. فالطريقة الوحيدة لهزيمته هي اســتبداله بالســنة 
المعتدلين. ولن يتحالف هؤلاء مع بوتين الذي ينظر إليه المدافع 

عن البراميل المتفجرة. 
ويــرى الكاتب إن بوتــين ذهب بحماقة إلى ســوريا ليظهر 
لشــعبه أن روســيا لا تزال قوة عظمى »حســنا، فقد تســلق 
الشــجرة« وعلى أوباما وكيري تركه معلقا عليها لمدة شهر مع 
الأســد وهما يقاتلان تنظيم الدولة وليتركاه كي يتحول للعدو 
رقم 1- لكل العالم السني.  ويمضي فريدمان للقول إن الطريقة 
الوحيدة لكي ينزل فيها بوتين عن الشــجرة هــي التعاون مع 

أمريكا لتحقيق حل سياسي. 
ولن يحدث هذا إلا في حالة أجبرت روســيا وإيران الأســد 
التنحي عن الســلطة ومغادرة البلاد مقابــل موافقة المعارضة 
على حماية مصالــح الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأســد 
والترحيب بقوة حفظ ســلام دولية تضمن أي حل سياسي يتم 

التوافق عليه. 
ومن أجل تحقيق هذا علــى أمريكا أن تعرف حجم مصالحها 
في ســوريا. فالمصلحة الأولى تكمن في سحق »تنظيم الدولة« 

الذي يهدد المنطقة. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فعلى الولايات المتحدة أن تقوم 
ببناء نفســها بطريقة غير تدريب المعارضة الســورية. مشيرا 
لتقارير نشــرتها »نيويورك تايمز« عن وصــول 30.000 مقاتل 

لمشاركة »تنظيم الدولة«. 
وتســاءل كم هو عدد المســلمين والعرب الذيــن دخلوا إلى 
سوريا لنشر فكرة التعددية الطائفية والديمقراطية: صفر، كما 

يقول. 
ورغم أنه لا يســتبعد وجود القوى الديمقراطية في المنطقة 

لكنه يرى أن الجهاديين هم الذين يسيطرون على الرؤية. 
ولهذا فالتدخل في سوريا لن ينجح بدون قوات على الأرض 
أو تقديم تنازلات غير مريحــة »وأعتقد أن اندفاع بوتين المتهور 
نحو سوريا ســيدفعه في النهاية لقبول صفقة أو الموافقة على 

وقف إطلاق نار دائم، يوقف تدفق اللاجئين..«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مرة أخرى تجد المؤسســة الأردنية نفسها أمام اختبارات 
صعبة ومعقدة على المستوى الإقليمي ـ الأمني رغم مؤشرات 
ومظاهــر الترحيب بالحضور الروســي العاصف عســكريا 

بالجوار.
مربع التعقيد في الموقف الأردني كالتالي: بنيامين نتنياهو 
يستغل الفرص ويســعى لمقايضة الاتفاق النووي مع إيران 
بقــرارات أحادية بينها المســاس بالوصاية الهاشــمية على 
القدس.. حلقات مقاومة الإرهاب تترتب عبر إيران وروســيا 
ومن دون عمان والرئيس بشــار الأســد يرفض أي محاولة 

للتقارب أوالتفاهم أو طي صفحة الخلاف مع الأردنيين، فيما 
يتصرف الرئيس محمود عباس بوصلة عزف منفردة حذره 

منها بوضوح العاهل الملك عبدالله الثاني.
 الأردن من الناحية الاســتراتيجية »عالق« بين أضلاعي 
هذا المربع الإشــكالي والحســاب يســدده دوره السياسي 
الوظيفي، الأمر الذي فرض الاتجــاه نحو الداخل بمبادرات 
انفتاح سياسي ترجمت نفســها أولا اليوم بقانون الانتخاب 

الجديد.
 بالتوازي، المشــروع الســعودي يواجه مهمة صعبة في 
اليمــن وقد تطول والقيمــة الاســتراتيجية للنفط تتضاءل 
والحلفــاء الخليجيــون مشــغولون بأنفســهم والوضــع 
الاقتصــادي الداخلي محــرج وخلو خزينــة الحكومة التي 
يترأسها بيروقراطي عريق وعتيق من وزن عبدالله النسور 
من المبادرات، بدأ يؤسس لتجاذبات في توقيت حساس حتى 

بين رجال وأركان الدولة.
بالتوازي أيضا، وخلافا لتقاليد وطقوس الإدارة الأردنية 
المســتقرة أردنيا وعربيا منــذ عقود، لا يحصــل في الأردن 
النخبوي أي تبديل تكتيكي أو مناقلات في »الأدوات« وسط 
ملاحظــات داخلية مــن مثقفين سياســيين تواصل الحديث 
عن »الافتقار« لأدوات ورموز مقنعــة فعلا توحي ولو ضمنا 

بوجود مطبخ سياسي فعال وناشط.
لافت جدا في الســياق أن أدوات ورمــوز الحكم والإدارة 
التي تفاعلت مع الثورة والمعارضة الســورية وســاهمت في 
»تبريــد« العلاقات مع الســعودية وتمركــزت وهي تعادي 
الإخوان المســلمين، وأفشــلت مبادرات الانفتاح على تركيا 
وإيران وتخاصمت باسم الدولة مع قطر وعززت نقص الثقة 
مع السلطة الفلسطينية، هي نفسها الأدوات والرموز التي ما 

زالت في الواجهة اليوم.

 بمعنــى آخــر تظهــر المؤسســة نقصا حــادا فــي تلك 
»الديناميكية« الكلاســيكية التي كانت دوما في تراث الإدارة 
البيروقراطية الأردنية من القوانين غير المكتوبة حيث يتغير 
المزاج مع دولة مجــاورة او مهمة بتعديــل الأدوات وتطرح 
الرســائل »المشــفرة« للخارج بواســطة مناقلات بين طهاة 

المطبخ.
 ليس سرا ان طهاة اليوم غير مهضومين حتى في الداخل، 
وتقــادم حالــة الإخفاق في إنتــاج مبــادرات خلاقة تنتهي 
بإختراقات في البعد الإقليمي انتهى بتكلس النخبة الحالية 
في الإدارة والحكــم ولاحقا بتجاذبها مــع بعضها وبصورة 
تقلص عوائد الإنتاج العام وتعيق حتى المكاســب التي يمكن 
التقاطها من الحضور القوي لشخص الملك عبدالله الثاني في 

المستوى الدولي.
الأردن برأي المحلل الاســتراتيجي الدكتور عامر سبايلة 

يدخل منذ وقت ليس بسيطا في دائرة الاستعصاء الأدواتي 
ويحتاج بإلحــاح لأدوات جديدة قادرة على المبادرة ومقنعة 
تعيد إنتاج المشهد المتكلس، وهو استنتاج يوافق عليه عضو 
مجلس النواب النشيط المسيس محمد حجوج وهو يصرعلى 
ان التجديد بكل الأحوال مطلــوب، فما بالكم بمرحلة متقلبة 
تغيرت فيهــا التحالفات والاصطفافات فجأة على مســتوى 

المنطقة المتوترة.
رغم كثــرة التذمر في الشــارع وحتى في وســط القوى 
السياســية الفاعلة مــن الأدوات المتصــدرة للواجهة إلا ان 
العديد من المسؤولين الكلاسيكيين يستمرون في إدارة الدفة 
من دون ملاحظــة أو رصد أي تغيير منهجي على مســتوى 
الأدوات، بالرغــم من وجود ورصد العشــرات مــن الأفكار 
الفعالة في أفق مؤسســات الحكم في مفارقة لا يمكن رصدها 

عمليا إلا في الحالة الداخلية الأردنية.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

يبدو ان »تســوية« الترقيات العسكرية التي كان 
يعمل عليهــا رئيس اللقاء الديمقراطــي النائب وليد 
جنبــلاط لإرضاء رئيــس تكتل التغييــر والإصلاح 
العماد ميشــال عون من خلال ترقية صهره قائد فوج 
المغاوير العميد شــامل روكز ما زالت تصطدم بعقبات 
سياســية من قبل فريق 14 آذار واللقاء التشــاوري 
اللذيــن لا يبديــان حماســة لضــرب التراتبية في 
المؤسســة العســكرية، ما دفع بالنائب جنبلاط إلى 
القول »كفى مزاحــا مع العماد عــون«، وقال »أراقب 
التصريحات العشــوائية والهمايونية التي اذا كانت 
تهدف إلى شــيء، فهــي تهدف إلى ضرب التســوية 
السياســية التي كنا على وشــك انهائها مــع العماد 
ميشــال عون والتي أجهضت في آخر لحظة«، مضيفا 
»كفــى مزاحا مع العمــاد عون. وأتفهــم موقفه وكفى 
اســتنتاجات دســتورية من هنا وهنــاك فالموضوع 

سياسي«.
وســدد اللقــاء التشــاوري الذي يمثــل 8 وزراء 
من اصــل 24 في الحكومة ضربة قوية إلى التســوية 
من خــلال الاعتراض عليها. وســبق موقــف اللقاء 
التشــاوري إعلان وزير الدفاع ســمير مقبل أنه »لن 
يسمح بتسديد ضربة للمؤسســة العسكرية من باب 
دفع ضباطها إلى تغليب الولاءات السياسية والتبعية 
للزعماء السياســيين بهدف الوصول إلى ترقيات أو 

مناصب ما دمت في موقع المسؤولية«.
وبحســب وزير الدفاع فإن في الجيش راهنا 481 
عميدا يحتل العميد شــامل روكز المرتبــة 59 بينهم، 
والمرتبة 19 بين مئة عميد ماروني، بعدما انتهت خدمة 
مدير المخابرات العميد أدمون فاضل، ويتمسك بمقولة 
»تا نوصل اليها منصلي عليها« ردا على سؤال يتصل 
بالمخرج المتاح قانونا مــن دون تعريض الجيش لأي 

خضة.
وكــرر مقبل رفضــه المطلق لــكل ما يســوق من 
تسويات سياسية على حساب الجيش كرمى لشخص 
أو فئة أو طرف سياسي خشــية ان يتحول »الاجراء 
الاستثنائي أو الترضية السياسية« إلى قاعدة يطالب 
بها لاحقا شــخص أو فريــق أو طرف آخــر، ويفتح 

بابا عريضــا للضباط لتقديم الولاء السياســي على 
العسكري بحيث نسدد للمؤسسة أكبر ضربة في زمن 
تحتاج فيه إلى الدعم والمســاندة والحصانة في وجه 
السياســة وأهلها، خصوصا انها تكاد تكون المؤسسة 
الوحيدة فــي الدولة الفاعلة والمنتجــة والتي تلعب 
دورا شكل موضع ثناء وتقدير من دول العالم وحملها 
علــى مدها بالمســاعدات العســكرية لمســاندتها في 

استكمال المهام المنوطة بها في الداخل وعلى الحدود.
وأضــاف وزير الدفاع: موقفي ليس شــخصيا ولا 
سياسيا بل ينبع من حرصي الشــديد على المؤسسة 
المؤتمن عليها في موقعي راهنا، لكونها العمود الفقري 
للوطــن والقلب النابــض الذي اذا مــا عرضناه لأي 
انتكاســة يصبح مصير البلاد برمتها على المحك. فأي 
موقــف اتخذه لا يمكن الا ان ينبثــق من هذا الحرص 
على المصلحة الوطنية. ويســتغرب مقبل عقد خلوة 
خاصة بملــف الترقيات العســكرية والتســوية في 
صددهــا في أعقــاب اجتمــاع هيئة الحــوار الأخير 
تناقش شؤون المؤسسة في غياب وزير الدفاع المعني 

الأساسي بها والعائد اليه اتخاذ القرار أيا كان.
وشــرح مقبل الواقــع القانوني المتصــل بتنظيم 
الجيــش وملاكاتــه وأصــول العمــل وصلاحيات 
ومسؤوليات القادة والرؤســاء منطلقا من القانون 
79/3 تاريــخ 24 /3/1979 ومراســيمه التطبيقيــة لا 
سيما المرســوم 3771 تاريخ 22/1/1982 الذي يحدد 
جدول الملاكات ووضع الضباط العامين في المؤسسة 
بحيث هناك عماد واحد و8 ألوية و60 عميدا ثم صدر 
المرســوم 102/83 تاريخ 16/9/1983 فألغى في المادة 
158 كل ما ســبق في هذا الخصوص وأشــارت المادة 
157 إلى وجوب إصدار المراسيم والقرارات التطبيقية 
للمرسوم102 في 31/12/1984 كحد اقصى غير انها لم 
تصدر حتى اليــوم. ولأن العودة إلــى قانون الـ79 
لجهة تنظيــم الجيش متعذرة، أصدر مجلس الوزراء 
فــي 23 /11/1983، بناء على طلب وزير الدفاع، قرارا 
حمل الرقــم 2 قضى بالعمــل بالمراســيم التطبيقية 
للقانون 79، شــرط عدم تناقضها ومنطوق المرسوم 

102 في انتظار صدور المراسيم التطبيقية«.
وتبعا لذلك قال مقبل »لا مانــع قانونيا من تعيين 
3 الوية جدد في الجيش مــا دام هناك 5 راهنا بحيث 
يصبح العدد 8 وفق القانون غير ان تعيينهم لا يتيح 
لهــم الانضمام إلــى المجلس العســكري المنصوص 

قانونا في المــادة 102 انه مؤلف من خمســة عمداء 
إضافــة إلى قائد الجيش. أمــا اذا أراد أحدهم ضمهم 

إلى المجلس فإن الأمر يحتم اصدار قانون جديد.
تزامنا ، أكــد »اللقاء التشــاوري« على »ضرورة 
إبعاد المؤسســة العســكرية عن سياســة المراضاة 
والمحاصصة، وتركهــا للقيمين عليهــا، كونهم أهلها 
وأدرى بشــعابها«، وجدد »رفضه أي »تسوية« على 

حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه«.
ودعا »اللقاء التشــاوري« الــذي انعقد في دارة 
الرئيس ميشال سليمان، وشــارك فيه نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزيــر الدفاع مقبل، وزير الاتصالات 
النائب بطرس حرب، وزير الســياحة النائب ميشال 
فرعون، رئيس حــزب »الكتائــب اللبنانية« النائب 
ســامي الجميل، وزيــر الاعلام رمــزي جريج، وزير 
العمل سجعان قزي، وزير الشــباب والرياضة عبد 
المطلــب حناوي ووزير الاقتصــاد ألان حكيم »جميع 
القوى الفاعلة، ســواء فــي الحكومــة أم خارجها، 
إلــى تنفيذ خطة الوزير أكرم شــهيب التي تســابق 
السياسي والبدء  التجاذب  الشــتاء، واخراجها من 
الفوري برفع النفايات«، كمــا طالب »رئيس مجلس 
الــوزراء بدعوة الحكومة إلى الانعقاد بأســرع وقت 
ممكن، تفاديا لسقوط الحكومة وتحولها إلى حكومة 
تصريــف أعمال، وذلــك لتغليب المصلحــة الوطنية 

العليا«.
وردا على ســؤال عن احتمال إرساله تعيينات او 
ترقيات إلى مجلس الــوزراء في حال انعقاد مجلس 
الوزراء، قال وزيــر الدفــاع »اذا اجتمعت الحكومة 
للبحث بهذا الموضوع على وزير الدفاع طرح موضوع 
التعيينات والترقيــات ويعود لمجلس الوزراء اتخاذ 

القرار المناسب«.
وعن المعترضين على هذا الموضــوع أوضح مقبل 
»نحن في اللقاء التشــاوري معترضون ومعارضون 
لأي تسوية سياسية على حساب الجيش«. وعما اذا 
كانوا ســيصوتون ضد الترقيات في مجلس الوزراء 

قال مقبل: بالتأكيد سنصوت ضد.
وعلم أنه بعد ســقوط تســوية الترقيــات هناك 
توجه للتمديد ستة أشهر أو إلى حين انتخاب رئيس 
للجمهورية لكل عمــداء الجيش اللبناني، بما يضمن 
بقاء العميد روكــز في الجيش علما أنه يتقاعد في 15 

تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

شؤون عربية وعالمية

مدربة اليوغا اللبنانية دانيال أبي صعب تعطي دورسا في اليوغا لأطفال سوريين لاجئين في المخيمات بدعم من اليونيسيف
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شؤون عربية وعالمية

حماس وضعت خمسة مطالب للتحقق من مصداقية خطاب الأمم المتحدة

مسؤول فلسطيني لـ »القدس العربي«: الخطة السياسية جاهزة والرئيس 
لن يتحلل من أوسلو فور العودة لرام الله وسيترك مجالا للتحرك الدولي

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« من مسؤول فلسطيني 
بارز أن الرئيس محمود عبــاس لن يبدأ بتطبيق 
قــرارات التحلل من »اتفاقية أوســلو« للســام، 
فور عودته مــن الولايات المتحدة إلــى رام الله، 
وذلــك وفق ما اتفق عليه مع ممثلي عدد من الدول 
الكبرى. وقال إن اتخــاذ خطوات الرد على تهرب 
ســيكون  الســام،  اتفاق  تطبيق  من  إســرائيل 
بشكل مدروس، وهو أمر عبر عنه أحد مستشاري 

الرئيس.
وقال المســؤول الفلســطيني الذي فضل عدم 
ذكر اســمه إن الرئيس »ســيترك الباب مواربا«، 
ولن يقوم فــور عودته بإعطاء أوامر بوقف العمل 
باتفاقيات الســام، ومنها السياســية »أوسلو« 
والاقتصاديــة »باريس« والأمنيــة، وأن ذلك تم 
بعــد لقاءات عديــدة عقدها مع عدد من رؤســاء 
الدول ووزراء الخارجية، أبرزهم وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة 
بــان كي مون، إضافــة إلى اتصــالات أجراها مع 

الرئيس الفرنسي، ودول غربية أخرى.
وتم خال مجمل اللقاءات التي عقدها الرئيس 
علــى هامش الدورة الســبعين للجمعيــة العامة 
للأمم المتحــدة، التطرق للإجــراءات التي ينوي 
المقبلة. وطلب  الفلسطينيون اتخاذها في المرحلة 
من الرئيس عباس، تأجيل اتخــاذ قرار التنفيذ، 
حســب ما كان يخطط ســابقا، وأن ينتظر قليا 
لتحركات دولية ستبدأ في المرحلة المقبلة، عنوانها 
الضغط على إســرائيل لتطبيق اتفاقيات السام، 
في خطوة تمهيدية إذا ما قدمت حكومة إســرائيل 
ما عليها من التزامات نحو انطاق عملية سياسية 

جديدة.
ويقــول المســؤول لـ »القــدس العربــي« إن 
الرئيس عباس رغم ذلك، لم يتلق وعودا بتحريك 
عجلة الســام في القريب، وما تلقــاه هو وعود 
بحديث جــدي تجريه هــذه الجهــات وأطراف 

أوروبية مع إسرائيل.
ومما يشــير إلى هذه الوعود، ما جاء في بيان 

للجنة الرباعية للســام، التــي اجتمعت أول من 
أمس في نيويــورك. وقالت فيدريــكا موغيريني 
مسؤولة السياســة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
عقــب الاجتماع »قررنا العمل معــا، على خطوات 
ملموســة على الأرض في غياب عملية السام في 

الشرق الأوسط.«
وأكدت الرباعية في بيانها على أهمية أن يظهر 
الجانبان من خال السياســات والأفعال »التزاما 
حقيقيا بحل الدولتين من اجــل إعادة بناء الثقة 

وتفادي حلقة من التصعيد«.
ويطمح الرئيس الفلسطيني بالمزيد من الضغط 
الأوروبي، الذي يأخذ شــكل المقاطعة الاقتصادية 
لإسرائيل، لإجبارها على إنهاء الاحتال للمناطق 
التي احتلت عام 67، متخذا من وقف استيراد دول 

أوروبا منتجات المستوطنات مثا قويا.
وهناك ما يشــير إلى وجود »خطة سياســية 
فلسطينية«، من الممكن أن تنفذ في أي وقت لتطبيق 
تهديدات الرئيس بالتحلل من اتفاق أوســلو، بما 
يعني وقف العمل بالاتفاق الاقتصادي، والتنسيق 

الأمني.
وفي هذا الســياق علمت »القدس العربي« أن 
اللجنة الخاصة التي شكلت من اللجنة التنفيذية، 
بهــدف تطبيق قــرار المجلــس المركــزي بوقف 
التنسيق الأمني، التي اجتمعت في أوقات سابقة 
مع قادة أجهــزة الأمن، وضعت تصورا لـ«التحرر 

من اتفاق أوسلو وتبعاته«.
بوقف  ســابقا  قرارا  المركزي  المجلــس  واتخذ 
عمليات »التنســيق الأمني« والتحرر من الاتفاق 
الاقتصادي مع إســرائيل، لعدم التزام إســرائيل 

بأي من متطلبات عملية السام.
وكان الرئيــس عبــاس قــد أعلن فــي كلمته 
أمــام الجمعية العامــة أمــس الأول، أن الجانب 
بالالتــزام  الاســتمرار  يمكنــه  لا  الفلســطيني 
بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، ما دامت مصرة 
على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، 
والإفراج عن الأســرى. وقال »على إســرائيل أن 
تتحمل مســؤولياتها كافة كســلطة احتال، لأن 
الوضع القائم لا يمكن استمراره«، وأشار إلى أنه 
ســيتم البدء بتطبيق هذا الإعام بطرق ســلمية 
وقانونية، إذ قــال »إما أن تكون الســلطة كاملة 

الصاحيــات أو تتحمل ســلطة الاحتــال كامل 
مسؤولياتها«، في إشارة إلى إمكانية تسليم إدارة 

المناطق الفلسطينية المحتلة لإسرائيل.
وفي هذا الســياق أيضا قــال محمود الهباش، 
قاضــي قضاة فلســطين ومستشــار الشــؤون 
الدينيــة، إن الرئيس لم يعلــن إلغاء الاتفاقيات، 
ولكنه بلغ العالم أنه ومن الآن فصاعدا ســيكون 
التزام  بمــدى  مرتبطا  الاتفاقيات  بتلــك  الالتزام 

إسرائيل بها.«
وقال في تصريحات لوكالــة »معا« المحلية إن 
والتزام  بوحدة  »وحدة  ســيكون  المرحلة  عنوان 
بالتــزام وموقــف بموقــف«، مضيفا »مــا أعلنه 
الرئيس لا يعني انه ســينفذ غــدا.« لكنه تابع أن 
الرئيس »دشــن مرحلــة جديدة فــي العاقة مع 

إسرائيل«.
خال  ســتتبع  التي  بالإجراءات  يتعلق  وفيما 
المرحلــة المقبلــة لترجمــة خطــاب الرئيس قال 
الهباش إن ذلــك لن يعلن عنه بعــد، مضيفا »كل 
خطوة لها اعتباراتها ونحن ســنتصرف وفق ما 

تمليه الظروف«.
وأشار إلى أن إســرائيل أنهت الوجود الفعلي 
للســلطة. وأوضــح »إمــا أن تلتــزم إســرائيل 
بالاتفاقيــات التي مــن ضمنها جزئية التنســيق 
الأمني، أو أن الســلطة لن تلتزم بذلــك«، وتابع 
»نحن لن نعمل موظفين لدى إســرائيل«. وأكد أن 
الدول العربيــة على علم تام بمــا أعلنه الرئيس 

عباس، وأنه جرى التنسيق معها.
وتابع  القول إن الرئيس عباس لن يلقي خطابا 
للشــعب الفلســطيني فور عودته من نيويورك، 
لأن خطابه في الأمم المتحدة كان موجها للشــعب 
الفلســطيني. وأكد كذلك أن السلطة لا تخشى رد 
فعل إسرائيل لأنه مهما كان لن يكون أسوأ مما هو 

عليه وضع السلطة الآن.«
وأعربت في وقت سابق إسرائيل ودول غربية 
وكذلــك أمريكا، عبر رســائل واتصالات ســابقة 
وصلت الســلطة الفلســطينية، عن خشيتها من 
تفجــر المناطق الفلســطينية خاصة فــي الضفة 
الغربية، إذا ما قامت السلطة بوقف العمل باتفاق 

أوسلو، أو بجزء مهم منه.
وبالعــودة إلــى كلمــة الرئيس فقــد حملت 

تلميحات بإمكانية انفجار الوضع، وقال »جئتكم 
اليوم من فلسطين، لأدق ناقوس الخطر، لما يحدث 
في القــدس، حيث تقوم الجماعات الإســرائيلية 
المتطرفة باقتحاماتها المتكررة والممنهجة للمسجد 
الأقصى المبــارك، بهدف خلق وضــع قائم جديد، 
وتقســيم زماني، يســمح للمتطرفين المحميين من 
قوات الأمن الإسرائيلية، وبمرافقة وزراء ونواب 
كنيســت، بالدخول للمســجد في أوقات معينة، 

بينما يتم منع المصلين المسلمين من دخوله«.
وفي غزة طالبت حركة حماس الرئيس عباس 
بـ »الإعــان الحاســم« عن موت اتفاق أوســلو 
وســحب الاعتــراف بإســرائيل، حتــى تتحقق 
مصداقية إعانه عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة. 
وقالــت الحركة، في بيــان لها إن علــى الرئيس 
عباس »وقــف التنســيق الأمني فــوراً وإطاق 
يــد المقاومة في الضفــة«، داعية إيــاه إلى وقف 
الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين. 
كمــا دعت  إلى التطبيق الفــوري لبنود المصالحة 
والبدء باجتمــاع الإطار القيــادي المؤقت لمنظمة 
التحرير وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية ورفع 

الحصار عن غزة.

كمــا دعت الرئيس لـــ »التوجه فــورا لمحكمة 
الحرب  مجرمــي  لماحقــة  الدوليــة  الجنايــات 

الصهاينة«.
وأكدت أن خطاب الرئيس عباس »لم يشــاور 
فيــه أحداً مــن قوى شــعبنا الحيــة«، لافتة إلى 
أن الخطاب جــاء في معظم عباراتــه »مكرراً عن 
خطابات ســابقة، عاطفياً إنشــائياً، مســتجدياً 
للغير، وغير معتمد على أوراق القوة الفلسطينية 

الشعبية والفصائلية«.
وقالــت مقللة من شــأن الخطــاب »بالتالي 
نتائجه لن تكون إلا  كسابق الخطابات«. وأكدت 
أن إعان الرئيس عباس عن عدم التزام السلطة 
بالاتفاقات التي لم تلتزم بها إسرائيل »هو مطلب 
الشعب الفلســطيني كله ومطلب كل الأحرار في 

العالم«.
أســامة  فتح  حركة  باســم  المتحــدث  ورفض 
القواســمي موقف حماس من الخطاب، وقال إن 
موقف إســرائيل من جهة وموقف حماس من جهة 
أخرى »هــي مواقــف متطابقة تماما في الشــكل 
والمضمون والأهداف«، واصفــا موقف حماس بـ 
»المعيب«، واتهمها باســتخدام عبــارات هي ذات 

العبارات التي اســتخدمها أفيغدور ليبرمان ضد 
الرئيس عباس.

فــي المقابل لاقــى الخطاب قبولا مــن كثير من 
الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة 
التحريــر الفلســطينية، وقال ربــاح مهنا عضو 
المكتب السياســي للجبهة الشــعبية، إن خطاب 
الرئيــس قد يكون خطوة فــي الاتجاه الصحيح، 
لكنه دعاه إلــى تحقيق ثاث نقــاط، أولها وقف 
التنســيق الأمني وإعادة النظر في اتفاق باريس 
الاقتصادي ومن ثم الســير نحو إنهاء الانقسام، 
وتشــكيل قيادة وطنية موحــدة تتصدر المرحلة 

القادمة.
ورحب حزب فــدا بما جاء في الخطاب، خاصة 
تنفيذ  علــى  الفلســطينية  القيادة  عــزم  إعانه 
التي اتخذت  الفلسطيني  المركزي  قرارات المجلس 
في آذار/ مــارس الماضي الخاصــة بوقف العمل 

بالاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية.
ووصفت الجبهة العربية الفلســطينية خطاب 
الرئيس عباس بأنه »جامع وشــامل واستطاع أن 
ينقل معاناة شــعبنا للعالم وســلط الضوء على 

الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقنا الثابتة«.

اسامة القواسمي سامي أبو زهري الرئيس محمود عباس

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

دعــا مجلس المســتوطنات اليهودية الحكومة 
الإسرائيلية للرد على خطاب الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس )ابو مــازن( فــي الأمم المتحدة 
أول مــن أمس من خال البناء في المســتوطنات. 
وجاء في بيان للمجلس ان »الشــخص الذي أنكر 
الكارثة وقادت الســلطة الفلســطينية برئاسته 
التحريض الجامح ضد إسرائيل إلى ارقام قياسية 
غير مســبوقة ويرجع الفضل ببقائــه إلى وجود 
الجيش الإسرائيلي في الضفة، يهددنا مرة أخرى 

بمسدس من دون ذخيرة.«
وأضــاف »بصفاقــة كبيــرة يهدد ابــو مازن 
دولة إســرائيل التي تحميه مــن صيادي حماس 
ويطالب بتجميد الاســتيطان وإلا فإنه لن يطبق 
التزاماته في اتفاق اوسلو. على حكومة إسرائيل 
الاعان بصوت واضح أنهــا لا ترتدع من التهديد 
وســتواصل البناء في كل انحاء ارض إســرائيل 
بدون تجميد او وقف، ولن تفاوض المحرض حتى 

يغير طريقه بشكل أساسي«.
وكان وزير الأمن موشــيه يعلون قد اعلن قبل 
خطاب ابو مان أن إســرائيل لن تجمد الاستيطان 
في الضفة. ونشــر موقع »والــا« أن يعلون زار 

منطقة جبل الخليل. وأعلن خال زيارته لعريشة 
رئيس ما يســمى »المجلس الإقليمي جبل الخليل« 
يوحــاي دماري فــي مســتوطنة »عوتنئيل« أن 
»الاستيطان في الضفة ازداد واتسع ولكن احيانا 
هنــاك تأخير مؤقت. لا يوجد تجميــد للبناء ولن 
يكون ولكــن لأنهم انتقلوا لمهاجمة شــرعيتنا في 

توطين اليهود في الباد، فإننا نتصرف بحكمة.«
وحول الوضــع الأمني قال يعلــون إن »هناك 
خطوطا حمراء ســنحافظ عليهــا وكل من يمس 
بالســيادة او يهدد أمن المواطنين ســيجابه بيد 
صارمة«. مع ذلك قال يعلون »إننا نساعد الجمهور 
المجــاور لنا بالعــاج الطبــي وبزيــادة ادخال 
البضائع إلى غزة وتوفير العمل لأكثر من 200 الف 
فلســطيني في دوائر العمل المختلفة. عمليا نحن 

من نعيلهم«.
 وقال دماري »إن جبــل الخليل هو الإصبع في 
ثقب الســد الذي يمنع إنشــاء تواصل عربي في 
وســط الباد. نحن نعمل من خال مفهوم جديد. 

ليس مجموعة مســتوطنات أخرى، وانما منطقة 
كاملة مع تكتل مستوطنات. ولأول مرة نحن نقدم 

الرد على العرب الذين يقيمون هنا بيننا«.
وكتبت صحيفة »هآرتس« أن إســرائيل تنوي 
تشــريع كتلــة البؤر الاســتيطانية الممتــدة إلى 
الشرق من شيلو على مساحة 6 كيلومترات مربعة 
التي تضم أربع بؤر تقوم فيهــا مئات المباني غير 
القانونية. ويســتدل على ذلك من الالتماس الذي 

قدمته منظمة »يش دين« إلى المحكمة العليا.
الأراضــي  وأصحــاب  المنظمــة  وكانــت 
الفلسطينيون قد طلبوا في الالتماس الذي قدموه 
في العــام الماضي إخاء بؤرة »عــدي عاد« لأنها 
بنيت بشكل غير قانوني   بعضها على أراض ذات 
ملكية خاصة   وبســبب ضلوع سكانها في أعمال 

العنف في المنطقة.
ويســتدل من الرد الذي قدمته دولة الاحتال 
إلى المحكمــة العليا انها تنوي تشــريع كل البؤر 
الواقعة في منطقة شيلو. ولذلك يجري هذه الأيام 

فحص مدقق لحدود أراضي الدولة في المنطقة من 
قبل الطاقم المســمى »الخط الأزرق«. وبعد انتهاء 
عمــل الطاقم تنوي الدولة إخــاء المباني القائمة 
على الأراضــي الخاصة - توجد في »عدي عاد 16 
بناية كهذه - وتشريع المباني القائمة على أراضي 
الدولــة. لا بل يتبين أن دائــرة التخطيط حصلت 
من المجلس الإقليمي بنيامين علــى خريطة أولية 
لتنظيم المباني في المكان وتمت مناقشــتها بشكل 

غير رسمي.
يشار إلى أن كتلة كبيرة من البؤر الاستيطانية 
والمناطــق الزراعيــة التــي اقيمــت فــي أواخر 
التســعينيات، تمتــد إلــى الشــرق من شــيلو 
علــى مســاحة 610 دونمات من أراضــي الدولة. 
وتضــم كل واحدة من البــؤر الكبيــرة - عدي 
عــاد وايش كوديــش وأحيا وكيداه- عشــرات 
العائــات. بالإضافة إلى ذلك، هنــاك العديد من 
البؤر الصغيــرة مثل »حفات ييشــوف هداعت« 

و«غؤولات تسيون« و«غال يوسيف«.

كما يمكن من خال رد الدولة في مســألة بؤرة 
»عدي عاد« الوقوف على غيــاب تطبيق القانون 
المطلق ضــد مخالفات البناء. فحســب المعطيات 
بدأ البناء في البؤرة في أواخر التســعينيات وتم 
فتح 150 ملفا ضد البناء غير القانوني الذي يشمل 
93 منزلا و9 مبــان زراعية و27 ملفــا ضد تطوير 
الأراضي و14 ملفا عاما. ورغم كثرة الملفات إلا انه 
تم خال 16 ســنة القيام فقط بخمس عمليات لمنع 

البناء.
البؤرة  وفيما يتعلــق بالادعــاء بأن ســكان 
الفلســطينيين  العنف ضد  يشــاركون في أعمال 
ادعت الحكومــة بأنه في عام 2014 تم فتح 36 ملفا 
في منطقة شيلو وبؤرة »هباديم« المجاورة بسبب 
ارتكاب مخالفــات على خلفية قومية. ومن بين كل 
الملفات تم تقديم 11 لائحة اتهام ضد 19 شــخصا. 
وفي 2015  فتــح 16 ملفا، تم في اثنــين منها فقط 

تقديم لوائح اتهام.
 وقــال المحامي شــلومي زخاريا مــن الطاقم 

القضائي في »يش دين« إن الدولة التي تســتهتر 
بالقانون فقط تعمل على تشريع بؤرة تعترف هي 
بنفســها بأنها تقوم في منطقة عنيفة وإجرامية. 
ويمكن فقط للدولة التي تتجاهل القانون وتساعد 
على خرقــه ان تفاخــر بأنها بدلا مــن أن تطبق 

القانون، تمنح جائزة للجانحين.

المستوطنون يطالبون بالرّد على خطاب عباس بتوسيع الاستيطان
والحكومة ستشرع بؤرة جديدة ويعلون يعلن الاستمرار فيه

موشيه يعلون

تسريبات من فتح وكتائب الأقصى تؤكد وجود تعليمات بالتزام الحذر الشديد
 بعد خطاب عباس خلال الأيام المقبلة والشارع الفلسطيني غير مبال بانتظار رد الفعل الإسرائيلي

 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

علمت »القدس العربي« مــن مصادر مطلعة أن حركة فتح 
كانت تتحضر لخطاب الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
فــي الأمم المتحدة أول من أمس، وفــق تعليمات وصلتها من 
أعلى الهرم القيادي في الحركــة. وطالت التحضيرات أفراد 
الأجهــزة الأمنية، وكذلــك كتائب شــهداء الأقصى الجناح 

العسكري للحركة.
ووفق التعليمات فقد طُلب من أنصار الحركة قبل أســبوع 
من الخطاب التوقف عن النشــر خاصة في مواقع التواصل 
الاجتماعي فيما يتعلــق بآرائهم السياســية الداخلية منها 
أو المتعلقة بالاحتال الإســرائيلي والتزام الهدوء والاتزان 
في كل ما ينشــر. كما طالت التعليمات توجيه تحذير رسمي 
لأعضاء كتائب شهداء الأقصى بالتزام أقصى درجات الحيطة 
والحذر تحسباً من أي رد فعل إسرائيلي على خطاب الرئيس 
عباس الذي أعلن فيه وقف الالتزام الفلســطيني بالاتفاقات 
الموقعة مع إســرائيل. وهو ما قد يعني إمكانية قيام الاحتال 
بمباغتة الفلســطينيين، وتحديداً أعضــاء الكتائب وأجهزة 

الأمن سواء لاعتقالهم أو تصفيتهم.
 وعلى مســتوى الشارع الفلســطيني اختلفت الآراء مما 
جاء في خطــاب الرئيس. فمنهم من اعتبــر أنه فجر القنبلة 
المنتظــرة، ومنهم مــن رأى أنه يجــب البناء علــى ما قاله 
الرئيــس، ومنهم من بدا لا مبالياً في السياســية أو بشــيء 
من هذا القبيل.  واعتبر المحلل السياســي الفلسطيني هاني 
المصري أن الرئيــس عباس »لم يفجّر قنبلة في خطابه وكان 
أقل بكثيــر من التوقّعات. وحمل من المناشــدة والشــكوى 
والغضب أكثر مــا حمل من التحدي والأمــل واحتوى عددًا 
لا حصر له من التســاؤلات من دون تقديم إجابات ولا رؤية 
ولا خارطة طريق.« وقال المصري »إنّ التهديد بعدم استمرار 
الوضع وعدم الالتــزام بالاتفاقات من دون قرارات ولا خطة 
ومــن دون إعطاء الأولويــة لإنجاز الوحــدة الوطنية يدل 
على أنّ المطروح عمليا سياســة انتظار وحرص على البقاء 
واستجداء غطاء سياســي عبر المفاوضات أو بدعة المواكبة 

الدولية للمفاوضات لجعل هذه السياسة ممكنة«.
 لكن المصري ختم بالقول إنه يبقى هناك أمر واحد سعيد، 
وهو رفع العلم ولكنه يبقى شيئا رمزيا ومعنويا وهو ومثله 
من الإنجازات المعنوية يغطي على ســلب الأرض والحقوق 
وتآكل المؤسسات والشرعيات من دون خطة مواجهة شاملة 

ومسار جديد.
ودعــا تيســير خالد عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية عضو المكتــب السياســي للجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلســطين إلى وقف العمل فورا بجميع 
الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتال الإسرائيلي بدءا بوقف 
جميع اشــكال التنســيق الأمني بين الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي 
وإعادة النظر بالعاقــات الاقتصادية والتجارية والمالية مع 
إسرائيل وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود التي تكبل 
تطــوره، وانتهاء بالتحلل من جميــع الالتزامات التي تضع 
قيودا على حق دولة فلســطين في ممارسة سيادتها الكاملة 
على أراضيها المحتلة كما حددتها قرارات الشــرعية الدولية 
وبخاصة قــرار اعتراف الجمعية العامة لــلأمم المتحدة رقم 

67/19 لعام 2012 وإلغاء تصنيفها وفق متطلبات إســرائيل 
المعروفة:  الإســرائيلية  المعادلة  وفق  والاستيطانية  الأمنية 

هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم .
وأكــد خالد أن ترجمة ما جاء في خطــاب الرئيس عباس 
فــي الامم المتحدة يتطلــب دعوة اللجنــة التحضيرية لعقد 
المجلس الوطني الفلســطيني »لجنة تفعيــل وتطوير منظمة 
التحرير الفلســطينية« إلى الاجتماع فــورا ودون تردد في 
دورة عمل لبحث متطلبــات عقد دورة عادية كاملة للمجلس 
الوطني الفلســطيني تشــارك فيها جميع القوى السياسية 
والمجتمعية الفلســطينية دون استثناء لاتفاق على خريطة 

طريــق وطنية توفــر متطلبات الصمود فــي وجه الاحتال 
وتمكن من مواصلة الهجوم السياســي والديبلوماسي لعزل 
دولة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بمثولها أمام العدالة 
الدوليــة. وكذلــك من أجل تجديد شــرعية هيئــات منظمة 
التحرير الفلســطينية كافة بما فيهــا لجنتها التنفيذية وطي 
صفحة الانقسام الأسود واستعادة وحدة النظام السياسي 
الفلسطيني والتحضير لخطوات مدروسة ومتفق عليها لفك 
الارتباط مع دولة الاحتال والتحضير لعصيان وطني شامل 
لا يتوقف إلا بزوال الاحتال ورحيل المســتوطنين عن جميع 

الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

 والتقــت »القدس العربي« مــع عدد من أفراد الشــرطة 
الفلسطينية وبعض العاملين في وزارات السلطة الفلسطينية 
الذين اســتذكروا أيام الانتفاضة الثانية »انتفاضة الأقصى« 
كيف كانوا يســتدينون المال فقط للوصول إلى أماكن عملهم 
التي كانت مغلقة في ذلك الحين فقط للمحافظة عليها. لكنهم 
الآن متخوفون من تكرار هذا الســيناريو مــن عدم وصول 
الأموال للسلطة الفلســطينية، مؤكدين في ذات الوقت على 
أن التســرب من العمل سيكون مصير الآلاف من العاملين في 
السلطة الفلسطينية كي يحافظوا على لقمة العيش على أقل 

تقدير في حال لم تتدبرها السلطة الفلسطينية.

فلسطينيون يتابعون خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة أمس )رويترز(
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فلسطينيو الداخل في الذكرى الـ 15 لهبة القدس

إسرائيل تتعامل مع مواطنيها العرب كأعداء
الناصرة ـ القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحيا فلســطينيو الداخل أمس الذكرى الســنوية الخامس 
عشــرة لهبة القــدس والأقصــى بمســيرات شــعبية وزيارة 
أضرحة الشهداء. وما أشــبه اليوم بالبارحة فالأقصى الذي 

أشعلها يتعرض للمزيد من الانتهاكات ومحاولات تقاسمه.
وقــال مركز »عدالــة« إن الشــهداء أحمد صيــام، ومحمّد 
جبارين، ورامي غــرّة، وإياد لوابنة، وأســيل عاصلة، وعلاء 
نصّار، ومصلــح أبو جراد، ووليد أبو صالــح، وعماد غنايم، 
رامز بشــناق، ومحمد خمايسة، ووسام يزبك وعمر عكّاوي 
قد استشــهدوا قبل 15 عامًا وصرختهم لا زالت تدوّي بوجه 
القتلة. ولا زالت وجوههم تحمل ملامح النضال المســتمرّ من 

أجل الحياة على الأرض بكرامةٍ وحريّة.
ويستذكر مركز عدالة أن إسرائيل فتحت النار وقتها على 
مواطنين فيها لممارســتهم حقهم المدني بالاحتجاج والتظاهر 
بعــد الزيــارة الاســتفزازية لرئيــس الحكومة الراحــل أرئيل 
شــارون للحرم القدسي الشريف. وأشــارت إلى أن 15 عامًا 
مرت على تشــرين الأول/  أكتوبر 2000 ولم يُحاســب أي من 
القتلة، وأي من المجرمين الإســرائيليين لم يتحمّل المسؤوليّة. 
وشــدد على أن عقيدة القمع الدمويّة تجاه الفلســطينيين في 
إســرائيل كمــا في الضفــة وغــزّة زادت تجذرًا فــي الأجهزة 
الأمنيّة الإســرائيليّة. فبات المســؤولون عن القتل مرشّــحين 

لتولّي أعلى المناصب في أجهزة الدولة.
وتابع في بيانه »يكُــرّس قمع المتظاهرين بأنظمة وقوانين 
عدّة تجرّم الاحتجاج والحق في التعبير، وقُتل العشــرات من 
الفلســطينيين في إســرائيل برصاص الشــرطة الإسرائيليّة 

وذلك بحصانةٍ كاملة للقتلة. 
وفي ذكــرى هذا اليــوم الأســود، يؤكّد مركــز عدالة على 
مطلــب محاســبة كلّ المســؤولين عــن جرائم القتــل بحقّ 13 
متظاهــرًا وعن جــرح المئات ممــن رفعوا صوتهم ضــدّ القمع 
والاحتــلال، ووقــف كافّــة الممارســات الإســرائيليّة التــي 
تســتهدف وجود الشــعب الفلســطيني؛ حياته، أرضه، لقمة 
عيشــه، ثقافته، مجتمعــه، ورموزه. كذلك يؤكّــد مركز عدالة 
علــى اســتمراره فــي حماية الحقّ فــي الاحتجــاج والتظاهر 

وإسناد النضال ضد العنصريّة والاحتلال.
كنت شــاهدا وأكــد رئيس الجبهــة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة محمــد بركة، على ضــرورة أن تبقــى ملفات قتل 
الشــهداء الـ 13 فــي هبّة القدس والأقصــى مفتوحة مع طلب 
محاكمــة المنفذين، ومــن أرســلوهم للقتل، خاصــة في هذه 

المرحلــة، التــي يطلب فيهــا رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو 
نشــر القناصة في جميــع الداخل والقــدس والضفة المحتلة. 
كمــا دعا بركة إســرائيل إلى قــراءة خطــاب الرئيس محمود 
عبــاس فــي الأمم المتحدة بدقــة، فهذا لا ينــذر بالفوضى كما 
تدعي اســرائيل، وإنما بإعادة كامل المســؤولية  إلى سلطات 

الاحتلال.  
وقــال بركة  لـــ »القــدس العربــي« »إن امتناع المؤسســة 
الإســرائيلية عــن محاكمــة قتلــة أبنائنــا الـــ 13 لا ينبــع من 
منطلق الحــرص على المجرمين المنفذين، بــل لأنها تعي تماما 
أن محاكمة هؤلاء القتلة، ستكشــف عن هوية القتلة الأخطر، 

الذين أرســلوا المنفذين إلى الميدان، بــدءا من رئيس الحكومة 
فيــه حينــه إيهود بــاراك، وصولا إلــى آخر ضابــط ميداني. 
ودعا بركة  فلســطينيي الداخل وقياداتهم إلى تجديد العمل 
والمطالبة بإعادة فتح ملفات استشــهاد شــهداء هبة القدس 
والاقصــى ومعاقبة المجرمين. وأضــاف، إن ما يحدث اليوم، 

وأيضا ما جرى طوال الســنين، يؤكد أن الشــرطة والأجهزة 
الأمنيــة فــي إســرائيل لــم تتخــل عــن عقليتهــا العدوانيــة، 
والتعامل مــع المواطنين العرب بصفتهم أعــداء. وتابع »كنت 
شــاهدا مباشــرا في أكثر مــن موقع علــى النهــج الاجرامي 

والقتل المتعمد الذي مارسته دولة اسرائيل ضدنا«.

بعد أن رفضت اللجنة الدولية ضم دول عربية لعضويتها 

قيادي في منظمة التحرير يرفض مقترحات »الرباعية« ويؤكد: المراهنة عليها فاشلة في ظل الهيمنة الأمريكية
غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

رفض قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، 
ما جاء في بيان اللجنة الرباعية الجديد بشــأن 
عملية الســام مع إســرائيل، وقال إن المراهنة 
على هذه اللجنة يعد »أمرا فاشا«، وذلك بعد أن 
أعلنت سعيها لاتخاذ »خطوات ملموسة« لإحياء 
محادثات الســام، دون أن توافق على ضم دول 
أبو  واصل  الدكتــور  وحذر  لعضويتهــا.  عربية 
يوســف عضو اللجنة التنفيذية في تصريحات 
لـ »القدس العربــي«، ردا على بيان الرباعية في 
ختــام اجتماع على هامــش اجتماعات الجمعية 
العامة لــأمم المتحــدة ، مــن »أن المراهنة على 

اللجنة الرباعية تعد فاشلة«.
واتهم أبو يوسف اللجنة التي تضم ممثلين عن 
الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، 
والأمم المتحــدة بـــ »المخادعة«، وقــال إنها منذ 
أن بــدأت عملها »لم تنجز شــيئا لصالح القضية 
الفلســطينية«. وأشــار إلى اســتمرار »الهيمنة 
الأمريكية« على هذه اللجنة، التي قال إنها كانت 

دوما تصب في صالح الاحتال الإسرائيلي.

وأكد على أن الجانب الفلســطيني الذي جرب 
كثيرا هذه اللجنة »لا يعول عليها« في سبيل إنهاء 
الصراع مع إسرائيل. وشدد على ضرورة خروج 

هذه اللجنة الدولية من »الهيمنة الأمريكية«.
أبو يوســف بتحرك دولي  الدكتــور  وطالب 
واســع من أجــل إنهــاء الاحتال الإســرائيلي 
لأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة كاملة 

السيادة عاصمتها القدس الشرقية.
وكانت اللجنة الرباعيــة قد أعلنت أنها قررت 
»إعطاء قوة دفع جديدة لمحاولة إعادة إسرائيل 
والفلســطينيين لاســتئناف محادثات الســام 

بمساعدة من دول عربية رئيسية«.
وفــي رده على إعان نيتهــا اتخاذ »خطوات 
ملموســة« لإحياء مفاوضات الســام، قال أبو 
يوســف »أي حديث عــن العــودة للمفاوضات 
دون تحديد ســقف زمني لن يكتب له النجاح«، 
مرجعا الســبب في ذلك إلى التهرب الإسرائيلي 
من الاســتحقاقات. وأكد على ضرورة أن تكون 
هناك قرارات تفرض على الاحتال من أجل إنهاء 
الاحتال، وفق ســقف زمني محــدد. وقال إن لا 
فائــدة من »مفاوضات من أجــل المفاوضات، كما 

اعتادت إسرائيل«.
وكانت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة 

الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي، قــد قالت بعد 
العمــل معا علــى خطوات  الاجتمــاع »قررنــا 
ملموسة على الأرض في غياب عملية السام في 
الشرق الأوســط، وقررنا إعادة استثمار أنشطة 
لعقود،  قائمة  الأزمــة  »هذه  وتابعت  الرباعية«. 
ومن بين جميع الأزمــات التي أمامنا فإنها الأزمة 

التي ما زال بالإمكان حلها«.
وقالــت الرباعيــة فــي بيانها إنه بــدلا من 
توســيع عضويتها رســميا، فإن الهدف الآن هو 
عقد مشــاورات على أعلى المستويات بشكل أكثر 
تواترا مع الســعودية والأردن ومصر والجامعة 
العربيــة لضمان مشــاركة أفضــل للمنطقة، في 
وقت تشهد فيه تغييرات مضطربة، لافتا إلى أنها 

ستستمع إلى الأطراف الأخرى المعنية.
جاء ذلك بعد مطالبات ســبقت الاجتماع بضم 
دول عربية لهذه اللجنة التي تهتم بعملية السام 

في الشرق الأوسط.
وقد انضم للمرة الأولى إلــى اجتماعها الذي 
عقد في مقر الأمم المتحدة ســامح شــكري وزير 
خارجية مصــر، وناصر جودة وزيــر خارجية 
الأردن، وعادل الجبير وزير خارجية السعودية، 
والأمــين العــام لجامعة الــدول العربيــة نبيل 

العربي.

وأكــدت الرباعية كذلك علــى أهمية أن يظهر 
الجانبان من خال السياسات والأفعال »التزاما 
حقيقيا بحل الدولتين مــن أجل إعادة بناء الثقة 

وتفادي حلقة من التصعيد«.
وأشــار البيان إلى قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وتعهد بتقديم الدعم النشط للتوصل إلى 
حل عادل وشــامل ودائم للصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي على أساس قرارات المجلس. وأكدت 
على أن »الإرهاب والتطرف الطائفي في الشــرق 
الأوســط يعزز الحاجة إلى انتهاج حل الدولتين 

عن طريق التفاوض«.
وعبرت عن قلقها من »أحداث العنف الأخيرة 
وتصاعد التوتــرات المحيطة بالأماكن المقدســة 
في مدينة القدس المحتلــة«، كما أعربت عن قلقها 
البالغ إزاء ما ســمته »الاتجاهــات الحالية على 
الأرض ـ بمــا في ذلك اســتمرار أعمــال العنف 
والأنشطة  والإســرائيليين،  الفلســطينيين  ضد 
الاســتيطانية المتواصلة، وارتفاع معدل عمليات 
هدم المباني الفلســطينية، وهو ما يعارضه حل 

الدولتين لأخطار محدقة«.
وشــددت على أن الوضع الراهــن »غير قابل 
لاســتمرار«، داعيا إلى ضرورة إظهار الطرفين 
الفلسطيني والإســرائيلي »التزاما حقيقيا بحل 

الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وتجنب دوامة 
التصعيد«.

الرباعية على دعمهــا لتحقيق وحدة  وأكدت 
وطنية فلســطينية على أســاس مبادئ منظمة 
التحريــر، وضمان دمج قطاع غــزة تحت إدارة 
السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تتولى زمام 
السيطرة على المعابر الحدودية في غزة، بتنفيذ 
التكامل في الخدمة المدنية، ويدفع رواتب موظفي 
القطاع العام. وحثت على تسريع الجهود لمعالجة 
الوضــع المتردي فــي قطاع غزة، مؤكــدة أهمية 

زيادة الوصول من خال المعابر القانونية.
وكانت مفاوضات السام الأخيرة التي رعتها 
انهارت  أشهر،  تســعة  ودامت  الأمريكية  الإدارة 
في نهاية آذار/ مارس مــن العام الماضي، بعد أن 
رفضت إســرائيل تنفيذ ما عليها مــن التزامات 
ضمن هذه العمليــة، ومن بينها وقــف عمليات 
الاستيطان ورفض تجميده، وكذلك رفض إطاق 

سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
بأن  شــرطا  الفلسطينية  الســلطة  ووضعت 
يتم وضع ســقف زمني لأي مفاوضات تقوم على 
أســاس القــرارات الدولية الخاصــة بالقضية 
الفلسطينية، وأبرزها إقامة دولة فلسطينية على 
حدود عــام 1967، عاصمتها القدس الشــرقية، 

وأنه في حال عدم التزام إسرائيل، يسير المجتمع 
الدولي نحــو الاعتراف بهــذه الدولة، وتطبيق 

قرار إنشائها والاعتراف بها دوليا.

واصل أبو يوسف

نادي الأسير يصدر تقريراً حول حال الحركة الأسيرة 
والاحتلال يعتقل 562 فلسطيني من الضفة وغزة الشهر الماضي 

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أصدر نادي الأســير الفلســطيني تقريراً توثيقياً حول أبرز 
الأحــداث والانتهاكات المتعلقة بالحركة الأســيرة في ســجون 
الاحتال الإسرائيلي خال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وتطرّق 
النــادي في تقريره إلــى قضايا الاعتقــالات اليومية والاعتقال 
الإداري واعتقال القاصرين والنساء، إضافة إلى أبرز الانتهاكات 
لحقوق الإنســان والمواثيق الدولية والظــروف التنكيلية بحقّ 

الأسرى التي وثّقها خال في ذاك الشهر.
 

الاعتقالات اليومية

ورصــد نادي الأســير اعتقــال الاحتال لـ 562 فلســطينيا 
من الضفــة الغربية وقطاع غــزة وكانت أعلــى الاعتقالات في 
مدينة القدس، إذ وصــل عدد المعتقلين فيها إلــى 294 غالبيتهم 
مــن القاصرين والأطفال، منهم 25 اعتقلــوا بعد تاريخ 13 أيلول 

والأحداث التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى.
وبلغ عــدد المعتقلين في قطاع غزة  56، منهــم 40 صياداً و16 
اعتقلهــم عبر حاجز »ايــرز« أثناء توجههم للضفــة الغربية، و 
75 من الخليل و38 من رام اللــه والبيرة و32 من بيت لحم، و22 
من جنين و20 من نابلس وثمانية من طولكرم وســتة من أريحا 

وخمسة من طوباس وأربعة من قلقيلية، واثنان من سلفيت.
 

الاعتقال الإداري والإضرابات التي خاضها الأسرى

وأصدرت سلطات الاحتال 67 أمراً إدارياً تعسفياً بحقّ أسرى 
خال شهر أيلول/ ســبتمبر الماضي. وأشار نادي الأسير إلى أن 
عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 370 معتقاً دون تهمة محدّدة أو 
مسوّغ قانوني وتتذرّع سلطات الاحتال باعتقالهم بوجود ملف 

سرّي ضدّهم ولا يُسمح لأسير أو محاميه بالاطّاع عليه.
وخاض عدد من الأسرى إضرابات لمواجهة الاعتقال الإداري، 
مطالبين بكســره وهم نضال أبو عكر وشــادي معالي وغســان 
زواهرة وبدر رزة من نابلس ومنير أبو شــرار والذين اســتمرّ 
إضرابهم لـــ41 يوماً وأنهوه فــي 29 من أيلــول عقب التوصل 
إلى اتفاق مع مصلحة الســجون، إضافة إلى الأســير بال داود 
والأســير أمير الشــماس وعدد من الأســرى المتضامنين معهم 

والذين خاضوا الإضراب في شهر أيلول وعلّقوه بناء على نفس 
الاتفاق.

وأعاد الاحتال اعتقال الأسير الإداري محمد عان فور تماثله 
للشفاء وسماح المشفى له بالمغادرة لإكمال الأمر الإداري الصادر 
بحقّه الذي ينتهي في الرابع من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
علماً أنه كان قد صــدر بحقّه قرار بتعليــق اعتقاله الإداري في 
19 آب/أغســطس الماضي بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر 

لأكثر من شهرين وحدوث تدهور خطير في وضعه الصحي.
 

الانتهاكات في السجون

وتمارس إدارة مصلحة ســجون وجيش الاحتال أســاليب 
التنكيل والتعذيب بحقّ الأســرى خال عملية اعتقالهم وبحقّ 
الأســرى القابعين في الســجون ومراكز التحقيــق والتوقيف. 
ومما وثّقه نادي الأســير خال شهر أيلول من اعتداءات اقتحام 
قوة قمع تابعة لمصلحة السجون أحد الأقسام في سجن »نفحه« 
مستخدمة الغاز المســيل للدموع وقطع الإمداد بالماء والكهرباء 
عنهــم ومنع الأهالي المتوجهين إلى الســجن من الدخول لزيارة 
أبنائهــم، إضافــة إلى عزل عدد من الأســرى وفــرض عقوبات 

ضدهم.
وعزل جهاز »الشاباك« أكثر من عشرة أسرى انفرادياً بذريعة 
»الدواعي الأمنية« ومنهم الأسيران موسى صوفان وحسام عمر 
المعزولان منذ أكثر من عامين وتقوم إدارة الســجون بنقلهم بين 
أقسام العزل في السجون المختلفة وتحرمهم من زيارة عائاتهم 

ومن تلقّي العاج.
فالأســير صوفان يعاني من ورم بارز في عنقه منذ ســنوات 
ويحتاج لعملية جراحيــة عاجلة، كما ويعاني من الالتهابات في 
الأمعاء ومشاكل في المعدة والبطن. والأسرى المعزولون يقبعون 
في غرف ضيقة لا تتجاوز مســاحتها المترين ولها نافذة صغيرة 

محاطة بالصّاج الذي يحجب دخول الهواء.
 ويشير نادي الأسير إلى أنه وثّق العديد من الحالات لاعتداء 
جيش الاحتال على الأســرى خــال عملية اعتقالهــم، ومنها 
الاعتداء على الأســير مصعب زهير حايقة من الخليل بالضرب 
المبرح على جميع أنحاء جسده وخاصة الرأس والساق اليمنى 
والتي كان قد أصيب فيها برصاص الاحتال ســابقاً ما أدّى إلى 
إصابتــه بالإغماء. إضافة إلى ذلك الاعتداء على الأســير محمد 

فاح حمدي أبو ماريا من الخليل خال عملية اعتقاله وجرّه على 
الأرض رغم صعوبة وضعه الصحي وتعرّضه لإصابة بليغة قبل 
شهرين تسببت له بصعوبة في المشي.ولا تزال سلطات الاحتال 
تعتقل ما يقارب 230 طفاً وقاصراً وتحرمهم من أبســط الحقوق 
التي ضمنتها المواثيق الدولية وهم يواجهون أســاليب التنكيل 
والتعذيب النفســية والجسدية التي يواجهها غيرهم من الفئات 
العمريــة دون تفرقة، كالعــزل الانفرادي وانتــزاع الاعترافات 
بالقوة وإصدار الأحكام والغرامات الماليــة العالية ومنع زيارة 
العائات، إضافة إلى الاعتداء على الأطفال خال عملية اعتقالهم 

وإصابتهم بالرصاص.
 

الأسيرات

وتحتجز ســلطات الاحتال 25 أســيرة في سجونها وسجّل 
النادي اعتقال 15 أســيرة خال شــهر أيلول 12 منهن من مدينة 
القدس.  وأكد أن الأســيرات يعشن في ظروفا معيشية وصحية 
صعبة ومنهنّ الأسيرة الجريحة أمل طقاطقة التي ما زالت تعاني 
من وضع صحي صعب من آلام حادّة نتيجة إصابة بليغة كانت قد 
تعرّضت لها خال عملية اعتقالها والإهمال الطبي الذي واجهته 

وترفض إدارة السّجن تحويلها إلى المشفى لمتابعة عاجها.
 

الأسرى المرضى

كما تواصل سلطات الاحتال سياسة الإهمال الطبي والمتابعة 
العاجية لأسرى المهددةين بالموت في الكثير من الحالات. ومما 
سجّله النادي خال شهر أيلول: الإهمال الطبي الواضح والمتعمّد 
الذي تعرّض له الأســير ســامي أبو دياك عقب خضوعه لعملية 
جراحية في الأمعاء في مستشــفى »ســوروكا« الاحتالي ونقل 
الاحتال له بين الســجون والمشــافي قبل تماثله للشفاء ما أدّى 
إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي وإصابته بتســمم في جسده 
لم يســيطر عليه حتى اللحظة عاوة على إصابته بفشل كلوي 
ورئوي، وهو لا يــزال يقبع في العناية المكثفة في أحد مشــافي 
الاحتال. ويشــير النــادي إلى أن عدد الأســرى المرضى يناهز 
600 أسير منهم 15 أسيراً يقبعون في »عيادة سجن الرملة« التي 
تفتقر لأدنى التجهيزات الطبية الازمة لأسرى يحتاجون لرعاية 

صحية فائقة.

الحمد الله في اجتماع المانحين: على المجتمع الدولي
 الالتزام بتعهداته تجاه إعمار غزة ودعم الموازنة 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

الله  الفلســطيني رامي الحمد  الوزراء  طالب رئيس 
خال مشــاركته فــي اجتمــاع المانحين الــذي عقد في 
نيويورك على هامــش اجتماعات الجمعية العامة لأمم 
المتحــدة، مؤسســات المجتمع الدولي لا ســيما الأممية 
الوقوف عند مسؤولياتها في إنقاذ حل الدولتين. وحث 
الدول المانحة على الايفاء بالتزامتها تجاه إعادة إعمار 
غزة والاســتمرار في دعم الموازنــة لتمكين الحكومة من 
الاضطــاع بمســؤولياتها تجاه المواطنــين خاصة في 

القدس الشرقية وغزة«.
وأضاف الحمــد الله خــال الاجتمــاع: »اؤكد دعم 
الحكومــة المطلق لخطــوات الرئيس في حشــد الدعم 
الدولي لصالح قضيتنا العادلة وتحقيق تطلعات شعبنا. 
وأشــدد على أن رفع الرئيس للعلم الفلسطيني في الأمم 
المتحــدة كان بمثابة رفع لهويتنا الوطنيــة أمام العالم 
وكخطوة رمزية لها دلالة كبيرة على مساعي القيادة في 
تدويل القضية الفلســطينية وصولا إلى إنهاء الاحتال 

وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وتابع القول: »إن التصعيد الإســرائيلي العســكري 
الإسامية  والمقدســات  الفلســطينيين  المواطنين  تجاه 
والمســيحية ومخططات الحكومة الإســرائيلية بتهويد 
المســجد الأقصى وتقســيمه زمانيا ومكانيا وسياســة 
وجرائم  القســري  التهجير  في  الإســرائيلية  الحكومة 
المســتوطنين بحق المواطنين تجر المنطقــة بأكملها إلى 
نتائج لا تحمد عقباها«. وجــدد مطالبته بتوفير حماية 
دولية للمواطنــين الفلســطينيين وممتلكاتهم وحماية 
المقدســات من المخططات الإســرائيلية التي تهدف إلى 

تهويدها.
واســتعرض الحمد الله خال الاجتمــاع الذي ضم 
وزير الخارجيــة النرويجي يورغ بونده والســكرتير 
العام لــأمم المتحدة بــان كي مون ووزيــر الخارجية 
الأمريكي جون كيــري ووزراء خارجية وممثلي الدول 

بشــارة  شــكري  والتخطيط  المالية  ووزيــر  المانحــة 
إنجازات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإصاحات 
التي تقودها الحكومة على الصعيد المالي والإداري، إلى 
جانب أبرز معيقــات الاحتال للتنمية والاقتصاد وبناء 

مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأكــد رئيــس الــوزراء ضــرورة اتخــاذ خطوات 
دولية فاعلة وفورية لإلزام إســرائيل بتمكين الحكومة 
الفلسطينية من العمل في المناطق المسماة »ج« والقدس 
الشرقية وتنفيذ المشــاريع التنموية الحكومية والممولة 
بمــا يعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلســطيني إلى 

الأمام ويدعم صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم.
كما ناقش الحمد الله ســبل دعم عملية إعادة إعمار 
غزة. وجدد التــزام الحكومة في إعمار غزة والعمل على 
حشــد الدعم الدولي الازم لتســريع العملية والتزام 
الحكومة ايضا بتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة دمج 

المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة.
وأعلن الحمد الله أن مؤسســات الدولة الفلسطينية 
اثبتت جدارتها في قيادة دفة التنمية والاقتصاد وخدمة 
المواطنين ودعــم صمودهم وأن الــدول المانحة جددت 
تأكيدها علــى جاهزية مؤسســات الدولة وإشــادتها 
بأداء الحكومة المالي والإصاحات التي تقودها، مجددا 
الإشارة إلى أن الاســتثمار الدولي في دعم فلسطين هو 

استثمار في الديمقراطية والسام.
وبحث الحمد الله خال الاجتماع سبل دعم قطاعات 
وقطاع  والتعليــم  الصحــة  خــاص  بشــكل  الحكومة 
الاتصالات والبنية التحتية والميــاه وتنفيذ العديد من 
المشــاريع في المناطق المســماة »ج« والقدس الشرقية 
وغزة، مطالبا برفع الحصار عن قطاع غزة ورفع القيود 
الفلسطينية  البضائع  تصدير  حركة  على  الإســرائيلية 

والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
في غضون ذلك أشادت الدول المانحة في بيان مؤتمر 
المانحين الختامي بإنجازات الحكومة الفلســطينية فيما 
يتعلق بالإصاح وبناء المؤسسات وإدارة المال العام لا 
سيما في ظل المعوقات الإســرائيلية المستمرة. وجددت 
تأكيدها على جاهزية مؤسســات الدولة الفلســطينية، 

وشددت على أنها مستمرة في دعم الحكومة.

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ 15 لهبة القدس والأقصى التي راح ضحيتها 13 شهيدا )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

حالة استنفار وقلق منذ أن أعلنت السويد عزمها على الاعتراف بــ»البوليساريو«

الملك محمد السادس: المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

إذا كانت قضية الصحراء الغربيــة حاضرة دائما، وعلى 
مدى العقــود الأربعة الماضية، بالحياة السياســية المغربية 
وتحمل عنوان »قضية الوحدة الترابيــة«، فإنها هذه الأيام 
تحمل عنوان الســويد، هذا البلد الشمال أوروبي، الحلم لمن 

يحتاج لإنسانيته وسلامه وأمنه.
ومنذ إعــلان رئيــس الحكومة الســويدية عــزم بلاده 
الاعتــراف بالجمهوريــة الصحراويــة التــي تعلنها جبهة 
البوليســاريو، والمغرب بحالة اســتنفار وقلــق، لما يحمله 
هذا القرار من انعكاســات على الموقف المغربي في نزاعه مع 
الجبهة على المنطقة التي اســتردها من إســبانيا 1976، هذا 
النزاع الذي لا زالت تســويته متعثرة، ويحاول كل طرف ان 
يمتن موقفه بتراكم الأوراق والمكاســب مهما كانت تبدو غير 

ذات أهمية. 
لكن قرار حكومة استوكهولم، تكتسي اهميته من كونه آت 
من السويد، التي لا يشــكك في حياديتها بالنزاعات الدولية 
ومواقفها الانسانية، وهو ما جعل احد المحللين المغاربة يقول 
ان هذه النزعة الانســانية هي التي حفــزت على هذا القرار 

الخاطئ والخطير.
وكون القرار يأتي قبل أسابيع من التحاق السويد بمجلس 
الأمن الدولي كدولة عضو غير دائم، وما تردد عن مشــاريع 
تفكــر بها ســتوكهولم لصالح جبهــة البوليســاريو داخل 
المجلس اثناء الاعداد لدورة المجلس الســنوية حول النزاع 
الصحراوي في نيســان/أبريل المقبل، وتتعلق هذه المشاريع 
بمنح الجمهورية الصحراوية صفة دولة غير عضو في الأمم 
المتحدة وتوسيع صلاحيات بعثتها بالصحراء لتشمل مراقبة 
حقوق الانســان والتقرير بها، في وقت تتحددث تقارير عن 
اقتراح لكريســتوفر روس المبعوث الدولي للصحراء بعلاقة 
كونفيدرالية بــين الصحراء وبقية الاراضــي المغربية وهو 
ما يرفض المغرب مجرد مناقشــته متمســكا بمقترحه بمنح 

الصحراويين حكما ذاتيا. 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس أكــد الأربعاء، أمام 
الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
أن المغــرب ســيرفض أي مغامرة غير مســؤولة بخصوص 

الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
وقال في خطاب الذي تلاه شــقيقه الأمير مولاي رشــيد، 
أن العديد من القــوى الدولية تدرك، تمامــا، أن التصورات 
البعيــدة عــن الواقــع، التــي تم إعدادها داخــل المكاتب، 
والمقترحــات المغلوطــة، لا يمكــن إلا أن تشــكل خطرا على 

الأوضاع في المنطقة.
وأعرب الملك عن أمله في أن تواصل منظمة الأمم المتحدة 
جهودها من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، والتزامها 
باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لتحقيق تطلعات 
شــعوب العالم إلى الســلم والأمن والاســتقرار، مشيرا 
إلــى إن المنظمة، التي تحتفل بذكراها الســبعين، قد بلغت 
ســن النضج والحكمة والمســؤولية »وهي المبادئ والقيم 
نفســها التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية في حل 
الخلافات الإقليمية«، كما أن عملها لا ينبغي أن يكون سببا 
في زعزعة استقرار الدول التي تساهم في العمل والتعاون 

متعدد الأطراف.
ودعا رئيــس الحكومة المغربيــة، عبد الإله بــن كيران، 
دولة الســويد إلى مراجعة موقفها بشــأن قضية الصحراء 
بما يتناســب مع مكانتهــا الدولية ومع العلاقــات العريقة 
والتقليديــة القائمة بــين البلدين، والتي تعــود إلى مئات 

الســنين وقال »لم يكن من المعقول أن دولة محترمة من حجم 
السويد تدخل بهذه الطريقة غير الموفقة على ملف الصحراء 
المغربية«، من خلال إقدامها على تبني مشروع قانون يقضي 
بالاعتــراف بـ«الجمهورية الوهمية« المزعومة )في إشــارة 

للجمهورية الصحراوية(. 
وأضــاف أن »المغاربة يعون عمق العلاقــات التي تقيمها 
المملكة مع الســويد وأوربا الشــمالية«، وأن هــذه البلدان 
»تعــرف هي الأخرى المغــرب وحدوده، لاســيما عندما كان 

أجدادهم يتنقلون في شواطئنا في القرون الماضية«.
وقــال رئيس الحكومــة المغربية أن »المواطنــين المغاربة 
الصحراويين، من خلال كل المحطات الانتخابية التي ينظمها 
المغــرب، كانوا أكثر تعبئــة حتى من إخوانهــم المتواجدين 
في شــمال المغــرب«، بحيث صوتــوا بكثافة فــي كل هذه 
الاســتحقاقات، وهــو ما يحيل علــى أن أطروحــة »الكيان 
الوهمــي« أصبحــت متجــاوزة وأن على المجتمــع الدولي 
الانخراط أكثر من أجل طي صفحة هذه المأســاة التي عمرت 

أكثر من اللازم.
وكشــف وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم الحكومة 
مصطفــى الخلفي ان اجتمــاع المجلس الحكومــي الذي عقد 
امس الخميس ناقش المستجد الأخير بخصوص موقف دولة 
الســويد من قضية الصحراء المغربية، وأكد ما أشارات اليه 
»القدس العربي« من أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين 
مزوار، التقى وزيرة الخارجية السويدية أكثر من مرة وعبر 
لها عن اســتنكار وغضب المملكة الشــديد من الموقف الأخير 

لبلادها.
وأضاف الخلفــي أن المغرب يعتبر موقف الســويد موقفا 
عدائيا لأنه اتخــذ أبعادا اقتصادية تســتهدف قوة المغرب، 
وقــال أن الســويد قاطعــت المنتوجات المغربيــة وقاطعت 
الشــركات الأجنبيــة التي تتعامــل مع بلادنا رغــم أن ذلك 
مخالفــة صريحة لقرارات الأمم المتحــدة التي تعتبر المغرب 

سلطة إدارية.
وأكد الخلفي انه وإزاء هذا الأمر الذي اســتمر لسنوات، 
كان لا بد أن نتخــذ موقفا واضحا لأن موقف الســويد امتد 
للاتحــاد الأوروبي من خــلال القيام بحمــلات ضد المغرب، 
وان المغرب وهو يقيم ويفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وفقا 
لمبدأ المعاملة بالمثــل، خاصة أن الأمر يخــص عيش المغاربة 
وشــركاتهم الاقتصادية، خصوصا أن الميــزان التجاري بين 
المغرب والســويد مختل، فإنه سيقاطع الشركات السويدية، 
طبقــا لمبــدأ المعاملة بالمثــل، ســيعمل علــى مواجهة هذه 
الإجراءات الســويدية التي تســتهدف المغاربة في وحدتهم 

الترابية واقتصادهم.
وقــال المســؤول المغربــي أن بــلاده قويــة برصيدها 
وإصلاحاتهــا واختياراتهــا، مــن خلال مشــروع الجهوية 
المتقدمة وقوية أيضا بما يتحقق على المســتوى الاقتصادي 
والاجتماعي مــن خلال الاجــراءات الاجتماعية التي تخدم 

مصلحة المواطن المغربي.
وكان عــدد من الأحــزاب المغربية قد اســتنكرت الموقف 
الســويدي الأخير من الوحدة الترابية للمغــرب، بعد لقاء 
عقــده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مع زعماء أحزاب 
الأغلبية والمعارضة بأمر من الملك محمد السادس، لإطلاعهم 
على التطورات الأخيــرة لملف الوحــدة الترابية. ويتوجه 
الأمناء العامون للأحزاب السياســية المغربيــة، تباعا، إلى 
العاصمة الســويدية تتقدمها الأحزاب اليسارية الاشتراكية 
لتعقبها باقي الأحزاب السياســية الأخرى، خلال المقبل من 

الأيام.
وقالــت نبيلة منيــب الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحــد )معارضة( انها ســتهم لقــاءات مكثفة مــع زعماء 
الأحزاب السياسية الســويدية، علاوة على الفرق البرلمانية 
الممثلة، لإقناعهم بوجهــة نظر المغــرب، إزاء التطورات في 

الصحراء، وذلك طيلة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكانت أحزاب سياســية ســويدية، غير ممثلة قد أعلنت 
»البوليســاريو«،  لجبهة  الصحراوية«،  بـ»الدولة  اعترافها 
قبــل أن يعلن الحــزب الحاكم في الســويد، ذو الأغلبية في 
البرلمان، عن اعترافه بمشــروع جبهة »البوليســاريو«، في 
إقليم الصحراء، وعزمه تمريره فــي البرلمان، وكذا بمجلس 

الأمن الدولي. الأمر الذي أثار حفيظة الرباط. 
ونجحت الحملة المغربية في الحد من الاندفاع الســويدي 
باتجاه اعــلان الاعتــراف بالجمهوريــة الصحروية وقال 
الناطق الرســمي باسم الحكومية الســويدية إنه من المبكر 
الحديــث عن تغيير موقــف بلاده من قضيــة الصحراء لأن 
»الحكومة السويدية تدرس موقفها بشأن الصحراء الغربية 

على ضوء مصالح المجتمع السويدي«.
في الجهة المقابلة، إضافة لوفد من الناشطين الصحراويين 
المؤيدين لجبهة البوليســاريو الذي ســيقوم بنشاطات في 
الســويد خــلال الأيام المقبلة، تنشــط الجبهة فــي عدد من 
الدول وتحديدا في دول شــمال أوروبا التي ستتاثر بالقرار 
السويدي، كميدان مواجهة اعلامية ودبلوماسية مع المغرب.

وبعد مشــاركة وفد من الجبهة في مؤتمر حزب »العمال« 
البريطانــي، يقوم وفد مــن الجبهة برئاســة امحمد اخداد 
المنســق مع بعثة »المينورســو بزيارة للدنمارك حيث يلتقي 
مســؤولين بوزارة الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية في 

البرلمان، ومنظمات ووسائل الإعلام.

حكومة السويد: لم نعترف بـ»دولة البوليساريو« وندعم الحل الأممي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

والشــعبي  الرســمي  الاســتنكار  بعد 
الذي خلفه قرار بعض الهيئات السياســية 
حول  والبرلمان،  الحكومة  في  الســويدية، 
تقــديم مقترح قانون يرمــي إلى الاعتراف 
للبوليســاريو،  الوهميــة  بالجمهوريــة 
أكدت فيكتوريا داجيراس، المستشــارة في 
السفارة الســويدية في الرباط، أن حكومة 
بلدهــا لم تعتــرف بجبهة البوليســاريو، 

وذلك في تصريح نقلته عن حكومة بلدها.

وقالت المسؤولة السويدية، في تواصلها 
مع صحيفة »هســبريس« الالكترونية، إن 
حكومــة بلدها تدعم جهــود الأمم المتحدة 
الراميــة إلــى إيجاد حل سياســي وعادل 
لقضية الصحــراء، وأن يكــون هذا الحل 
»متوافقا عليــه ومقبولا مــن طرف جميع 
أطراف النزاع«، مضيفة أن حكومة السويد 
للأمين  الشخصي  المبعوث  عمل  أيضا  تدعم 
العام لــلأمم المتحــدة لقضيــة الصحراء 

كريستوفر روس.
بمهمة  المكلفة  الســويدية  الدبلوماسية 

بســفارة بلدهــا فــي الربــاط أضافت أن 
مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سيعقد 
خلال  الصحــراء  قضيــة  حول  اجتماعــا 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأن 
الحكومة الســويدية ستتابع ما يصدر عنه 

من قرارات.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن الحكومة 
السويدية تشتغل حاليا على تحليل داخلي 
للسياسة السويدية تجاه قضية الصحراء، 
»وذلك على ضوء المصالح التي ســيجلبها 
قبل  الســويدي«،  المجتمع  داخل  الملف  هذا 

أن تعيد التأكيد أن ســتوكهولم لم تعترف 
بالبوليساريو كدولة.

يشــار إلى أن تقــدم عدد مــن الهيئات 
السياســية الســويدية بمقتــرح قانــون 
أمــام البرلمــان للاعتراف بالبوليســاريو 
قد اســتنفر الهيئات السياســية المغربية، 
حيث من المرتقب أن يســافر زعماء تســعة 
أحزاب مغربية إلى الســويد من أجل شرح 
وجهــة النظر المغربيــة وتبيان ما وصفوه 
»تهافت إقدامها علــى الاعتراف بجمهورية 

البوليساريو الوهمية«.

الجزائر تؤجل فتح حدودها مع 
ليبيا لحين التوصل إلى اتفاق سلام

■ الجزائر ـ من أحمد عزيز: قال دبلوماسي جزائري، أمس الخميس، 
إن الجزائر أجلــت فتح المعابر البريــة الثلاثة، بينها وبــين ليبيا، إلى 
تاريخ لاحق بســبب ما سماه »عدم توفر ســلطة مركزية ليبية تسيطر 
على الحــدود«. وأكد المصدر الذي يعمل في وزارة الخارجية الجزائرية، 
ورفض الكشــف عن هويته، للأناضول، أن الجزائر استقبلت سياسيين 
ليبيين ووجهاء قبليــين، قبل أيام، أبلغتهم أن فتح الحدود ســيتم بعد 
التوافق بين أطراف الأزمة في ليبيا، حول وضع المعابر البرية الحدودية، 
أو بعد التوصل إلى اتفاق ســلام يضع حدا لحالة الانقســام السياسي 

الذي تعيشه البلاد«.
وتابــع المصدر قولــه »طرحت الجزائر على شــخصيات سياســية 
وقبليــة ليبية مؤثــرة، زارت الجزائر فــي النصف الثانــي من أيلول/
ســبتمبرالجاري، للتباحث حول وضع الحــدود البرية المغلقة، والأزمة 
الإنســانية التي يعيشها سكان جنوب ليبيا، وفكرة التوافق بين أطراف 
الأزمة في ليبيا حول موضوع تســيير المعابــر الحدودية، إلا أن أطراف 

الأزمة لم  تتوصل إلى أي توافق في هذا الشأن«.
وفي الســياق ذاته، أضاف المصدر، أن »مســؤولين جزائريين أبلغوا 
شــخصيات سياســية ليبية بأن المعابر الحدودية البرية بين البلدين، 
وهي الدبداب وتينالكوم وطارات، يجب أن تخضع لتسيير جهة شرعية 

ليبية، تتوافق عليها أطراف الأزمة هناك، وهو ما لم يتحقق بعد«.
وأوضــح أن »الجزائر تحتاج من أجل فتح المعابر بشــكل رســمي، 
إمــا لتوافق الأطراف على تســيير المعابــر، أو للتوصل لاتفاق ســلام 
برعاية أمميــة أو من دول الجوار«.  وكانت الجزائــر قد قررت في آيار/
مايو 2014 غلق المعابــر الحدودية البرية، بعد تدهــور الأمن في ليبيا، 
ثم بدأت الســلطات الجزائرية بداية 2015 في نقل مســاعدات إنسانية 
ومواد تموينية، لإغاثة سكان جنوب غربي ليبيا، بسبب تراجع الوضع 

الإنساني في المناطق المقابلة من الحدود. »الأناضول«

العلاقات التونسية الليبية في ميزان خبراء السياسة 
■ تونــس ـ  د ب أ : لا تبــدو العلاقات بين 
الأطــراف السياســية في ليبيــا وتونس في 
أحســن أحوالها مع أن البلديــن المتجاورين 

يواجهان مخاطر مشتركة. 
حــث مصطفــى عبــد الكبيــر الباحث 
المتخصص في الشؤون الليبية ومدير المعهد 
العربي لحقــوق الانســان بجنوب تونس 
على تشــكيل لجنة مشــتركة بــين البلدين 
الرسمي  التواجد  وتأمين  بالتنســيق  تقوم 

التونسي داخل ليبيا. 
وقــال عبد الكبيــر خلال مؤتمــر بتونس 
خصص لبحــث الأزمة المشــتركة بين تونس 
وليبيــا نظمتــه صحيفــة العــرب اللندنية 
بحضور خبراء مــن البلدين »تونس أضاعت 
البوصلة في المســألة الليبية منذ فترة طويلة 
وعليها أن تدرك ذلك مع أن ما نلاحظه الآن هو 

العكس«. 
 وتواجــه تونــس مشــكلات فعليــة في 
التعامل مع الوضــع المعقد فــي ليبيا في ظل 
انقســام الســلطة بين حكومتي طبرق شرق 
الموازية  والحكومة  دوليا  بها  والمعترف  البلاد 
مليشيات  من  والمدعومة  الغرب  في  بطرابلس 
للحدود  جغرافيــا  الأقرب  وهــي  ليبيا،  فجر 

التونسية. 
وتقــول الحكومــة التونســية إنهــا على 
الحياد بين طرفي الصــراع الداخلي في ليبيا. 
الضبابي  الموقف  لكن مراقبين يعتبرون هــذا 
تقاعسا من الدبلوماسية التونسية إزاء الملف 
الليبي وهو ما كلفهــا غيابا منطقيا عن رعاية 

الحوار الداخلي بين الفرقاء الليبيين. 

وأوضح عبــد الكبير قائلا إنه »بالنســبة 
للحوار الليبــي الداخلي ، تونس كانت مجرد 
منطقة عبور للمتفاوضــين نحو المغرب حيث 

تدور المباحثات في الصخيرات«. 
ويعتقــد المتابعون للأوضاع فــي ليبيا أن 
تونس ودول الجوار لا تبذل جهودا سياســية 
فعالة لإخماد الحريق فــي ليبيا مع أنها يمكن 
أن تلعــب دورا مؤثــرا فــي احتــواء الأزمة 

المتصاعدة هناك ومنع تمــدد الفوضى وخطر 
تنظيم  مقدمتها  وفــي  المتشــددة  التنظيمات 

الدولة الاسلامية )داعش(. 
وقال كمــال حذيفة وهو قــاض من مدينة 
بنغــازي ويقيم في عمان منــذ عامين إن على 
دول الجوار أن تضغط على كل الأطراف التي 
هي على اتصال بها كمــا يتعين على الأحزاب 
السياســية في تلك الدول أن تمــارس أيضا 

ضغوطا على الأحزاب داخل ليبيا التي تحمل 
نفس اجنداتهــا لتفعيل الحوار والتوصل إلى 

اتفاق. 
وأضــاف »يمكــن ان تلعب تونــس دورا 
محوريا لدفع المجتمع الدولــي إلى منع تدفق 
الأسلحة والأموال المشــبوهة نحو المليشيات 

والضغط على قادتها«. 
وفي الواقــع تحتاج العلاقات التونســية 

الليبيــة أولا إلى ترميم قبــل الحديث عن أي 
دور تونسي محتمل في الأزمة الليبية. 

البلديــن بتوترات  العلاقات بــين  مــرت 
ارتبطــت بأزمــات متكــررة علــى المعابــر 
الحدوديــة وبملف تســليم رئيــس الوزراء 
البغدادي المحمودي وبلغت  الســابق  الليبي 
لعمال  ليبية  ميليشــيات  احتجاز  مع  ذروتها 
ودبلوماسيين تونسيين واختطاف صحافيين 
ومن ثم قرار تونس غلق قنصليتها بطرابلس. 
وزادت أزمة الثقة بــين البلدين مع إعلان 
الحكومــة التونســية عــن مد جــدار ترابي 
على مســافة تفوق 200 كلم عند حدودها مع 
ليبيــا للحد من تهريب وتســريب الأســلحة 
وتنقــل العناصــر الإرهابية بين معســكرات 
التدريب داخل الأراضي الليبية والمراكز التي 

يتحصنون بها داخل تونس. 
وأحدث كل ذلك فجوة واسعة في العلاقات 
بين تونس والأطراف المتنازعة في ليبيا مع أن 
تونس تســتقبل مئات الآلاف من الليبيين منذ 
عــام 2011 كما لا يزال الآلاف من التونســيين 

يعملون بليبيا. 
وأوضــح الإعلامي الليبــي المقيم بتونس 
محمد الهوني »لا يملك التونسيون والليبيون 
خيــارات كثيــرة. يتحتــم عليهم التنســيق 
والتحاور اذ يرتبط البلدان بمصير مشــترك 
بحكم الأمــر الواقع وعليهم طــرح الخلافات 
الجانبيــة وراءهــم والمضــي قدمــا من أجل 
التوصــل إلــى وضع مســتقر فــي المنطقة«. 
وأضــاف الهوني »جــزء كبير من اســتقرار 

تونس مرتبط باستقرار الأوضاع في ليبيا«. 

مظاهرة للمطالبة بالصحافيان التونسيان سفيان 
الشورابي ونذير القطاري المختطفان في ليبيا

مندوب المغرب في الأمم المتحدة الأمير مولاي 
رشيد في خطابه أول أمس )رويترز( 

حزب مغربي يدعو إلى ضرورة حل سياسي للنزاع في الصحراء شرعت بتنفيذ مشروع القافلة الطبية في المناطق الريفية في المغرب

منظمة »إيسيسكو« تدين تدخل روسيا العسكري في سوريا 
وتطالبها بسحب قواتها

■ الرباط ـ من خالــد مجدوب:  دعا الحزب 
الاشتراكي الموحد المغربي ) يساري معارض( 
بــاده والجزائر إلى ضرورة الوصول إلى حل 

سياسي نهائي للنزاع في الصحراء.
وقــال الحــزب المغربــي فــي رســالة بعثها 
إلــى العاهل المغربي محمد الســادس، إنه »من 
مصلحــة المغــرب والجزائر خاصــة، والبلدان 
المغاربيــة عمومــا الوصول إلى حل سياســي 
نهائي للنزاع، يضمن السيادة المغربية، ويمكن 
سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم 
ويجنب المنطقة المزيد من التشــرذم والتشــتت 
من جهة، ويوفر من جهة ثانية شــروط تأهيل 

المنطقة المغاربية لمجابهة تحديات العولمة«.
ويــرى الحزب أن الحــل ســيقضي بـ«عدم 
فســح المجال أمام الــدول الكبرى، وخصوصا 
دول  لابتــزاز  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

المنطقة وعرقلة تطورها«.
ولفت إلى ضرورة توفير الشروط الداخلية 
لإنجــاح الحل، من خال  الإصاح السياســي 
والدســتوري، وتقوية الجبهة الداخلية، وذلك 

من خال إصاح مؤسسي شامل.
وطالب الحــزب المغربي بفتــح حوار وطني 

واســع حول الحل المطلوب فــي الصحراء، عن 
طريق إجــراء حوار مع عموم المواطنين المغاربة 
بمــن فيهــم المواطنون فــي الصحــراء المغربية 
الذيــن يتعين إشــراكهم في البحث عن أســس 

الحل السياسي للقضية.
وقال مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
المغربيــة إن باده اســتدعت ســفيرة الســويد 
في المغــرب، لاحتجاج على اعتــزام الحكومة 
الســويدية الاعتــراف بما يســمى »الجمهورية 
الصحراويــة الديمقراطية«، التي أعلنت قيامها 

جبهة البوليساريو من طرف واحد.
وأشــار المســؤول، الــذي فضــل عــدم ذكر 
اســمه، إن »وزارة الخارجية والتعاون المغربية 
اســتدعت أول أمس الثاثاء، ســفيرة السويد 
في المغــرب إيريكا فرير، لاحتجاج على خلفية 
اعتــزام حكومــة بادها الاعتراف بما يســمى 

الجمهورية الصحراوية الديمقراطية«.
وبــدأت قضيــة إقليم الصحراء عــام 1975، 
بعد إنهــاء الاحتــال الإســباني لــه، ليتحول 
النــزاع بــين المغرب وجبهــة البوليســاريو إلى 
نزاع مســلح، اســتمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفاق لوقف إطــاق النار برعاية الأمم 

المتحدة.
وتشــرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية 
وموريتانيــة، علــى مفاوضــات بــين المغــرب 
وجبهــة البوليســاريو، بحثًــا عن حــل نهائي 
للنــزاع حــول إقليــم الصحــراء منــذ توقيــع 

الطرفين اتفاق وقف إطاق النار.
 وتأسســت بعثــة الأمم المتحــدة إلــى إقليم 
الصحراء المعروفة باســم »المينورســو« بقرار 
لمجلــس الأمــن الدولي رقــم 690 في نيســان/
أبريــل 1991 ، ومهمتها الأساســية العمل على 
حفظ السام، ودأب مجلس الأمن الدولي على 
التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل من كل 

عام
وأعلنــت جبهــة البوليســاريو، مــن طــرف 
واحد، قيام ما يسمى »الجمهورية الصحراوية 

الديمقراطية » في 1976.
الوحــدة  المغــرب مــن منظمــة  وانســحبت 
الاتحــاد  إلــى  لاحقــا  )تحولــت  الأفريقيــة 
الأفريقــي( عــام 1984؛ احتجاجا على عضوية 
الديمقراطيــة« في  »الجمهوريــة الصحراويــة 

المنظمة.
»الأناضول«

■ الرباط ـ من محمد الطاهري: نددت المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« 
بالتدخل العســكري الروسي في سوريا، معتبرة 

أنه »تم خارج إطار الأمم والمتحدة«.
وقالت إيسيسكو في بيان لها، أمس الخميس، 
حصلت الأناضول على نســخة منه، »إن القصف 
قتل  واســتهدف  داعــش،  مواقع  ضــرب  تجنب 
مواطنين ســوريين وتدمير منشــآت مدنية، فيما 

طالبت »روسيا بسحب قواتها فورا من سوريا«.
وذكرت المنظمة فــي بيانها أنها »تندد بالتدخل 
الروسي العسكري في ســوريا خارج إطار الأمم 
في  أهــداف  بقصف  طائراتها  وقيــام  المتحــدة، 
مدينتي حماة وحمص السوريتين، ما أدى إلى قتل 
مواطنين سوريين وتدمير منشآت مدنية، متجنبة 
مواقع تنظيم داعش الإرهابي، الذي تتذرع روسيا 

بأن تدخلها في سورية جاء لمحاربته«. 
للإيسيســكو،  العام  المدير  إن  البيان  وأضاف 
عبد العزيز التويجري، قــال إن قيام دولة كبرى 
عضو دائــم في مجلــس الأمن الدولــي بانتهاك 
القانــون الدولي، يعــد أمرا خطيرا على الســلم 

والأمــن الدوليين، ومشــجعا علــى الفوضى في 
العالم، )في إشارة لروســيا(، فيما طالب روسيا 
بـ«سحب قواتها فورا من سورية واحترام ميثاق 
الأمم المتحدة وميثاق الإيسيسكو، الذي بموجبه 

تم قبول روسيا عضوا مراقبا فيها«.
على صعيد آخر، شــرعت منظمة إيسيســكو، 
ومؤسســة الوليد للإنســانية، بتنفيذ مشــروع 
القافلــة الطبيــة الاجتماعية التربويــة، لفائدة 
النســاء والأطفال في المناطق الريفية النائية في 
عدد من الدول الأفريقية. وقال بيان للإيسيسكو، 
إنه ســيتم تنفيذ البرنامــج على مراحــل، تبدأ 
الأولــى منهــا بتنفيــذ المشــروع النموذجي في 
المغرب، قبل تعميمه على بلدان الســنغال ومالي 

وبوركينافاسو، خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
البيــان أن هذا المشــروع، الذي يهم  وأوضح 
سكان المناطق المعزولة، يهدف إلى العناية بصحة 
الأم والطفل، ويهمّ أساســا تشــخيص ســرطان 
عنــق الرحم وســرطان الثدي، وتوعية ســكان 
المنطقة بأهمية التعليم والتربية الصحية، مضيفا 
أنه وموازاة مع ذلك ســتوزع معــدات على أبناء 

وكتبا  تعليمية  حقائب  تشــمل  المستفيدة،  القرى 
ودراجات هوائية وحواسيب وغيرها.

ويشــارك فــي الجولة الأولــى مــن القافلة، 
بـ«كلميــم« جنوب المغــرب، 20 طبيبــا متطوعا 
متخصصــين فــي أمــراض النســاء والأطفــال 
وأطباء الأذن والأنــف والحنجرة واختصاصيي 
الإنعاش، كما سيتم تنظيم ورشــات عمل لتوعية 
سكان المنطقـــة بفوائد الصـــرف الصحي الجيد 
والنظافة، وذلك بمشــاركة مؤسسات من القطاع 

العام والخاص المغربي.
من جانبها، تقول مؤسسة »الوليد للإنسانية«، 
ومقرها العربية السعودية، إنها تعمل منذ 35 عاما 
على إطلاق المشاريع ودعمها في أكثر من 92 دولة 
حول العالم، وتتعاون المؤسســة مع مجموعة من 
من  والخيرية  والحكومية  التعليمية  المؤسســات 
أجل محاربة الفقر وتمكين المرأة والشباب، إضافة 
إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث، 
وبناء جســور التفاهــم بين الثقافــات من خلال 

التوعية والتعليم.
»الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تمكنــت قــوات الأمن التونســية من 
إحبــاط مخطــط إرهابــي كبيــر يحمل 
بصمــات تنظيــم »الدولة الإســامية« 
فــي  »تطاويــن«  ولايــة  ويســتهدف 
الجنوب، فيما أشارت مصادر إعامية 
إلى قيام الســلطات بتسليم جثة منفذ 
هجوم »سوسة« ســيف الدين الرزقي 
إلــى ذويه، ليتم دفنه وســط إجراءات 

أمنية مشددة.
الداخليــة  وزارة  وأصــدرت 
الخميــس باغــا أكــدت فيــه تمكــن 
عناصــر حــرس الحــدود مــن حجز 
ســيارتين مفخختين تحمان شــعار 
تنظيم »الدولة الإســامية« قادمتين 
مــن الأراضــي الليبيــة، فــي منطقة 
تطاويــن  لولايــة  التابعــة  »رمــادة« 

جنوب الباد.
البــاغ »تُعلــم وزارة  وجــاء فــي 
المتعلقــة  الأبحــاث  أن  الداخليــة 

بالســيارتين الواقــع حجزهمــا بناء 
على العملية الاســتخباراتية النوعية 
والكمــين الذي نفذه أعــوان الحرس 
لمنطقــة  التابعــة  الأرزط  الحــدودي 
الحــرس الوطنــي برمــادة والتي تم 
خالهــا ايقــاف مجموعــة إرهابيــة 
التونســي  بالتــراب  تتوغــل  كانــت 
على مــن 3 ســيارات رباعيــة الدفع 
فجر يــوم 30 ســبتمبر/أيلول 2015، 
وبعد استحالة تقدمهم نظرا لإطاق 
الرصــاص عليهــم مــن قبــل قــوات 
الحرس الوطني وإعاقة حركتهم من 
خال الساتر الترابي والذي نتج عنه 
عــودة إحدى الســيارات الثاث على 
الأعقاب والتوغل في التراب الليبي«.

وأشــار الباغ إلــى أنــه تم العثور 
مــن  عــدد  علــى  الســيارتين  داخــل 
الأســلحة الرشاشــة وكمية كبير من 
الخراطيــش، فضا عــن قنابل يدوية 
ومناظيــر ليلية وبطاقة شــحن تابعة 
لشركات اتصال ليبية. وتحدث موقع 
»آخر خبــر« الإلكتروني عــن احتمال 
المتشــددة  العناصــر  أحــد  وقــوف 

تسليم جثة منفذ هجوم »سوسة« إلى ذويه وسط إجراءات أمنية مشددة

تونس: إحباط مخطط إرهابي يستهدف الجنوب ويحمل بصمات تنظيم »الدولة الإسلامية«

تونس - »القدس العربي«

قامــت قوات الأمن التونســية بإغاق 
ومصــادرة  خاصــة  تلفزيونيــة  قنــاة 
أجهــزة البث الخاصة بهــا، تنفيذا لحكم 
قضائــي، فــي وقــت أطلقــت فيــه نقابة 
الصحافيين حملة واســعة بالتعاون مع 
الاتحــاد الدولية للصحافيــين للتضامن 
مع عشــرات الصحافيــين المطرودين من 

بعض المؤسسات الإعامية.
وأشــارت مصــادر إعامية إلــى قيام 
عدد من قــوات الأمن باقتحــام مقر قناة 
»حنبعــل«، ومصادرة عدد مــن الأجهزة 
الخاصــة بالبث، ما أدى إلــى إيقاف بث 
القناة، تنفيذا لحكم قضائي لصالح مالك 
القناة السابق العربي نصرة، الذي اتهمه 

المالك الجديد بعدم تســديد المســتحقات 
المالية المتفق عليها سابقا.

وقــال المديــر العــام للقنــاة والممثــل 
القانوني لها زهيــر القمبري في تصريح 
إذاعي إن عملية اقتحام القناة و«التوجه 
مباشــرة إلــى قاعة البث وهي الشــريان 
الحيــوي للقناة« هي مؤامــرة ضد القناة 

ومالكيها الجدد.
القنــاة  صحافيــي  مــن  عــدد  وكان 
دخلــوا مؤخرا فــي اعتصــام مفتوح في 
مقــر القنــاة، علــى خلفيــة طــرد الإدارة 
صحافيــا،   12 بينهــم  شــخصا،  لـــ90 
وأكــدوا أنهــم ســينظمون عــدة وقفات 
احتجاجيــة أمــام مقر القنــاة، فضا عن 
خطــوات تصعيدية أخــرى بهدف إعادة 

الأشخاص المسرحين.

نقابــة  أطلقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
الصحافيــين حملــة واســعة للتضامــن 
مع عشــرات الصحافيــين المطرودين من 

بعض المؤسسات الإعامية.
ودعــت النقابــة الخميس إلــى »وقفة 
تضامنية« مع الصحافيين المطرودين من 
مؤسســات إعامية على غــرار »حنبعل« 
و«تونســنا«  التونســي«  و«الحــوار 
إطــار  فــي  وذلــك  ام«،  اف  و«أوازيــس 
حملة تضامنية واســعة بالاشــتراك مع 
الاتحاد الدولي للصحافيين تحت شــعار 
»كلمة وحدة... دفاعا عن الحقوق المهنية 

للصحافيين«.
قــررت  الصحافيــين  نقابــة  وكانــت 
مقاضــاة قنــاة »حنبعــل« بعــد طردهــا 
كمــا  »تعســفي«،  بشــكل  الصحافيــين 

الســمعي  الاتصــال  هيئــة  طالبــت 
والبصــري )الهايــكا( بإعــادة النظر في 
رخص المؤسسات الإعامية التي تنتهك 

حقوق العاملين فيها.
كمــا نــددت النقابــة، في الســياق، 
إلــى تعــرض الفريق الصحافــي لموقع 
»نــواة« الالكترونــي إلى اعتــداء بدني 
ولفظــي مــن قبــل عناصر أمــن بالزي 
الرســمي بمنطقة »باب ســعدون« في 
لمظاهــرة  تغطيتهــم  أثنــاء  العاصمــة 
الطلبة ضد مشــروع قانون المصالحة، 
رغــم إظهارهــم للبطاقــات التــي تثبت 
إلــى  مشــيرة  للمهنــة،  ممارســتهم 
بمحاولــة  قامــوا  الأمــن  عناصــر  أن 
اعتقــال بعض الصحافيــين ومصادرة 

كاميراتهم وبطاقاتهم الصحافية.

■ القاهــرة - منحســين محمــود : قــال مبعــوث 
الأمم المتحــدة إلى ليبيــا، برناردينو ليون، إن اجتماع 
الأطــراف الليبيــة بمقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك 
اليوم الجمعة، هو »رسالة أخيرة وتحذير من المجتمع 
الدولي لهم، للتوصل إلى التوافق المطلوب، وتشكيل 

حكومة الوفاق الوطني فى أسرع وقت«.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، صدر 
امس الخميس، بعد اســتقبال ســامح شكري، وزير 
الخارجية المصري، أمــس، مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيــا، في مقر بعثة مصر الدائمــة لدى الأمم المتحدة 

بنيويورك. 
وأوضــح البيــان أن ليــون أحاط شــكري بنتائج 
جولــة المباحثات الأخيرة بين الأطــراف الليبية، التي 

جرت في مدينة الصخيرات المغربية.
وأضــاف أن ليون »يعتزم دعوة الأطــراف الليبية 
إلــى اجتماع، يعقــد بمقر الأمم المتحــدة في نيويورك 
يوم 2 تشــرين اول / أكتوبر الجاري، كرسالة أخيرة 
وتحذير مشــترك من المجتمع الدولى لهــم، للتوصل 
إلــى التوافــق المطلــوب، وتشــكيل حكومــة الوفاق 

الوطني فى أسرع وقت«. 

وأشار البيان إلى أن »الوزير شكري تمنى أن يخرج 
الاجتماع برؤية واضحة، وتقدير دقيق بشأن فرص 
النجاح في تشــكيل حكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
والتمييز بوضوح بين الراغبين في السام، وبين من 
ليس لهم إلا هدف إعاقة الوفاق الوطني، وبقاء ليبيا 

في دوامة عدم الاستقرار والتطرف والإرهاب«. 
انطلقــت  الماضــي،  ســبتمبر   / أيلــول   10 وفــي 
فــي مدينة الصخيــرات المغربيــة، جولــة جديدة من 
المفاوضــات الذي تشــرف عليها بعثــة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي إلــى ليبيا، برناردينو ليون، 
قد قال في تصريحات مؤخرا، إن »مســودة الاتفاق 
الماضــي  الأســبوع  تســليمها  تم  التــي  السياســي 
للأطراف الليبية، غير قابلة للتعديل، وعلى المشاركين 

الرد بنعم أو لا«.
وتتصــارع حكومتــان علــى الســلطة فــي ليبيــا، 
وهــي الحكومــة المؤقتــة، المنبثقة عن مجلــس نواب 
طبــرق، ومقرهــا مدينة البيضاء )شــرق(، وحكومة 
الإنقــاذ، المنبثقة عــن المؤتمر الوطني العــام، ومقرها 

طرابلس.»الاناضول«

المطلوبــة لدى الســلطات التونســية 
ويدعى مهــدي الزريبــي وراء عملية 
تفخيخ الســيارات المذكورة، مشــيرا 

إلــى أنــه  التحق منــذ بمــدة بتنظيم 
»تلقــى  حيــث  المتطــرف،  »الدولــة« 
الســيارات  تفخيــخ  علــى  تدريبــا 

والتفجيرات، ومنذ نحو ســنة انتقل 
ليبيــا بتعليمــات قياديــة مــن  إلــى 
التنظيم للقيــام بعمليات تدريب على 

الإرهابي سيف الدين الرزقي

نقابة الصحافيين تطلق حملة واسعة للتضامن مع عشرات المطرودين من وسائل الإعلام 

قوات الأمن التونسية تغلق قناة خاصة وتصادر أجهزة بثها

نواكشوط- »القدس العربي«:

من عبد الله مولود

أعــرب الرئيــس الموريتانــي محمد ولــد عبد 
العزيــز عــن »قناعتــه الراســخة بــأن لا بديــل 
لموريتانيا عن الحوار الشــامل الذي سيمكن من 

حل مشاكل عديدة على مستويات عدة«.
وأوضــح في مقابلة مع قناة »روســيا اليوم« 
»أن الحــوار السياســي الشــامل ســينطلق في 
وقته المقــرر وهو شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 

الجاري«.
وقــال »لقــد طالبنا بالحــوار عدة مــرات لأن 
الحوار ضروري لترســيخ الديمقراطية ولإعطاء 
دفع جديد لمؤسســات الدولــة، وكل لقاء ينعقد 
تكون له دائما انعكاســات إيجابية كما سيكون 
فرصــة للتفاهــم حول أمــور عدة فــي مقدمتها 

ترسيخ الديمقراطية«.
ولــم يشــر الرئيــس ولــد عبــد العزيــز فــي 
الموريتانيــة  المعارضــة  المقابلــة لمقاطعــة  هــذه 
للمشــاورات التــي نظمتهــا الحكومــة تمهيــدا 
للحوار، كما لم يشر لاحتمال مقاطعة المعارضة 
للحوار المرتقب، غيــر أن المراقبين لاحظوا أنه لم 
يوجه للمعارضة انتقادات كعادته في خرجاته 
الصحافية، وهو ما فســر بأنــه نوع من المهادنة 
لإفســاح المجال أمــام الجهــود المبذولــة حاليا 

لإقناع المعارضين بالالتحاق بالحوار.  
وأكــد الرئيــس الموريتاني على »ضــرورة أن 

الرئيس الموريتاني يؤكد أن لا بديل عن الحوار 
وأن مسعاه مدعوم على نطاق واسع

مبنى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

المفوضية  قالت  رويتــرز:   - جنيف   ■
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إنها  في وثيقــة معدلــة أمس الخميــس 
أوروبا  إلى  لاجــئ  مليون  فرار1.4  تتوقع 
عن طريق البحر المتوســط خلال العامين 

الحالي والمقبل.
ويعد هذا ارتفاعــا حادا عن التقديرات 
الأوليــة التــي توقعت وصــول 850 ألف 

لاجئ.

وذكــرت الوثيقة »المفوضية الســامية 
للأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين تتوقع 
أن يســعى ما يصل إلى 700 ألف شخص 
للأمان والحماية الدولية في أوروبا خلال 

عام 2015«.
وأضافت الوثيقة »من المحتمل أن تكون 
هناك أعداد أكبر من الوافدين في عام 2016 
أرقام  إلى  حاليا  تســتند  التوقعات  ولكن 

مشابهة لعام 2015«. 

■ مدريد - أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الإسبانية أمس الخميس انها عثرت على 
مهاجر ســري مغربي مختبئا في المكان 
المخصص للعجلة الاحتياط في صندوق 
ســيارة أوقفت صاحبتهــا المغربية في 

مرفأ الجزيراس أقصى جنوب إسبانيا.
وقالت ان »الغطــاء الذي كان يحمي 
العجلة الاحتياط كان مغلقا بإحكام لكن 

كان من الممكن فتحه في نهاية المطاف«.

وكان رجال شرطة الحاجز الحدودي 
يقومون بالتدقيق في هويات المسافرين 
القادمــين من مدينــة طنجــة المغربية 

لدخول إسبانيا.
ســائقة  ان  الشــرطة  وأوضحــت 
الســيارة وهي مغربية تقيم في مرسية 
جنوب شــرق إســبانيا »بدت عصبية 
الشــرطة  رجال  منها  طلب  عندما  جدا« 

فتح الصندوق.

مفوضية اللاجئين تتوقع عبور
 1.4 مليون لاجئ للبحر المتوسط
 في عامي 2015 و2016 

اسبانيا: العثور على مهاجر 
سري مغربي مختبئا في مكان
 العجلة الإحتياط في سيارة

وقعــوا ضحيــة لدعايــات المنظمــات الإرهابية 
حيث تمكنت الأجهزة الحكومية من إعادة هؤلاء 

الشبان لاعتدال وإبعادهم عن التطرف«. 
وقــال »إن الحــل العســكري علــى أهميته لا 
يكفــي وحده بــل لا بد مــن الحوار مــع اجتثاث 
أسباب الإرهاب، وهي انعدام العدل وعدم توفر 
الســكان على ظــروف الحيــاة المناســبة وعدم 
حل المشــكات الاجتماعية، فهذه كلها، يضيف 
الرئيس الموريتاني، مشــاكل يجب حلها لكونها 
مســببة للإرهاب«، مضيفــا »أن الحل يكمن في 
تحســين الظروف المعيشية للســكان وتحسين 
القطاعــات الخدمية من صحــة وتعليم وفرص 

عمل«، حسب تعبيره«. 
وحول عودة الاســتقرار لليبيا أعرب الرئيس 
ولــد عبد العزيــز عن »أســفه لتحــول ليبيا إلى 
ســاحة للعمــل الإرهابــي معربــا فــي الوقــت 
نفســه عن أمله في »أن يتمكــن الليبيون من حل 

مشاكلهم بأنفسهم عبر الحوار والتفاهم«. 
وجــود  عــن  الموريتانــي  الرئيــس  وتحــدث 
عشرات الآلاف من الاجئين الماليين وعدد كبير 
من الاجئين الســوريين في موريتانيا فأوضح 
»أنه علــى الحكومــات أن تتحمل مســئولياتها 
الإنســانية أمــام هــذا الوضــع«، مضيفــا »أن 
موريتانيــا قائمــة بواجبهــا فــي هــذا الصــدد 

بوصفها عضوا في الأمم المتحدة«.
وأعــرب عــن أمله فــي أن تســتتب الأوضاع 
البلــدان غيــر المســتقرة ليتمكــن  الأمنيــة فــي 

الاجئون من العودة إلى دولهم«. 

يشــارك الجميع في الحوار« مبرزا »أن مساعيه 
لتنظيــم حــوار شــامل مدعومــة علــى نطــاق 
واســع داخل موريتانيا حيث تستعد الأحزاب 
والشــخصيات  مدنــي  والمجتمــع  السياســية 
المرجعيــة المهتمــة بالحــوار للمشــاركة فيــه«، 

حسب تعبيره.
»الأحــزاب  الموريتانــي  الرئيــس  ودعــا 
السياســية والنقابات لانضمــام للحوار المقرر 

لأنه فرصة هامة للتفاهم«.

وتحدث عــن تجربة موريتانيــا في مجال 
مكافحــة الإرهــاب فقــال »إن بلــده تعــرض 
لهجمــات إرهابية من الخــارج لكن الحكومة 
الازمــة  الإجــراءات  اتخــذت  الموريتانيــة 
لمواجهتــه حيــث طــورت مقــدرات الجيــش 
الموريتاني على مستويات التدريب والتجهيز 

حتى أصبح مهيئا لمواجهة خطر الإرهاب«.
لمكافحــة  الموريتانيــة  المقاربــة  »إن  وقــال 
الإرهاب شــملت كذلــك محاورة الشــبان الذين 

محمد ولد عبد العزيز

التفخيخ و التفجير في تونس«.
وشهدت منطقة »رمادة« في وقت 
الشــباب،  عشــرات  اختفاء  ســابق 
حيث رجحت مصادر أمنية التحاقهم 
بتنظيم »الدولة الإسامية« في ليبيا.
وكانــت الخبيرة العســكرية بدرة 
قعلــول حــذرت في تصريح ســابق 
وجــود  مــن  العربــي«  لـ»القــدس 
ســيناريو لخلق »بوعزيــزي جديد« 
في الجنوب التونسي الذي قالت إن 

»الفكر الداعشي« يسيطر عليه.
وأضافت »سيكون هناك استفزاز 
كبير مــا بــين الأمــن والمواطنين في 
الجنــوب التونســي، حيــث الوضع 
التنميــة  لغيــاب  نظــرا  جــدا  هــش 
المجتمــع،  لــدى  الكبيــر  والغضــب 
يمكــن  متحركــة  أرضيــة  وهنــاك 
أن تخلــق نوعــا مــن الاضطرابــات 
بوجــود  وخاصــة  الاجتماعيــة، 
الشــعارات المرفوعة التي تهدد بقتل 
عناصــر الأمن، فربما ثمة ســيناريو 
أو فرضيــة يمكن أن تنجز على أرض 
الميدان )كمقتل شاب مثا برصاص 

الأمــن( وتكــون نقطــة إشــارة إلى 
فوضــى معينة في تونــس أو إلى ما 
يحضر له فــي تونس وهــي الإمارة 

الداعشية في الجنوب«.
مــن جانب آخــر، قامت الســلطات 
التونســية بتســليم جثة منفذ هجوم 
الديــن  ســيف  الإرهابــي  »سوســة« 
الرزقي الذي قُتل في حزيران/يونيو 
الماضــي إلــى أهله، حيــث تم نقله من 
مستشفى شارل نيكول في العاصمة 
إلى مسقط رأسه في مدينة قعفور من 
ولاية سليانة )شمال غرب( حيث تم 
دفنه وســط إجراءات أمنية مشددة، 
ولــم يحضــر الجنــازة إلا بعــض من 
أفراد عائلتــه وأقاربه، وفق ما ذكرته 

بعض وسائل الإعام.
الــذي  سوســة  هجــوم  وأســفر 
نفــذه الرزقي وتبنــاه تنظيم »الدولة 
الإســامية«، عن مقتل 38 شــخصا 
وجرح 39 آخرين، معظهم من السياح 
الأجانب، وهو ما شكل ضربة كبيرة 
لقطــاع الســياحة الذي يشــكل أحد 

أعمدة الاقتصاد التونسي.

ليون: اجتماع اليوم رسالة أخيرة وتحذير أممي للأطراف الليبية

■ نيويــورك - د ب أ: ذكرت مصادر 
الألمانــي  الدبلوماســي  أن  دبلوماســية 
البــارز مارتــين كوبلــر ســوف يصبــح 

وسيطا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا. 
وصرح دبلوماســيون أمس الخميس 
علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامة 
لــلأمم المتحدة فــي نيويــورك أن كوبلر، 
وهو الرئيس الحالي لبعثة السام للأمم 
المتحدة في شرق الكونغو، سوف يخلف 
الإسباني برناردينو ليون كوسيط للأمم 

المتحدة في ليبيا. 
ولــم يتســن الحصــول علــى تأكيــد 

رسمي لهذا النبأ. 
احــد  عامــا(   62( كوبلــر  ويعــد 
الذيــن  القائــل  الألمــان  الدبلوماســيين 

لديهم خبــرات في المناصــب العليا لدى 
الأمم المتحــدة، حيث عمل لحســابها في 
العراق وأفغانســتان. يذكــر أن أطراف 
النــزاع فــي ليبيــا اتفقــوا مؤخــرا على 
نــص لاتفــاق الســام عقب شــهور من 
المبذولة  الجهــود  وتــدور  المفاوضــات. 
حاليــا حــول تشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنيــة بحلول منتصف شــهر تشــرين 

أول/أكتوبر الجاري. 
وشــاركت ألمانيا في المساعي الرامية 
لتشــكيل هــذه الحكومة بشــكل وثيق، 
حيــث أنها نجحــت في شــهر حزيران/

يونيو الماضــي في جمع أطــراف النزاع 
على طاولة المحادثات للمــرة الأولى في 

العاصمة برلين.

مصادر دبلوماسية تتوقع 
تعيين دبلوماسي ألماني وسيطا 

أمميا جديدا في ليبيا 

برناردينو ليون
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■ عواصــم  ـ  وكالات: ذكــرت مصادر في 
للرئيس  المواليــة  اليمنية  الشــعبية  المقاومة 
عبدربــه منصور هــادي أن 15 من مســلحي 
جماعة أنصار الله الحوثيــة قتلوا، الخميس، 
في اشــتباكات مع مقاتلي المقاومة في مديرية 
الوازعية غربي محافظة تعز ) 256 كم ( جنوب 

العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر ان مقاتلي المقاومة أســروا 
ثمانية مســلحين حوثيين آخريــن إضافة إلى 

سقوط جرحى آخرين في صفوفهم.
ولفتــت المصادر إلى أن قتلــى وجرحى من 
المقاومة الشعبية ســقطوا في تلك المواجهات؛ 

من دون الكشف عن رقم محدد.
وقتل 37 شــخصا بينهم 22 مــن الحوثيين 
وقوات الرئيس اليمني الســابق على عبدالله 
بين  الخميس  عنيفــة  مواجهــات  فــي  صالح 
المتمردين والقــوات الموالية للحكومة المعترف 
بها دوليــا في منطقتــي ذباب وبــاب المندب 
المطلتين على المضيق الاســتراتيجي بين البحر 
الاحمر وخليج عدن، بحسب مصادر عسكرية.

وذكرت المصادر ان القوات الموالية لحكومة 
الرئيــس عبدربه منصور هادي قد ســيطرت 
بالكامــل علــى المنطقتــين الاســتراتيجيتين 
التقدم شــمالا باتجــاه ميناء المخا  وتتابعان 

الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقــال القائد العســكري الميدانــي الموالي 
للحكومة اليمنية في عدن عبدربه المحولي »لقد 
نجحنا اليوم في الســيطرة على ذباب وقرية 
بــاب المندب، بعــد معارك عنيفــة اندلعت في 

اعقاب وصول تعزيزات لنا من عدن«.

وتقع ذباب وباب المندب، وهي قرية صغيرة 
تحمــل نفس اســم المضيــق، على بعــد 150 
كيلومترا غرب عدن التي باتت مجددا عاصمة 
للحكومة اليمنية بعد عــودة الرئيس عبدربه 

منصور هادي اليها في وقت سابق هذا الشهر.
واكــدت مصــادر عســكرية ان تعزيــزات 
الموالية  عســكرية للجيش والمقاومة الشعبية 
لهــادي والتحالــف العربــي الــذي تقــوده 
السعودية، اتجهت من عدن إلى منطقتي ذباب 

وباب المندب لتحريرهما.
واتــى ذلــك بعد مخــاوف مــن ان يحاول 
الحوثيون مجددا التقدم باتجاه مدن الجنوب 

بعد ان طردوا منه في الاشهر الاخيرة.
ان  إلــى  العســكرية  المصــادر  واشــارت 
اشــتباكات اندلعت بين الحوثيــين وحلفائهم 
به  المعتــرف  للحكومــة  المواليــة  والقــوات 
دوليا قبل ان تفرض الاخيرة ســيطرتها على 

المنطقتين.
 37 عن  المعارك  اســفرت  المصادر،  وبحسب 

قتيلا »بينهم 22 من الحوثيين وقوات صالح«.
»المواجهات بين  ان  وقال مســؤول حكومي 
الطرفين انتقلــت من منطقة بــاب المندب إلى 
المخاء وتســعى قوات الشــرعية لاســتعادة 

السيطرة على المخاء«.
وتعــد ســيطرة الحوثيــين علــى مينــاء 
المخاء المطل علــى مضيق باب المندب مكســبا 
استراتيجيا حصلوا عليه في خضم سيطرتهم 

على اجزاء واسعة من البلاد في 2014 و2015.
من جهــة أخرى، أعلن الأمــين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، أن المنظمة 

تواصــل اتصالاتهــا مع الجانــب اليمني ومع 
من وصفتهم بـ»الشــركاء« لعقد مؤتمر لتقديم 
الدعم الإنساني والتنموي لليمن لحشد الموارد 
الإنساني  الوضع  لمواجهة  العاجلة  الضرورية 

الحرج في البلاد.
وأشــار مدني خــلال الاجتماع التنســيقي 
الســنوي لــوزراء خارجية الــدول الأعضاء 
في المنظمــة، وذلك في مقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك الخميــس، إلــى أن »اليمن شــهد 
تطــورات إيجابيــة مؤخرًا تمثلت في بســط 
سلطة الدولة الشرعية على العديد من المناطق 
الشرعية  الدولة  مؤسســات  وعودة  اليمينة، 
لممارســة مهامها من مدينة عدن كخطوة مهمة 
في اتجاه استعادة الشرعية على جميع أرجاء 

البلاد«.
وجدّد بحسب بيان صادر عن المنظمة، »دعم 
المنظمة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية 
فــي جهودها الرامية إلى الحفــاظ على وحدة 
اليمن شــعبًا وأرضًا، والتصدي لكل محاولات 

تهديد أمن اليمن خصوصًا والمنطقة عمومًا«.
كما جدد الأمين العام »التزام منظمة التعاون 
الإســلامي بالوقوف مع وحدة اليمن وسلامة 
الدستورية  للشرعية  الكامل  ودعمها  أراضيه، 
ممثلة في الرئيــس عبد ربه منصــور هادي، 
والجهود الوطنية التــي يبذلها لتحقيق الأمن 
والاســتقرار السياســي والاقتصادي لليمن، 

واستئناف العملية السياسية«.
للمنظمــة تفاصيل  العام  الأمــين  ولم يقدم 
أكثر حول المؤتمر الذي تحدث عنه أو الأطراف 

المدعوة له.

»التعاون الإسلامي« تعتزم عقد مؤتمر لدعم الحاجات الإنسانية في البلاد 

مقتل وجرح عشرات من الحوثيين وقوات صالح في اشتباكات غربي اليمن

عناصر من العشائر اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بالقرب من سد مأرب

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أكد وزيــر الخارجية الأمريكي، جــون كيري، انطلاق 
المباحثات بين واشنطن وطهران حول موضوع السجناء، 

وأعرب عن أمله أن يتم الإفراج عنهم قريباً.
وأضاف خلال مقابلته مــه قناة فوكس نيوز الأمريكية 
أنهم خــلال جميع جلســات التفــاوض مــن الإيرانيين 
يناقشون كيفية التوصل إلى توافق للإفراج عن السجناء 

في البلدين.
وشــدد وزيــر الخارجيــة الأمريكية علــى أنه خلال 
الأســابيع القليلة القادمة ســيرجع السجناء الأمريكيون 

إلى منازلهم في الولايات المتحدة.
وكشــفت صحيفة »بوليتيكو« الأمريكية عن وســاطة 
بابــا الفاتيكان، فرانســيس، الذي كان لــه دور محوري 
وتاريخي في إعادة العلاقات بين هافانا وواشــنطن، بين 
أمريكا وإيــران، وأفادت أن الولايــات المتحدة الأمريكية 
طلبت من البابا فرانســيس أن يلعب دور الوسيط بينها 
وبين الجمهورية الإســلامية الإيرانية، وأنه يســاعد في 

تنفيذ صفقة تبادل السجناء بين الجانبين.
وأضاف التقرير أن واشــنطن تتباحث مــع الفاتيكان 
حــول الموضوع منذ عدة أشــهر، وأن أعضــاء عائلة أحد 
وطالبوه  فرانسيس  بالبابا  التقوا  الأمريكيين  الســجناء 
بالتدخــل لإفراج إيــران عن ســجينهم. والتقــت نائبة 
النســاء والعائلة، شهيندخت  الإيراني لشؤون  الرئيس 

مولاوردي، البابا فرانســيس شــباط / فبراير الماضي في 
الفاتيكان.

إلــى ذلك، دعا الزعيــم الأعلى الإيراني آيــة الله علي 
خامنئي القوات المســلحة أمس الخميس لتعزيز قدراتها 
لحماية نفوذ الجمهورية الإســلامية في الشــرق الأوسط 

وردع المهاجمين المحتملين.
 ونقلت وســائل إعلام إيرانية عــن خامنئي قوله في 
اجتماع مع قادة بالجيش »لابد أن ترفع القوات المســلحة 
درجة استعدادها بسرعة حتى لا يجرؤ العدو على التفكير 

في الهجوم«.
ويذكر خامنئي عادة »عدوا« غير محدد عندما يتحدث 

عن القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتصاعد التوتر بين إيران والســعودية وهدد خامنئي 
أمس »برد فعل قاس« إذا أظهرت الســعودية عدم احترام 
لمئات الإيرانيين الذين لقــوا حتفهم في حادث التدافع في 

منى أثناء أداء فريضة الحج.
وتتبــادل الدولتــان الانتقادات باســتمرار وتدعمان 
أطرافا مختلفة في سلسلة من النزاعات بالشرق الأوسط 

لكنهما تجنبتا المواجهة العلنية.
وقال خامنئي »مســتقبل البلاد في أيدي شبابها الذين 
يجب عليهم إدراك قوتهم والمســاعدة في أن تصبح إيران 

الغد أكثر قدرة وقوة ونفوذا في المنطقة وفي العالم«. 
وفي ســياق قريب، أكد الأســتاذ الشــهير في جامعة 
طهران والمقرب من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الإيراني، صادق زيبــا كلام، أن لقــاء الرئيس الإيراني، 
حســن روحاني، ونظيره الأمريكي، باراك أوباما، لا مفر 

منه، وأنهما قد يلتقيان العام القادم.

وانتقــد خــلال مقابلتــه مع موقــع »تيــك« الخبري 
على  للمتشــددين  الأخيرة  الإعلامية  الهجمــة  الإيراني، 
وزيــر الخارجيــة الإيراني، محمد جواد ظريف، بســبب 
لقائه القصير ومصافحته مع باراك أوباما في أروقة الأمم 
المتحدة فــي نيويورك، وقال إن لقاء الرئيســين روحاني 
وأوبامــا يجب أن يتم قريباً أو لاحقــاً ولا مفر منه، وإنهما 

سلتقيان في 2016.
وأضاف صادق زيبا كلام أنه يتوقع اللقاء القصير بين 
وزير الخارجية الإيراني والرئيس الأمريكي سيتحول إلى 

لقاء الرئيسين الأمريكي والإيراني خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بالتحســن التدريجي للعلاقات الإيرانية 
الأمريكية، أعلن رئيــس غرفة إيران والصــين التجارية 
والمقرب من مراكز صنع القرار الإيراني، أســد الله عسكر 
أولادي، إنشاء غرفة إيران وأمريكا التجاري خلال الأشهر 

القليلة القادمة في طهران.
وأشار أســد الله عســكر أولادي إلى الإجراءات التي 
يجب اتخاذها لإلغــاء العقوبــات الاقتصادية المفروضة 
على إيران من قبل الجانبين، وأوضــح أنه يتوقع أن تبدأ 
غرفة إيران وأمريكا التجارية في طهران خلال نهاية شهر 

نيسان / أبريل وبداية أيار / مايو 2016.
وســبق أن أشــار رئيس غرفــة التجــارة والصناعة 
والمناجم الإيراني، محســن جلالي بور، إلــى بدء العمل 
لإنشــاء غرفة التجارة الأمريكية الإيرانية في واشنطن، 
وقال إنه إذا تم إنشــاء هذه الغرفة التجارية المشتركة في 
أمريكا، ســيتم إنشاء الغرفة التجارية المماثلة في طهران، 
وإنه ليس هناك أي حاجة لترخيــص الحكومة الإيرانية 

لإنشائها.

 وأكد أنه حسب القانون الإيراني، وبعد مرور شهرين 
من إنشاء غرفة تجارية مشتركة مع إيران في أي بلد ثان، 
يجب أن تقوم غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية 

بإنشاء غرفة مماثلة في إيران.
وفي الســياق ذاته، أعلنــت وزارة التجارة الأمريكية 
زيادة الصادرات الأمريكية لإيران بنسبة 50 في المئة خلال 
الأشــهر الثمانية الماضية مقارنة مع الفترة مماثلة من عام 

.2014

خامنئي يدعو لجيش أقوى لردع الأعداء 

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إنطلاق المفاوضات
بين واشنطن وطهران حول موضوع السجناء من الجانبين

فرنسا تقترح منع استخدام »الفيتو«
في حالات »الإبادة والقتل الجماعي«

■ باريس  ـ  الأناضول: قدمت فرنســا أمس الخميــس، مقترحًا إلى مجلس الأمن الدولي، 
طالبت فيــه منع الدول دائمة العضوية، من اســتخدام حق النقض الفيتــو، في حالات مثل 

»الإبادة والقتل الجماعي«.
وأكد وزير الخارجية الفرنســي »لوران فابيوس«، في كلمة نقلتها وسائل إعلام فرنسية، 
أن »قبول هذا المقترح سيســهل عمل مجلس الأمن«، مشيرًا أن المجلس لم يستطع التحرك إزاء 

الحالات كتلك التي حصلت في سوريا.
وحظي المقترح الفرنســي بتأييد أكثر من 75 دولة، بينها عضوان من أعضاء مجلس الأمن 
الدائمين، هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما لم ترحب روسيا والصين بالمقترح 
الفرنسي. ويحتاج المقترح الفرنسي إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15، 

شرط عدم تصويت أحد الدول الخمس التي تمتلك حق النقض الفيتو ضد القرار.
 وكان الرئيــس التركي »رجب طيب أردوغان« قد انتقد العــام الماضي، الدول التي تمتلك 
حق النقض الفيتو، قائــلًا: »العالم أكبر من 5، لا يمكن للضميــر العالمي أن يقبل وقوف الأمم 
المتحــدة عاجزة أمام قرارات مجلس الأمن، إذ أن مصيــر كل قرارات المجلس مرتبطة بموافقة 

أو معارضة دول معينة«.

البرلمان الألماني يقرر توسيع
نطاق مهمة الجيش ضد مهربي اللاجئين 

■ برلين ـ د ب أ: قرر البرلمان الألماني »بوندستاج« أمس الخميس توسيع نطاق مشاركة 
الجيــش الألماني في مهمة الاتحــاد الأوروبي ضــد مهربي اللاجئين في البحر المتوســط 

مستقبلا.
وقرر البرلمان الســماح لعدد من جنود الجيش الألماني يصل إلى 950 جنديا باعتراض 

سفن عصابات تهريب اللاجئين في المستقبل وتدميرها.
يشار إلى أن المهمة العسكرية الأوروبية في مكافحة المهربين تقتصر حتى الآن على جمع 

معلومات وإنقاذ اللاجئين.
وصوت 450 عضوا من إجمالي 568 عضوا بالبرلمان الألماني لصالح توســيع نطاق مهمة 

الجيش الألماني. ويرفض حزبا اليسار والخضر هذه الخطوة بشكل صارم.

آية الله علي خامنئي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

■ عواصــم  ـ  وكالات: قــال الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان إن بلاده لن تسمح للإرهاب بأن »يجد موطئ قدم« فيها 
أو ان »يفرض أمرا واقعا« على حدودها في إشــارة على ما يبدو 

للغارات الروسية في سوريا المجاورة.
جاءت تصريحات أردوغان خــلال خطاب ألقاه أمام البرلمان 

في أنقرة.
وبدأت القوات الجوية الروســية شن غارات في سوريا يوم 
الأربعاء مستهدفة مناطق على مقربة من مدينتي حمص وحماه 
في غرب البلاد حيث تقاتل قوات الرئيس الســوري بشار الأسد 

عددا من الفصائل المسلحة المعارضة للنظام. 
تركيا تعرب عــن »قلقها البالغ« بشــان الضربــات الجوية 

الروسية في سوريا )الخارجية(
من جانبه، اعرب وزير الخارجية التركي فريدون ســينيرلي 
اوغلــو الخميس عن »القلــق البالغ« بشــان التقارير بان اولى 
الضربــات الجوية الروســية اصابــت مدنيــين وعناصر من 

المعارضة السورية بدلا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقل عن الوزير قوله »نشعر بالقلق البالغ بشان المعلومات 
بان الضربات الجوية الروســية في ســوريا اســتهدفت مواقع 
للمعارضة بدلا من داعش )الدولة الإسلامية(، وانه نتيجة لذلك 

قتل مدنيون«.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن من يشتبه أنهم من المتمردين 
الأكــراد قتلوا جنديين تركيين خلال توجههمــا إلى عملهما أمس 
الخميس )أول أكتوبر تشرين الأول( في منطقة ديار بكر بجنوب 

شرق تركيا.
وقتل أكثر من 100 من رجال الأمن ومئات المقاتلين الأكراد منذ 

انهيار وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني في يوليو 
تموز. ونتيجة لتجدد القتال توقفت الجهود الرامية إلى تحقيق 
السلام واندلع بعض من أسوأ الاشــتباكات خلال حركة التمرد 

التي بدأت منذ ثلاثة عقود.
وذكــرت المصــادر أن الجنديين قتلا في بلدة ســيلفان حيث 

تحاول قوات الأمن تعقب المهاجمين.
وفي الســياق، طالــب المدعي العــام في إســطنبول، أمس 
الخميس، الحكم بالســجن المؤبد المشــدد، على المتهم فتح الله 
غولن )زعيم جماعــة دينية معروفة بالكيان المــوازي(، بتهمة 
محاولة الإطاحــة بالحكومــة التركية، عبر اســتخدام العنف 
والإكراه، و إعاقة الحكومة بشكل كامل أو جزئي عن أداء مهامها.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي عرضها المدعي العام لإسطنبول 
إسماعيل أوتشار، أمس، على مكتب الادعاء العام في إسطنبول 
لإقرارهــا، تهما أخــرى، تتمثل في تأســيس أو قيــادة منظمة 
إرهابية، وتســريب معلومــات تتطلب طبيعتها بقاءها ســرية 
لتعلقها بأمن الدولة، أو مصالحها السياسية أو الداخلية، وذلك 

بغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وطالبت لائحــة الاتهام باعتقال غولن، الــذي يعتبر هاربًا، 

ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتعلق لائحة الاتهــام بالتحقيقات حــول الادعاءات، بأن 
الكيــان الموازي الــذي يتزعمه غولن، أقدم علــى تجاوزات في 
تحقيقات 25 ديســمبر/ كانــون الأول 2013، وحاك مؤامرة ضد 

المشتبه بهم فيها.
ويعد فتح الله غولن، هو المتهم الأول في التحقيقات، من بين 

69 متهمًا.

وتضمنت لائحة الاتهــام كمتضررين، كل من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، 
وبلال أردوغان نجــل رئيس الجمهورية، وعــددًا من الوزراء، 

ونواب البرلمان.
يشــار إلى أن الحكومة تتهم »غولن«، »بتنظيــم كيان موازٍ 
ضمن الدولة«، وأنه تغلغل داخل ســلكَي الشرطة والقضاء على 
مدى أعــوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شــهدتها تركيا 
في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، 
والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد 

البنوك الحكومية.
كما تتهــم الحكومــة الكيان المــوازي بالتنصــت على كبار 
المسؤولين في الدولة، وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد 

إلى العلن.
ومثل اربعة مدعين عامين وضابط سابق الخميس في جلسة 
مغلقــة امام محكمة في انقرة في اطار قضية شــحنة الاســلحة 
المثيرة للجدل إلى ســوريا العام الفائت، بحســب وكالة انباء 

الاناضول.
واوقف الخمسة في ايار/مايو بتهمة السعي إلى قلب الحكومة 
والكشــف عن معلومات حساســة تتعلق بالامن القومي. وهم 

معرضون لعقوبة قد تصل إلى المؤبد في حال ادانتهم.
وافتتحت المحاكمة تحت حراسة امنية مشددة في مقر المحكمة 
العليا في انقرة بحسب الاناضول. وفرض القاضي فورا السرية 
القضائية على المحاكمة، ما يعني انها ستجري في جلسات مغلقة 

ولن تنشر محاضرها.
وتعــرض المدعي الســابق لمنطقة اضنة )جنوب( ســليمان 

باغريبانيك ومساعدوه الثلاثة في مرحلة اولى إلى نقل مركزهم 
ثم تعليق مهامهم، بعد اصدار امر بتفتيش عدد من الشــاحنات 
والحافلات في محافظتي اضنة وهاتاي في كانون الثاني/يناير 

2014 للاشتباه بتهريب »ذخائر واسلحة« إلى سوريا.
وكان الضابــط الســابق المتهــم معهم، الكولونيــل اوزكان 

تشوكاي، العسكري الاعلى منصبا في المنطقة في تلك الفترة.
بعد مصادرة الشاحنات انتشرت وثائق على الانترنت تؤكد 
ان القافلة تعود إلى وكالة الاســتخبارات التركية وكانت بصدد 
تســليم اســلحة إلى المعارضين الإسلاميين الســوريين الذين 

يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وفرضت الحكومة تعتيما إعلاميا على القضية، متهمة الداعية 
فتح الله غولــن العدو اللدود لنظام انقرة الإســلامي المحافظ، 

بالمسؤولية عن الفضيحة.
إلى ذلك،  دخل قانون اللجوء الجديد في النمسا حيّز التنفيذ، 
أمس الخميس، وينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، 
بحسب بيان لوزارة الداخلية النمساوية، نُشر أمس عبر موقعها 

على الإنترنت.
ويعطي القانون الحكومة، الحق في إنشــاء أماكن للاجئين، 
وتوزيعهم على المقاطعات، وفق حصص تبلغ نســبتها 1.5? من 

تعداد السكان.
وبموجب القانون الجديد، يتوجب على الحكومة النمساوية 
توفير ملاجئ للاجئين، ومساعدة الضعفاء من تلقاء نفسها، كما 
ينص على إعطاء الأولوية للمناطق، التي تستضيف عدد أقل من 

اللاجئين أثناء عملية التوزيع.
ويؤكد القانون على توفير معايير معينة في أماكن اللاجئين، 

مثــل النظافة، والحماية مــن الحرائق، والبيئــة، ويتطلب من 
الحكومة إبلاغ رئيس البلدية، قبل أســبوع واحد على الأقل، من 

إقامة اللاجئ فيها.
كما ينص علــى اتخاذ تدابير أكثر فعاليــة ضد المهربين، مثل 

الحبس الاحتياطي قبل موعد المحاكمة.
ومن جانبها رحبت وزيرة الداخليــة، »يوهانا ميكل لايتنر« 
بالقانون، في تصريحات صحافية أمس، وقالت، إنه سيســاهم 
في نزع فتيل الوضع المتوتر فــي مراكز رعاية اللاجئين، مضيفة 
»أخيرًا أصبح للوزارة أساس قانوني للعمل، خاصة فيما يتعلق 

بسكن اللاجئين«.

مصادر أمنية: مقتل جنديين تركيين بالرصاص خلال توجههما إلى عملهما

أردوغان: لن نسمح بفرض »أمر واقع« بمحاذاة حدودنا

قانون اللجوء الجديد في النمسا يدخل حيّز التنفيذ 

700 ألف مهاجر سيصلون إلى أوروبا السنة الحالية ومواجهات في ألمانيا
■ جنيف ـ أ ف ب: اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الخميس 
»مبــادرة« لمواجهة تدفــق اللاجئين إلى اوروبا حيث تتوقع وصــوال 700 الف منهم 
العام 2015 ومثلهم علــى الاقل في 2016 بحثا عن »الامن والحماية«، مطالبة باموال 

اضافية.
وقالت فــي تقرير بعنــوان »المبادرة المتوســطية الخاصة« انهــا تتوقع »وصول 
قرابة 700 الف شــخص إلــى اوروبا فــي 2015 بحثا عن الأمن والحمايــة الدولية«. 
واضافــت انه »من الممكن ان يكون العــدد اكبر في 2016« لكنها اوضحت انها تتوقع 

عددا مماثلا حتى الان في 2015.
ومنذ الاول من كانون الثاني/يناير تم تسجيل 520 الف و957 وافدا عبر المتوسط 
بينهم 387 الفا و520 في اليونان و131 الفا في ايطاليا بحسب ارقام الوكالة. و18٪ 

منهم هم اطفال و٪13 نساء.
وطالبــت المفوضية العليا في »المبادرة المتوســطية الخاصــة« وهي خطة لكيفية 
مواجهــة تدفق المهاجرين، بحوالى 4?77 مليون دولار اضافية لعملياتها في المنطقة 

فوق الطلب الاساسي الذي قدمته في 8 ايلول/سبتمبر.
ويشــمل التمويل انشطة للفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2015 وكانون الاول/

ديســمبر 2016. وبذلك تصــل الموازنة الاجماليــة التي تريد المفوضيــة جمعها لهذه 
العملية إلى 128 مليون دولار.

وحددت فــي هذه الخطة ثلاثة أهــداف أولها »أنقــاذ ارواح وتلبية الاحتياجات 
الانســانية في نقاط العبــور واول دولة يصلونهــا والوجهة النهائيــة«. اما الهدف 
الثانــي فهو »تعزيز انظمــة الحماية عبر زيادة القدرات في القرن الافريقي وشــمال 
افريقيا واوروبــا«. وأخيرا تريد المنظمة »تعزيز ضمان الأمــن والحلول في المناطق 

التي يجد فيها المهاجرون الامان للمرة الاولى«.
من جهة اخرى اندلعت مواجهات اندلعت الاربعاء في اثنين من مراكز اســتقبال 
طالبي اللجوء في هامبورغ )شــمال المانيا( في دليل اضافي على التوتر السائد في 

هذه المراكز المكتظة، مما يثير مخاوف من تراجع تعبئة المجتمع المدني لمساعدتهم.
وقالت الشــرطة الالمانية في بيــان انها دعيت إلى مركــز اول لطالبي اللجوء في 
اكبــر مرفأ الماني بعد ســرقة هاتف نقال من شــاب في التاســعة عشــرة من العمر 

افضت إلى مشاجرة مع اللص المفترض وهو شاب عراقي يبلغ من العمر 23 عاما.
واضاف ان »ســكانا آخرين« في المركز تضامنوا واســتخدموا مكانس والواحا 
خشــبية في المشــاجرة. وارســل حوالى خمســين شــرطيا لاعادة الهدوء. وذكرت 

وسائل إعلام المانية ان مئتي سوري وافغاني تواجهوا.
واضطرت الشــرطة بعد ذلك للتدخل مرتين في مركز آخر شــهد الخميس عراكا 

بين ثلاثة من قاطنيه بالايدي. ولم يعرف سبب الخلاف.
وقامــت فرق الاطفــاء باخماد حريق اندلع فــي حاوية للنفايات فــي هذا المركز 

حيث تمت معالجة اربعة اشــخاص هم افغاني )16 عاما( وسوريان )16 و18 عاما( 
وموظف في شركة امنية من جروح طفيفة.

وأوقفت الشرطة عدة اشخاص لفترة قصيرة وسجلت الشرطة هوياتهم.
وقــد وقعــت مواجهات عــدة مؤخرا فــي مراكــز الاســتقبال التي يواجــه فيها 

المهاجرون اكتظاظا وتوترا بسبب ما تعرضوا له.
وأســفر شــجار الثلاثاء بين ســوريين وباكســتانيين عن جريحين في دريسدن 
)شــرق(. واصيــب الاحد 14 شــخصا فــي مركز قريب من كاســل )وســط( حيث 
اشــتبك 70 باكســتانيا مع 300 ألباني. واصيب اربعة عشــر شخصا بينهم ستة من 

عناصر الشرطة.
وتواجــه المانيا صعوبــة في إيواء مئات آلاف اللاجئين الذيــن وصلوا إلى البلاد 

منذ بداية السنة. وتنتظر ما بين 800 الف ومليون لاجىء في 2015.
والوضــع صعب إلــى درجة ان بعض اللاجئــين تم ايوائهم في خيــام او قاعات 
رياضيــة تنعــدم الخصوصية فيها. ودانــت منظمة »برو-ازيــل« للدفاع عن حقوق 
اللاجئين احدى الحركات الاكثر نشاطا في المانيا، مشروع الحكومة الحالي تشديد 

قواعد الهجرة مما يمكن ان يفاقم التوتر في مراكز الايواء.
وقــال غونتر بوركهارت في برلين »يمكننا ان نتوقع تصاعد النزاعات« إذا فرض 
على بعض اللاجئين البقاء في مراكز الاســتقبال الاولى كما ينص مشــروع القانون 

الذي سيناقشه النواب اعتبارا من الخميس.
واضاف انه يخشى ان تضعف تعبئة الالمان لمساعدة اللاجئين إذا تزايدت اعمال 
العنف. وقال ان »الناس سيقولون )هناك نزاعات في المانيا( في مراكز الإيواء وهذ 
ســيقلل من حســن ارادتنا« بينما ادت ازمــة الهجرة إلى تعبئة واســعة في المجتمع 

المدني.
واعلنت وزارة داخلية بافاريا المعبر الاساسي الذي يستخدمه اللاجئون لدخول 
المانيــا، ان ما بين 270 الفا و280 الف طالب لجوء قد وصلوا إلى البلاد خلال ايلول/

سبتمبر وحده، أي اكثر من الذين وصلوا على امتداد 2014.
واخيرا، تواصل المجر الخميس وضع الاســلاك الشائكة على طول السياج الذي 
بني فــي بيريميند )جنوب( تعبيرا عن تصميم بودابســت على اغــلاق حدودها مع 

كرواتيا.
وبالتزامن مع هذه الاشغال، اقامت السلطات المجرية »منطقة عبور« في بيريميند 
حيث نشــرت 25 بيتا متنقــلا طليت بالازرق بالقرب من طريق من مســارين يمتد من 

كرواتيا إلى المجر.
وتطبــق المجر علــى حدودها مــع كرواتيــا اجــراءات اتخذتها علــى الحدود مع 
صربيــا، أي إعادة المهاجرين طالبي اللجــوء الذين يصلون من كرواتيا إلى هذا البلد 

لقدومهم من دولة آمنة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8243 الجمعة 2 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 18 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8243 Friday 2 October 2015

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

الصحافة المهنة المتُاجر بها!
ونبــدأ بالرئيس السيســي وعاقته بالإعــام والصحافــة، وكذلك 
أجهزة النظام فيهمــا، وهي القضية التي تخلق حالة من البلبلة، بســبب 
تدخل النظام في حرية الإعام، فقد اتهمه بشــكل مباشر صديقنا إبراهيم 
عيســي رئيس تحرير جريدة »المقال« يوم الثاثاء بتدخله لمنع أي انتقاد 
للســعودية وقال: »جرب أن تحصل على خبر واحد فــي الإعام المصري 
ينقل تصريحــا أو بيانات من الحوثيين في اليمــن، يعلنون عن موقف أو 
رأي أو قرار أو وجهة نظر، أو حــاول مجتهدا أن تعثر على خبر واحد نقا 
عن مسؤول سوري أو الحكومة الســورية للرد على مزاعم أو إفصاح عن 
معلومات وبيانات عن نوايا أو مواقف، للأسف لن تجد إلا ما تمليه التبعية 
للإعام العربي والخليجي، بل الأنيل من هذا انك في الإعام الغربي يمكن 
أن تسمع لرأي من الطرف الآخر مشوشا مشوها مختصرا مجتزأ، بينما في 
إعامنا المصري، الذي تماهي مع الخليجي النفطي بشكل مذهل لا يمكن أن 
ترى وجها للأســد، أو لعبد الله الحوثي، أو حســن نصر الله، باعتبارهم 
أطرافــا فاعلة في الأحداث. وعلى ســبيل المهنة المأســوف على شــبابها 
والمتاجر بها من اللي يســوي واللي ميســواش، بل تجد تجاها تاما على 
الطريقة السعودية في الإعام الحربي الدعائي ضد سوريا واليمن. ولكي 
تكتمل المفارقة فإن الإعام المصري ينقل بيانات وفيديوهات »داعش« كما 
الإعام الخليجي تماما، لكنه لا يمكن أن ينقل مقاطع من خطاب بشار الأسد 
أو عبد الملك الحوثي أو حســن نصر الله، هذا محرم ســعوديا وبالتبعية 
الإعاميــة المصرية محرم مصريــا، قس على هذا أيضــا الموقف الإعامي 
مــن إيران، فالإعام المصري كله ســلفي وهابي قح فــي التعامل مع الملف 
الإيراني، ولا يراها إلا من خال عيون الفكر الوهابي والموقف الســعودي، 
ليس مطلوبا إلا المهنية، الحد الطبيعــي من المهنية التي تقتضي عرض كل 
وجهات النظر. لن تعود مصر لأي ريادة من أي نوع ولن تســترد مكانتها 
في المنطقة العربي والعالم إلا عندما تتحرر من التبعية الدينية والإعامية 

للوهابية«.

انعدام المعايير في الوسط الإعلامي والصحافي
وفي اليوم التالي الأربعاء أعطــى زميلنا وصديقنا في »الأهرام« نقيب 
الصحافيين السابق ضياء رشوان شهادته عن عاقة الرئيس بالإعام بأن 
قال في مقاله الأســبوعي في »المصري اليــوم«: »تبدأ العاقة بين الرئيس 
والصحافــة والإعام أثنــاء توليه منصب وزير الدفاع فــي عهد الرئيس 
المعزول محمد مرسي، حيث بدا واضحاً له ولكل مسؤولي وأجهزة الدولة 
المصرية المعترضين على حكــم الإخوان، مدى أهمية ومحورية الدور الذي 
قام به الإعام والصحافة في مواجهته وتعريته وتعبئة المصريين للخروج 
يوم 30 يونيو/حزيران 2013، واحتفظ الرئيس من حينها بتقديره العالي، 
الــذي رأى البعض أنه مبالغ فيه، للصحافــة والإعام في مصر، وحرصه 
الذي رأى البعض أيضاً أنه مبالغ فيه، على عدم التدخل منه شــخصياً أو 
من مؤسســة الرئاســة أو من الحكومة أو من الأجهزة الأمنية المختلفة في 
أي شــأن من شــؤون الصحافة والإعام المصريين بأي صورة كانت، بل 
أكثر من هذا، على الرغم من عدم رضا الرئيس وكثير من مســؤولي الدولة 
الكبار عن بعض ما ينشــر في بعض الصحف القومية المملوكة للدولة، أو 
السلوك السياســي لبعض المســؤولين عنها، فلم يحدث أبداً أن تدخل أو 
أشار بالتدخل من أي نوع لمحاســبة أو عزل هؤلاء، تاركاً الأمر كله لتقدير 
الجهة المســؤولة عنها، وهي المجلس الأعلى للصحافة، وهذه شهادة عيان 
يؤكدها ما ينشــر من مقالات وآراء معارضة، ليــس فقط للرئيس ونظامه 
بل لثورة 30 يونيو نفســها، في صحف معروفــة بعضها خاص وبعضها 
قومي، وما يقال- هو أقل- في بعض وســائل الإعام المرئية والمسموعة، 
وإذا كانت شــهادة العيان هذه غير محيطة بكل تفاصيل المشهد الصحافي 
والإعامــي، وهناك وقائــع مخالفة لهــا، فالرجاء من أصحابها نشــرها 
بكل الســبل التي يملكون للتعرف على كل مامح هذا المشــهد ومع هذا فقد 
شــابت مشهد حرية الصحافة والإعام في مصر في ما بعد 30 يونيو 2013 
شــائبتان كبيرتان، الأولى هي التجاوزات المهنية والأخاقية الفجة التي 
ارتكبها عدد من الإعاميين والصحافيين في أدائهم وإيحاء بعضهم بقربه 
من الرئاســة والنظام، وهو ما لم ينفه أحد منهما فــي تقدير غير صحيح 
للموقف، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى وانعدام المعايير في الوســط 
الإعامي والصحافي. وكانت الشــائبة الكبرى الثانية هي استمرار بعض 
المســؤولين المتوســطين والصغار في بعض الأجهزة الأمنيــة في التعامل 
الجزئي ومن دون رؤية أشــمل للوضع السياســي الكامل للباد مع بعض 
الصحافيين وأقل مع بعض الإعاميين، ما خلق حالات وأوضاعا بدا وكأنها 
تمس حقوقهم المهنية ووضــع الرئيس والدولة كلها فــي مواقف حرجة، 
ولعل التعامل مع صحافيــي الجزيرة في ما عرف بقضية »خلية الماريوت« 

كان هو المثال الأبرز لهذا«.

السيسي والشباب
ونظل مع الرئيس أيضا في قضية أخرى هي عاقته بالشــباب وخططه 
لهم، بدأ النقاش في هذه القضية يوم الاثنين زميلنا في »الأهرام« الشــاعر 
فــاروق جويدة بقوله في عموده اليومي »هوامش حرة«: »بدأت رئاســة 
الجمهورية تجربة جديدة لتأهيل وتدريب الشباب، ليكونوا نواة لقيادات 
جديدة في أجهزة الدولة المختلفة. إن تجربة الرئاســة لابد أن تعتمد على 
توفير مناخ فكري وثقافي لتكوين قيادات تصلح للعمل العام، وهذا يتطلب 
نوعيــة من الدراســات والتدريبات تتوافر لها خبــرات متقدمة وكفاءات 

متوازنة في الفكر والســلوك، كانت لنا تجارب ســابقة مع الشباب، كانت 
أبرزها منظمة الشــباب والتنظيم الطليعي فــي العهد الناصري، ورغم أن 
التجربة نجحت من حيث الشــكل فإنها أجهضت تماما مع نكســة 67، حين 
خرج الشــباب في مظاهــرات الجامعات عام 68 وهــو لا يصدق ما حدث، 
كانت النكســة تمثل تحولا خطيرا في حياة ومســتقبل الشباب المصري، 
ويومها خــرج الآلاف من طــاب الجامعات يطالبــون بمحاكمات عاجلة 
ومســؤولة عن أسباب النكســة. إن الخطأ الأساســي في تجربة التنظيم 
الطليعي ومنظمة الشباب إنها كانت تجارب أمنية أكثر منها تجارب فكرية 
أو سياســية، فقد اختلطت أهداف السياســة مع أهــداف الأمن، حتى أن 
البعض من رموز هذه الفصائل كان يكتب تقارير أمنية عن الآباء والأقارب، 
والمطلوب الآن من التجارب الجديدة مع الشــباب ألا تكون استنساخا أو 
طبعة جديدة من التنظيم الطليعي أو منظمة الشباب. إن اخطر ما في هذه 
التجربة الجديدة أنها تحت رعاية مؤسســة الرئاســة، وإن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي مهتم جدا بقضية الشباب ليس لأنهم فقط فصيل من هذا 

الشعب ولكن لأنهم مستقبل مصر«.

هيئة قومية للشباب
وبعــد يومين فقط لا أكثــر، أي الأربعــاء، تناول الموضوع نفســه في 
»الأهرام« زميلنــا عمرو عبد الســميع في عموده اليومــي »حالة حوار« 
بقوله: »عندي من الشجاعة الأدبية ما يجعلني أجزم بأن عملية » التثقيف 
السياســي« و»التنشئة السياســية« لم تزدهر إلا في عهد منظمة الشباب 
الاشــتراكي، التي تلقى عدد كبير من كوادرها دورات في ألمانيا الشــرقية 
والاتحاد الســوفييتي، وبالمناســبة فإن الحملة على الزعيــم جمال عبد 
الناصر من بعض تجمعات الرجعيين ورجــال الأعمال أنبتت- في جانب 
كبير منها-  على دمغ منظمة الشــباب بأنها كانت تشــوه أدمغة الشباب، 
وتقــوم بتخريج مجموعات ســابقة التجهيز موحدة المقــاس لا تنطق إلا 
برطان واحد، وذلك الهجوم الرجعي اليميني الشرس على منظمة الشباب 
جعلني أعتقد أنها ســارت في الطريق الصحيح، بدليل ذلك الاســتهداف 
مــن مجموعات لم تر خيراً فــي أي جانب لواحدة من أعظــم فترات حكم 
مصر، وهو الاســتهداف الذي تكثف على أيدي القوى التي قادت حركة 15 
مايو/أيار 1971. اليوم هناك محاولة لإنشــاء هيئة قومية لتأهيل الشباب 
للقيادة، وكل ما أتمناه هو أن يكون ذلك التنظيم« قومياً » يشمل اتجاهات 
متعددة وألا يســتغله طرف حزبي أو زمرة سياســية أو جهاز أمني، وأن 

يكون هدفه هو تحصين الشباب ثقافيا«.

مصر لن تتقدم إلا بالشباب
ومــن عمرو عبد الســميع في »أهــرام« الأربعاء إلى مجلــة »المصور« 
القومية الصادرة في اليوم نفســه ونشــرها مقالا للدكتور محمد ســعيد 
محفوظ مسؤول مركز الأهرام الإقليمي للصحافة، واتجاهه اتجاها مخالفا 
لجويدة وعمرو بأن قال: »العفو عن المئة شــاب مؤشر إيجابي ننتظر من 
بعده عفوا عن بقية الشــباب، الذين لم يثبت قيامهم بأعمال إرهابية، بل 
كانت كل جريمتهم هي إســاءة التعبير عن آرائهــم أو التظاهر ضد قانون 
مثير للجدل. ننتظر أيضا قرارات بتطهير المشــهد الجديد من رموز الفساد 
السياســي والإفســاد الإعامي وتقنين السياســات والإجراءات الأمنية 
والتحقيق بشــفافية ونية صادقة في قضايا الحريات وحقوق الإنســان 
واحترام الشباب وحسن استغال طاقاتهم والكف عن محاولة احتوائهم 
بالشعارات والخطط الزائفة والبرامج المعادة، مصر لن تتقدم إلا بالشباب 
ولن تهدأ أو تســتقر إلا بفتح صفحة جديدة معهم تبدأ من الاعتراف بكل ما 
ارتكب في حقهم من أخطاء وتنتهي باشتراكهم في السلطة، من دون تردد 

أو فزع إذا لم نفعل ذلك اليوم فمن سيقود مصر غدا«.

السيسي: »أنا عايز الشباب معايا وأمامي دائما«!
طبعا طبعا فهذا مما لا شــك فيــه ولا ريب، ولذلك قالــت »الأهرام« في 
اليوم التالي الخميس في رأيها اليومــي: »قبيل عودته من نيويورك عقب 
مشــاركته الناجحة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال في 
تصريحــات للوفد الإعامي المصري، إن دور الشــباب رئيســي في بناء 
مصر، وقال حرفيا »أنا عايز الشــباب معايا وأمامــي دائما«، لأننا نحتاج 
إلى جهدهم الحقيقي وأن يتســلحوا بســاح الكفاءة والمهــارة والقدرة 
على الإنجاز، ليس فقــط لمواجهة الإرهاب وحرمــان المتطرفين من فرصة 
الاستحواذ على عقول الشباب، ولكن لأن دورهم رئيسي ومهم للغاية في 
بناء قواعد تحضر وتقدم مصر، وإذا كانت الكفاءة والمهارة لدى الشــباب 
مهمة حتى يســهم في بناء باده، فإن الوعي والإدراك الحقيقي لا الزائف 
ـ كما وصفه الرئيس ـ هو الســاح القوي والفعال الذي يســاعد الشباب 
علــى إدراك أهدافه وتحقيق غاياته وطموحاته، وفي الوقت نفســه آمال 
وطموحات بلده الــذي يحتاج إلى كل فكرة، وكل حلم وكل إســهام حتى 
يرتقي ســلم المجد والحضارة، ويســتعيد دوره الرائد ليــس في المنطقة 

فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا«.

نريد من ينقذنا من الفراغ الذي تحتله »داعش«
وإلي المعارك والردود المتنوعة التي ســنبدأها من »اليوم السابع« يوم 
الأربعــاء أول من أمس مع ابن الدولة وهو الاســم الذي تكتب به الجريدة 

مقــالا يوميا فــي صفحتها الخامســة دفاعا عــن الدولة قــال الابن البار 
بأمه الدولة: »الأمر بســيط، انظــر وقارن بين موقــف الصحافة الدولية 
والمؤسسات الاقتصادية والسياســية الدولية من مصر، التي شاركت في 
فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ومصر التي شاركت 
في الفعاليات الأخيــرة للجمعية العامة للأمم المتحــدة. في العام الماضي 
كانت مصر تبحث عن موضع لقدمها، وعــن ثقة في ثورتها، وكانت عيون 
الدولة تنظر وتراقــب وتترقب، وتريد أن تفهم ماذا حدث في القاهرة، هذا 
العــام مصر تقف، حيث ينبغــي أن تكون دولة محورية، مســتقرة، تملك 
خططا ورؤية للمســتقبل، وتملك حلولا لأزمات المنطقة، وينظر لها العالم 
من دون قلق أو ترقب، ينظــر لها العالم كدولة تعود إلى أحامها الواعدة، 
ظهر ذلك فــي كل اللقاءات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
رؤساء العالم. المبادرة التي أعلنها الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، تحت عنوان »الأمل والعمل من أجل غاية جديدة«، وطريقة 
استقبال وســائل الإعام الدولية لها، تؤكد مشهد الثقة الذي تحدثنا عنه 
سابقا لمبادرة تأتي في وقت يحتاج فيه هذا المحيط إلى ما ينقذنا من جحيم 

الفراغ الذي تحتله »داعش« وأفكارها المتطرفة«.

لماذا استمرار حظر النشر في قضية وزير الزراعة؟
أما الجميلــة زميلتنا في »الأخبار« عبلة الرويني وهي لا تلقب نفســها 
بابنة الدولــة أو المعارضة، فقالت في اليوم نفســه وهي غاضبة: »مضى 
أكثر من شــهر على قضية الفســاد الكبرى فــي وزارة الزراعة، وتم إلقاء 
القبض علــى وزير الزراعة نهارا جهارا في ميــدان التحرير، القبض على 
الراشي والمرتشي والوســيط، وأعلنت النيابة العامة في بيان إلى الرأي 
العام قائمة التهم وقائمة الرشاوى ونوعيتها، وتمت إقالة مجلس الوزراء 
بأكمله من رئيس الوزراء إلى الوزراء، وفرض النائب العام حظر النشــر 
على القضية ضمانا لســير التحقيقات، ثم لا حس ولا خبر، لا أحد يطلعنا 
على نتائج التحقيقات أو تفاصيلها، لا أخبار الأرض موضوع الرشــوة هل 
قامت الدولة باستردادها؟ أو تم دفع ثمنها الفعلي؟ لا حس ولا خبر ولا أحد 

يخبرنا لماذا حظر النشر إلى اليوم؟«.

حمدي رزق: الرئيس هو من فتح علينا أبواب جهنم الحمراء
أما زميلنا وصديقنا حمدي رزق في مجلــة »المصور« حكومية ورئيس 
تحريرها الأســبق فقد وجه في يــوم الأربعاء نفســه، انتقادات للرئيس 
السيسي، بسبب ما قيل عن الدســتور وما أشاعه من قلق وطالبه بطمأنة 
الرأي العام بأنه لا مســاس بالدستور، وقال مذكرا الرئيس بعبارة الفنان 
الراحل عباس فارس لابن أخيه الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في فيلم 
»قيس وليلى«: أجئت تطلب نارا أم جئت تشعل البيت نارا«: »ألقى الرئيس 
عبد الفتاح السيســي عود ثقاب مشــتعل في كومة الحطب الجاف، فهبت 
ســعيرا يلفح الوجوه نار الله الموقدة، لا أتخيل أن الرئيس سعى لإشعال 
النيران، وهو من يحمل لقب رجل الإطفاء، إشارة الرئيس العابرة، حديث 
النوايا الحســنة تحولت إلى تظاهرة سياسية مشــتعلة، الرئيس هو من 
أشــعل النار هو من فتح علينا أبواب جهنم الحمراء، هو من أشار ولا خاب 
من استشــار، لا يهمني من قال أصاب الرئيس أو أخطــأ الرئيس، كل ابن 
آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون، أو ملك ناصية الفتوى الدستورية، 
تأويا للنص الرئاسي على غير ما تشتهي الأنفس، أو اتخذ في حلبة فارغة 
من الجماهير المنصرفة تماما لمكافحة حريق الأســعار، هل جئت تطلب نارا 
أم أن تشعل البيت نارا. النار من مستصغر الشرر، وما أنبعث من حديثكم 
من شرر بنوايا حسنة، ونحسن الظن ابتداء، بنذر بنار لتطفئ النار باكرا، 
توابع حديــث النوايا جديــر بالتوقف أمامه، وتبين جدواه وحســابات 
المكسب والخســارة واجبة. ليست لدينا رفاهية الخســارة وما خسرناه 
قبا يمكن تعويضه بمبادرات خاقة، كالإفراج عن شــبابنا في السجون، 
ولكن ما سنخسره من معركة الدستور يصعب تعويضه، سنخسر احترام 
إرادة الشــعب، والشــعب وإن تســامح في كثير يصعب أن يتسامح في 
إهدار إرادته. ســيادة الرئيس إكسب الشــعب وإن خسرت عرضا زائا 
بتعديل الدســتور. هذه معركة خاسرة لن تكسب منها بقدر الخسارة، ولا 
أحد يتاجر في الخسارة، كسبت شــعبا بالاحترام واحترام الدستور عين 
الاحتــرام، لن يوقف هذا الهرج والمرج ســوى كلمة منك قلها ولا تخش في 
الحق مامة، ولا تتأخر أكثر من ذلك، وبعد ســفرتك المظفرة إلى نيويورك 
أنتظر حديثك الشهري لترد الأمور إلى نصابها، وتعلن على الملأ أنك تحترم 
الدســتور لأنك تحترم إرادة هذا الشعب الذي مرر هذا الدستور، وإذا كان 
هناك نقص في الصاحيات في مواجهة البرلمان فإن الصاحيات لا تصنع 

المعجزات يصنعها الحب الذي يربط بينكم والشعب«.

لا حاجة لنا بتعديل الدستور
يبدو وربكم الأعلــم أن زميلنا وصديقنا في »الأهــرام« الدكتور وحيد 
عبــد المجيد أراد طمأنة حمدي إذ قال في اليوم التالي أي أمس الخميس في 

عموده اليومي »اجتهادات«:
 »ليت مــن يتحدثون عن تعديل الدســتور لزيــادة صاحيات رئيس 
الجمهورية وتوسيع نطاق ســلطته، يراجعون القرارين اللذين أصدرهما 
قبل أيام لتفويض بعض هذه الســلطات، وتلــك الصاحيات إلى رئيس 
الــوزراء ووزير التجــارة والصناعة )العــدد 38 مكرر ب مــن الجريدة 
الرســمية الصادر في 23 ســبتمبر/أيلول( فقد تضمن هذا القرار تفويض 
رئيس الوزراء نزرا يســيرا مــن صاحيات رئيــس الجمهورية في عدة 
مجالات، وهي التصرف في أماك الدولة، وحماية الآثار، ومنح المعاشــات 
والمكافآت الاســتثنائية والإعانات، وشــؤون العاملين بالدولة والتنظيم 
القانوني لها، وتنظيــم العمل لدى الهيئات الأجنبية، وتشــكيل مجالس 
الإدارات والهيئات العامــة، وإعارة أعضاء الهيئــات القضائية، وإعادة 
تنظيــم الأزهر والهيئــات التابعة له، وكل ما يتعلــق بالمرافق والخدمات 
العامة، والإعفاءات الجمركية، كما يشــمل التفويض اختيار من ينوب عن 
رئيس مجلس الــوزراء حال غيابه فليس مــن صاحيات رئيس مجلس 
الــوزراء أن يختار حتى من يقوم بأعماله إذا ســافر أو حــدث له أي أمر 
طارئ، ومع ذلك نجد حملة شــعواء ضد الدســتور يشارك فيها بعض من 
رقصوا في الشوارع وعلى الشاشات ابتهاجاً به، بدعوى أنهم اكتشفوا أن 
ص صاحيات رئيس الجمهورية ويعوقه عن أداء عمله...  هذا الدستور يقلَّ
لا حاجة بنا إلى أي تعديل للدستور في الفترة المقبلة، وفي إمكان الرئيس 
أن يعهــد ببعض صاحياته إلى رئيس الوزراء وعــدد من الوزراء الذين 
تدخل هذه الصاحيات في مجال عملهم. وأكثر ما تشتد حاجتنا إليه اليوم 
هو إخراج الدســتور من المخبأ الذي وُضع فيه، والشروع في تطبيقه بعد 

أن طال تجاهله، إذا أردنا أن نبني دولة حديثة بالفعل وليس بالكام«.

مصر الأولى عالميا في معظم الأمراض
أما آخر المعــارك في تقرير اليوم فســتكون من نصيــب زميلنا المحرر 
الاقتصادي عاطف زيدان في »الأخبار« أمس الخميس، حيث ترك الرئيس 
السيســي ونظر بغضب إلى صورة للرئيس الأســبق حسني مبارك وقال 
عنه: »أتوق بشــدة لليوم الذي ينعم فيه كل مصري برعاية صحية راقية، 
تماثل ما يحظي به مواطنو الدول المتقدمة، بل والعديد من الدول العربية، 
خاصة دول الخليج. فما يتعرض له المرضى المصريون حاليا من ذل وعذاب 
للحصول على العاج، مأســاة مؤلمة، فالمستشفيات الحكومية التي أنشئ 
معظمها في عهــد عبد الناصر، تعرضت لإهمال فج، طوال عهد مبارك، وهو 
يمثل في رأيي جريمة متكاملة تتمثــل أركانها في الأرقام المفزعة للمرضى، 
فمصــر الأولى عالميا فــي معظم الأمــراض خاصة الفيروســات الكبدية 
والفشل الكلوي والســرطان، لكن أما وقد أفلت مبارك ورجاله من العقاب 
على جرائمهم الكبرى في حق الشــعب، فقد آن الأوان لإنقاذ المصريين من 
الأمراض التي تنهش أجســادهم وتحاصرهم مــن كل جانب، ولن يتحقق 
ذلــك إلا بزيادة التمويــل المالي للمرافــق الصحية، وقد أحســنت لجنة 
الخمســين صنعا عندما حددت في الدســتور ميزانية الصحة بنسبة 3٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ضعف الإيرادات العامة حال دون ترجمة 
المطلب الدســتوري، رغم ارتفاع اعتمادات الصحة في موازنة الصحة في 

الموازنة الجديدة«.

علي سالم لم يعتذر عن ذهابه لإسرائيل
وإلى معركة أخــرى متميزة عن التطبيع مع إســرائيل، اشــتعلت في 

بعض الصحف بعد وفاة الكاتب المســرحي علي سالم، فقد انتقد البعض 
عــدم اهتمام الإعــام والصحافة به، ودافع عنه البعــض من باب أن هذا 
حقه، وإن إســقاط اتحاد الكتاب عضويته كان عمــا غير قانوني وحتى 
لــو أخطأ فإن ذلك لا يعني نكران أعماله المســرحية. ولكن هذا الدفاع عنه 
أثــار غضب زميلنا في »الوفد« محمود الشــربيني فقال عنه يوم الثاثاء: 
»ســقطت »الكاب وصلت المطار« سقوطاً مذلًا وذريعاً مع الأسف، ولم تكن 
وحدها التي لم يحالفها النجاح، فـ»خشــب الورد« التي ألفها علي ســالم 
ولعب بطولتها محمود عبد العزيز ســقطت أيضا، وأظن أن هذين العملين 
كتبا نهاية علي ســالم كمبدع مســرحي، فلم يبق له إلا الكتابة الصحافية! 
علي سالم كان من »حرافيش نجيب محفوظ«، وفي عصر فرج فودة، الذي 
شهد هجومه الحاد على دعاة تطبيق الشريعة الإسامية، ومطلقي دعاوى 
الحســبة ونصيري التطرف، كان علي ســالم هو ثانــي أعلى صوت في 
هذه المواجهة، لكن علي ســالم لم يملأ فراغ فرج فودة! مؤلفات علي سالم 
المسرحية بقيت، وذهب كتابه عن السام وذهبت مقالاته المؤيدة للتطبيع، 
وذهب أصدقاؤه الصهاينة. علي ســالم ظل وفياً حتى الرمق الأخير لرحلة 
الموت المبكر التــي ارتحل فيها إلى تل أبيب، ولم يجــرؤ أبداً على التنصل 
منها، أو يفكر في الاعتذار عنها. ومع أن الشــهداء العرب يسقطون كل يوم 
في الأراضي العربية المحتلة، إلا أن علي ســالم لم يفكر يوماً في رثاء شهيد 
منهم، أو في نقد أصدقائه الصهاينة الذين يسفكون دماء العرب من المحيط 
إلى الخليج، ولم يهتف فينا بأعلى صوته: أنا مع السام لكنهم دعاة حرب! 
لم يدفع تمزيق الإســرائيليين لـ»سام سالم« كل يوم على مراجعة موقفه 
من الكيان الصهيونــي، بل إنه دفعه لقبول جائزتــين، إحداهما دكتوراه 
فخرية من جامعة »بن غوريون«، والثانية خمسون ألف دولار قيمة جائزة 

الشجاعة من جمعية تراين الأمريكية!«.

تناقض علاقة المثقفين المصريين بحرية التعبير 
ومع ذلك جاءه الرد فــي اليوم التالي الأربعاء أول من أمس من زميلتنا 
الجميلة والأديبة إقبال بركة، التي قالت في عمودها »شكشكة« في جريدة 
»الأهالي« لســان حال حزب التجمع التي تصــدر كل أربعاء: »تمثل عاقة 
المثقفين المصريين بحرية التعبير قمــة التناقض الذي يعانون منه، ويقف 
حجر عثرة في طريق تطبيق الديمقراطية التي ينادون بها، فالكاتب منهم 
يطالب بحريــة الفكر وحرية الــرأي وحرية الاعتقاد الــخ، ولكنه عندما 
يواجه أزمــة في ما يخص تلــك الحريات تجده يتراجــع ويرتبك ويلوذ 
بالاســتبداد لينقذه من ورطته. تلك حال المصريين مــن قديم الأزل، ولعل 
حكايتهم مع الإمام الشــافعي تمثل حالة التناقض الــذي يعانونه أفضل 
تمثيل، وقد تذكرتها يوم علمت بوفاة الكاتب المسرحي علي سالم الذي كان 
ضحية لحالة الشــيزوفرنيا التي نعاني منها، عندما اتخذ موقفا مخالفا لما 
يتصورونه الحقيقة المطلقة والرأي الأمثل، ورغم أنني شــخصيا لم أقتنع 
بموقف الراحل علي سالم من إســرائيل، وصدمت من دعوته إلى التطبيع 
معها، إلا أنني لم أتجاوب مع موقف اتحــاد الكتاب منه، ولم أقتنع بأغلب 
الكتابات التي هاجمته بضراوة. إننا بحاجة ماسة لمواجهة أنفسنا وكشف 
عوراتنــا ومراجعة مواقفنا، لا أقــول هذا لأطالب باتبــاع موقف الراحل 
علي ســالم، فما زلت أعتقد بأنه لا أمل في ســام مع إســرائيل طالما ظلت 
ترفض عودة الاجئين الفلســطينيين إلى بادهم والتفاوض مع السلطة 
الفلسطينية حول ســام شــامل دائم، لقد كان الكاتب الراحل علي سالم 
يؤمن بالمثــل القائل »عدو عاقل خير من صديق جاهل«، وهو ما تحقق بعد 
نشوء النبت الشــيطاني المسمى الدولة الإســامية »داعش« وأمثاله من 
منظمات إجرامية تسيء للمسلمين والإسام لكن إذا كنا بالفعل نرغب في 

تطبيق الديمقراطية فعلينا أن نتحمل تبعاتها«.

رفض التطبيع مع إسرائيل موقف شعبي
وفي حقيقة الأمر فهذه العصبية التــي كتبت بها زميلتنا الجميلة إقبال 
لا مبرر لها بالمرة ذلك أن رفض موقف علي ســالم مــن التطبيع كان موقفا 
شــعبيا، رغم التأييد لاتفــاق الســام وكل النقابات المهنيــة والعمالية 
والاتحــادات اتخذت قرارات بإســقاط عضوية من يقــوم بالتطبيع، كما 
أن البعض يتناســى أنه في عهد الســادات صدرت قوانــين بفرض العزل 
السياســي على كل من يعارض اتفاقيتي كامب ديفيد واتفاقية الســام، 
ومنعهم من العمــل في الصحافــة والتدريس، وطبق ذلــك فعا في عهد 
الســادات وفي انتخابات مجلس الشــعب، وفي بداية عهد مبارك عندما 
صدر حكم قضائي برفض طلب تأســيس حزب الجبهة الوطنية الذي تقدم 
به عام 1982 كل من المستشــار ممتاز نصار وكمال الدين حســين ومحمود 
القاضي، وقالت المحكمة إنهم من الذين عارضوا اتفاق السام مع إسرائيل 

إلى أن ألغت المحكمة الإدارية العليا القانون.
أما المســألة التي تجاهلها مــن دافعوا عن موقف علي ســالم وفضلوا 
عدم الاقتراب منها، فهي أن الأمــن كان وراء ذلك التحرك، لإثبات أن مصر 
تطبع مع إســرائيل وكان الأمن أيضا وراء تشكيل وفد من الدكتور محمود 
محفوظ وزير الصحة السابق، والدكتور محمد شعان رئيس قسم الطب 
النفسي في جامعة الأزهر والمؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان للمشاركة 
مع إســرائيل في مؤتمر في منتجع كامب ديفيد، في أمريكا مع إسرائيليين 
وأمريكيين لبحث إســقاط الحاجز النفســي الذي يمنع المصريين من قبول 

فكرة التطبيع.

ما الذي يحدث بشأن سوريا؟
وأخيرا ننتقل إلى مقال رئيس تحرير »الشروق« عماد الدين حسين في 
عدد يوم أمس الخميس وحديثه عن ســوريا يقول: »شيء غامض يحدث 
الآن على الساحة الدولية والعربية بشــأن سوريا، وقد ينتج عنه حل أو 

نصف حل في الأسابيع القليلة المقبلة.
فجــأة بدأت عواصم دولية كبرى تتحدث عن أنها لم تعد تمانع في بقاء 

بشار الأسد أو جزء من نظامه في أي عملية انتقالية مقبلة.. 
الولايات المتحدة لم تحســم موقفها حتى الآن من دور بشــار الأســد، 
وبينمــا تحدث جون كيري قبــل أيام بصورة يفهم منها عــدم الممانعة في 
استمراره بشكل أو بآخر خال الفترة الانتقالية، فإن الرئيس باراك أوباما 
عاد إلى اللغة المتشددة جدا ضد الأسد، خال تصريحاته الأخيرة في الأمم 
المتحدة في الأيام الماضية، لكن سفيرا عربيا بارزا قال لي إن أوباما ــ رغم 

ذلك ــ ترك الباب مفتوحا بشأن كل الاحتمالات.
الذي دفع الدول الغربية الكبرى للقبول بدور للأسد في المستقبل، ليس 
فقط بسبب التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا أخيرا، بل بسبب 
الاقتناع الغربي بأن ســقوط الأسد بالقوة العسكرية الآن يعنب أن الغرب 
سيسلم سوريا على طبق من فضة وذهب وماس إلى »داعش« و«القاعدة«، 

وهناك مخاوف من تكرار السيناريو الليبي بعد سقوط القذافي. 
يقول سفير عربــــي كبير إن غالبـــــية الحكومات العربية والغربية 
ــ وبعضها يرى بشــار الأسد مجــــــرم حرب ــ اقتنعت عبر المعلومات 
الموثقة بأن »داعش« المتطرف، وجبهة النصرة التي هي فرع لـ»القاعدة«، 
ومنظمات إساميــــــة متطرفة أخـــــرى هي التي تسيطر على أكثر من 
نصف سوريا، وبالتالي فإن هذه العـــواصـــــم الكبرى كانت في حيرة 
شديدة خال الأسابيع الماضية بشــــــأن المســـتقبل، حيــــنما تهاوت 
قدرة النظام الســوري على الحفاظ على تماسكه، بل وتلميح الأسد نفسه 
بأنه لن يمانع في الانســحاب من مناطق مع التمترس في مناطق حصينة 
فى دمشق وجزء من الســــــاحل يشمل الاذقــية ومناطق ذات غالبية 
علوية، وربما يقود هذا الســيناريو إلى تقســيم فعلي لسوريا إلى ثاث 

دويات. 
ســفير آخر، قال إن هناك مشــكلة صعبة حتى في حالــة قبول القوى 
الأساسية الفاعلة في الإقليم ببقاء الأسد بصورة مؤقتة، وهي كيف ستتم 
هزيمة »داعش« والنصرة وســائر القوى المتطرفة التي سوف ترفض كل 
الحلول الوســط بطبيعة الحال، وهل هناك قــدرة على جمع صفوف قوى 
المعارضة المدنية أو حتى الإســامية المعتدلة في ظل أن السعودية وتركيا 
ترفضان أي حلول وسط مع الأسد، خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية 
الســعودي عادل الجبير قبل يومين بأن على الأسد الرحيل عن السلطة أو 

مواجهة الحل العسكري. 
السفير نفســه قال لي إن أحد الأسباب التي عجلت بالتغيير الأخير هو 
خوف أوروبا من اســتمرار تدفق المهاجرين السوريين إليها، ثم إحساس 
غالبية الأطراف في ســوريا بالإنهاك بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية 
التي يتحمل وزرها الجميع في الداخل والخارج ويدفع ثمنها فقط المواطن 
السوري الذي أوقعه حظه التعس بين نظام مجرم وميليشيات أشد إجراما 

وقوى إقليمية ودولية لا تنظر إلا لمصالح ضيقة«.

رزق يغني للسيسي »أجئت تطلب نارا أم جئت تشعل البيت نارا« بينما الجماهير منصرفة لمكافحة حريق الأسعار

المطالبة بإخراج الدستور من المخبأ الذي وُضع فيه والشروع في تطبيقه 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس الأول من أكتوبر/تشــرين الأول اهتماماتهــا وتغطياتها للحملات 
الانتخابية للأحزاب والقوائم والمرشحين المستقلين لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.

وقــد قامــت الصحف بمتابعة بدء الدراســة في المدارس، واعتداءات بعض الأهالي على مدرســين فــي بعض المدارس، 
وكذلــك إعلان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أنه لن يتم الســماح لأي منقبة مــن أعضاء هيئة التدريس بإلقاء 
محاضرات، إلا إذا كشــفت عــن وجهها، حتى يراها الطلاب.. كمــا أبرزت الصحف عودة الرئيس السيســي من نيويورك 
واجتماع مجلس الوزراء، وحدوث تغير في موقف التنظيم الدولي للإخوان ودعوته لوقف كل أشكال العنف ضد الدولة، 
والغارات الروسية في سوريا. كما عادت الصحف إلى الاهتمام بذكرى وفاة خالد الذكر واقتراب موعد انتصارات حرب 

أكتوبر. أما اهتمامات الغالبية فإنها في اتجاه آخر هو العام الدراسي وارتفاع الأسعار.
وإلى بعض مما عندنا... 
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ثقـافـة

منصف الوهايبي *

مثلث إلياس خوري: المقاومة والفكر القومي والواقع 

■ شهدت سنوات الحرب الأهلية الطويلة تخريب 
لبنان، الأمة- الدولــة، التي ظهرت للوجود في 1943 
من رماد الســباق الأوروبي على الأرض في الشــرق 
الأوسط والاســتعمار الفرنسي لما يعرف اليوم باسم 
لبنان، وبالأخص شــهدت التفكك الســريع لبيروت، 
التــي كانت عاصمــة نموذجية »حديثة« فــي العالم 
العربي التي تحولت »من سويسرا الشرق إلى هونغ 

كونغ إلى سايغون إلى كالكوتا إلى سريلانكا«.
وقد حول الحلم اليوتوبي المرتبط بالأمة - الدولة 
لبنــان إلى كابــوس قيامــي، وجعل مــن كاميلوت 
مدينة من النحــاس. وذوبان الثقافــات المختلفة في 
إناء واحد، جعل العقائد والأعــراق ضحية تنوعها. 
والعلمانية، وهي مبــدأ قومي لا بد منه، توأم الحداثة 
والديمقراطيــة، دقت طبول خســارتها أمــام العنف 
الطائفــي المتصاعــد الذي وصــل لذروتــه باغتيال 
الرئيس المنتخــب عام 1982، وهو الماروني الشــاب 
ذو الكاريزما بشــير الجميل، الذي، حسب الأمنيات، 
كان منوطا بــه وضع حــد للحرب الأهليــة. ولكن 

كانت الضربة القاصمــة التي تلقتها 
اللبنانية،  الفانتازيــا«  »دولة 

وبمصطلحــات  بتعبيــر 
جاكلين روز، أخذت شــكل 

عام  الإســرائيلي  الغزو 
ببداية  آذن  الذي   ،1982
أنه  ولو  أجنبي  احتلال 
قصيــر الأجــل، لكنه لا 
الذاكرة.  مــن  ينمحــي 
بالحملات  تذكيــر  فهو 
الســابقة  الصليبيــة 

الفرنسي  والاستعمار 
الــذي لم تمــض عليه 

فقــد  طويلــة.  عهــود 
تمزقت القومية، المشــروع 
الأساسي بعد الاستعماري 

علــى  عمــل  الــذي 
ة  د ســتعا ا

المستعمرات إلى مجدها الحضاري السابق والمنصرم. 
وألحقت به الثيوقراطية والأتوقراطية اللتان شاعتا 
في فترة ما بعد الاســتقلال شــر هزيمــة. وهو الآن 
مضعضع ومهدم بالكامل. لــم تضمن الأمة - الدولة، 
البنيــة القومية للمعرفة، التي ثبــت أنها غير قادرة، 
وغير مهيأة لاســتبدال الإمبراطورية ولا الدين، حلا 
ناجعا لمجتمع متخيــل يضمن فيه الأفراد لأنفســهم 
مكانا. ولــم تتمكن هذه الخطة البديلة من ملء الفراغ 
الإمبراطورية  برحيــل  تخلــف  الذي  الميتافيزيقــي 
والدين، والغياب المقلــق والمزعج الذي تخلف عنهما 
قد اســتحوذ على النصوص الأدبية المعاصرة، سواء 
هي حديثة أو بعد حداثية، أو أنها بعد اســتعمارية أو 

قومية أو بعد قومية.
إن ســقوط الأمة- الدولة، باعتبارهما معا واقعا 
وفانتازيــا يوتوبية، لا بــد أنه بالضــرورة مرتبط 
بأزمة النخبة على صعيد الأنطولوجيا والمعرفة، ومن 
دواعي المفارقة، أنهما محــددان بالدرجة التي وصل 
إليها الفكر القومي كإيديولوجيا يفسر ويوجه الأفكار 

والمخيلة. 
إن خوري اليوم هو واحد من المثقفين والصحافيين 
والروائيين العرب الذين لهم شــهرة واسعة النطاق، 
ويعملــون فــي بيروت. إنــه من النــوع الذي يمكن 
لتيموثي برينان أن يسميه كاتبا »كوزموبوليتانيا«، 
ويبدو كأنه في موطنه وبيته سواء كان 
المكان عربيا أو فرنسيا أو إنكليزيا. 
أو  ســواء كان فــي بيــروت 
نيويــورك.  أو  باريــس 
حياته  نوعيــة  ولكــن 
نيــة  ليتا بو مو ز لكو ا
طويــلا  تصمــد  لا 
باريس  يــزور  )فهــو 
ونيويــورك ليكتــب، 
ويلقــي  ويعلّــم، 
عامــة(  محاضــرات 
أعماقه  في  يكون  ولكنه 
بتحرير  مرتبطا  عربيا، 
ليس لبنان فقط، ولكن 

كل العالم العربي.
التحرير،  إن  لذلــك 
في هــذه الحالــة مرادف 
بمعناه  الاستعمار  لتفكيك 
الواســع، وهذا فــي رأس 
قائمــة الأجندة السياســية 
التــي  والأدبيــة  والثقافيــة 

يتبناها. 
كتاباتــه، ولتكــن في نقد 
النقد  أو  الثقافــي،  الخطاب 
والقصة  الرواية  أو  الأدبي 
وغالبا  جــدا،  مسيســة 
غير  الآثار  حول  تتمركز 

المستقرة والخلافية التي تركها الاستعمار على الحياة 
السياسية والنخبوية للعرب، بمن فيهم عرب فترة ما 
بعد الاســتعمار الحالية. لقد تبلورت تركة الاستعمار 
لديه في »المعضلة الفلســطينية«، التي أصبحت رمزا 
للفشــل الذي لحق بكل طبقات الفكــرة القومية. فقد 
أخفقت في تحقيق مشروعاتها الأساسية التي تهدف 
إلى القضاء على الاستعمار وإلى التحديث والوحدة 
العربية ولم تصل بها إلى النهاية الموعودة. والوجود 
المتواصل لدولة إســرائيل وقدراتها الملموسة في غزو 
واحتلال البلدان العربية المجاورة متى شــاءت كان 

يلعب دور تذكير مرير وفوري بهذا الفشل.
وروايتــه »رحلة غاندي الصغيــر« في ضوء ذلك 
تكون قــد ركزت بالضرورة على الغزو الإســرائيلي. 
فهــي تخبرنا بحكايــات عدد من الأشــخاص الذين 
ترتبــط مقاديرهم مباشــرة بهــذا الغــزو. فغاندي 
الصغيــر، البطل المذكر فــي الروايــة، توافيه المنية 
يوم دخــول الإســرائيليين إلى بيــروت )15 أيلول/
ســبتمبر 1982( بينما أليس، البطــل المؤنث، تختفي 
يوم انســحابهم منها )1984(. على أي حال، إن الغزو 
والاحتــلال الإســرائيلي لبيروت هــو مخاض فقط 
ويحرض مشــكلة أوسع وأعمق تجتاح المناخ الثقافي 
والسياســي الذي أنتج هذه الحرب المتحجرة القلب 
والمحرومة من المشــاعر. إنها تتوج مــا تكرم به علينا 
العنف العشوائي، الذي استهلك لبنان ودمره، أو كما 
تقول الرواية »حرب ماشــية بلا هدف«، وهكذا يقود 
الراوي الحكاية إلى نهايتها، مع وصف سريع للموت 
أو اختفاء شــخصيات الرواية في أعقاب انســحاب 
إســرائيل. والتهديــد الذي يرســمه التحليل الأخير 
في الرواية يعزو القليل لإســرائيل أو »للاستشراق« 
الاســتعماري، الذي يتطرق إليه جزئيا. ولكنه يؤكد 

على العقلية الطائفية المستشرية بين العرب.
الطائفية، شــكل من أشــكال تدهور القومية، فهي 
التي ســهلت صناعة واســتمرارية دولة إســرائيل، 
ومهــدت الطريق لنجاح اســتراتيجية »فرق تســد« 
التــي تبنتها الإمبرياليــة الأوروبية ســابقا واليوم 
الإمبريالية الأمريكية. والأهم من كل ذلك نفي وتهشيم 

الأمة - الدولة في لبنان.
في سلســلة من المقــالات المكتوبة بــين 18 كانون 
الثاني/يناير و6 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1984 
ولصالح جريدة »الســفير«، يومية تصدر في بيروت 
وكان يرأس تحرير ملحقها الأدبي. استفاد خوري من 
الأوضاع الغريبة وحاول أن يتوقع المستقبل. فرفض 
فكــرة »الإمبريالية الثقافية« وتميــز بذلك عن أقرانه 
مؤكدا أن المصطلح مغالطة. فالثقافات لا تغزو ولكنها 
تتفاعل. وكما قال إدوارد ســعيد »الاستشــراق« هو 
خطاب إمبريالي يضع مؤسسات المعرفة تحت سيطرة 
بالثقافة«الغربية«.  نخلطــه  ألا  ويجب  الرأســمالية 
فهما ليســا واحدا. والمقاومة ضــد الإمبريالية يجب 
ألا تتورط في ســلوك خطاب »ضد استشراقي« فهذا 
يسجن التفكير »الشرقي« في المعرفة »الاستشراقية«؛ 

وعوضا عن ذلك يجب تطوير طريقة لفحص- الذات. 
هل إن تشــظي الأمــة - الدولــة اللبنانية والأمة 
العربيــة هو ســبب أم أنــه نتيجة ومن آثــار الغزو 
الإســرائيلي؟ في الواقع، الســؤال هو: كيف يفصّل 
»الواقع« العربي نفســه حســب أجندة الرأســمالية 
الإمبريالية؟ هذه الأســئلة برأي خوري هي التي على 
العرب أن يسألوا أنفسهم عنها. »الاستشراق« الذاتي، 
وهو نوع من أنــواع الاهتمامات المضــادة لأطروحة 
»الاستشــراق«، ويعمل على إنتــاج وحبس ذاته في 
مؤسســات المعرفة وخطاب السلطة اللذين يرسمهما 
لنــا »الغرب«، لذلــك هو عبــارة عن اســتراتيجية 
غيــر فعالة وغير مرغــوب بها للمقاومة. وأن تشــق 
طريقك إلى الأمــام يتطلب تحولا راديكاليا في النظام 
الساحة، وهذا  الفاعل على  العربي  الإبســتمولوجي 
يتضمن إعــادة التفكير بالتحســينات الحالية التي 
 dha  ̄( تطــال كلا من شــكل ومضمــون- الذاكــرة
kira(، والمؤسســة التاريخية، والمجتمــع والثقافة 
)زمن الاحتلال، ص175- 183(. إن التقدم إلى الأمام 
ترافق مع تدخل الاســتعمار الأوروبي، والاســتعمار 
والحرب  الإســرائيلي  والغــزو  الجديــد،  الأمريكي 
الأهلية اللبنانية، وكلها تبدو من هذه الزاوية حروبا 
ذاكروية، لا تنسى، تتسابق لتوقيع نقاط الذاكرة على 

الخريطة ثم على كيفية توظيفها واستعمالاتها.
إن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة تقلل مــن أهمية 
الذاكرة في تشكيل وتشظي المجتمع والثقافة والأدب. 
وانهيــار المجتمع اللبناني لا بد منه، كما يقول خوري، 
أمام انتصار الذاكرة الأســطورية وتأســيس الهوية 
الطائفية. طبعا يقابل ذلك سقوط الذاكرة التاريخية 
وهي أســاس الأمة- الدولة الحديثة )زمن الاحتلال، 
ص183(. إن الهدف النهائي وتأثير الحرب في خاتمة 
المطــاف يلغي جزءا من الذاكرة، ويســمح بتشــكيل 
ذاكرة بديلة تعمل على شرعنة وقوننة نظام إبستيمي 
على حساب آخر. وها هو خوري يقول متباكيا:« إنهم 
يريدون منا أن ننســى، وهكذا نغرق في الوهم ويقتل 
الواحــد منا الآخــر، ولكن )أرضنا( تصبــح محتلة، 
وتفقد )كلماتنا( معانيها، ويحصدنا الموت جميعا بلا 

استثناء«.

 :Wen-chin Ouyang أويانــغ  شــن  *ويــن- 
أســتاذة الأدب العربــي والمقــارن فــي معهد الدراســات 
الإفريقيــة والاستشــراقية فــي جامعــة لنــدن، راســيل 
ســكوير، مولودة في تايوان. تلقــت علومها في طرابلس 
الغــرب، ثم في جامعــة كولومبيا في الولايــات المتحدة. 
عملــت بالتدريس فــي عدة جامعات أوروبيــة وأمريكية. 
منهــا كولومبيا وفرجينيا وشــيكاغو. ولهــا عدة بحوث 
ومؤلفات عن ألف ليلة وليلة والعصر الوســيط من تاريخ 

الأدب العربي الكلاسيكي. والترجمة بإذن خطي منها.

** كاتب ومترجم سوري 

 وين شين أويانغ * 
ترجمة: صالح الرزوق **

رأى في المنام
 أنّ غِناه في مصر

■ شتاء 1993 كنّا ثلاثة تونســيّين، في ضيافة بيت الشعر في ميونيخ: أنا 
وأولاد أحمــد وزهرة العبيدي. كان من بين الحضور، في الأمســية التي ألقينا 
فيها بعض قصائدنا، الرسّــام الألماني غليسمان وهو صديق للكاتب التونسي 
المعروف حسّونة المصباحي. كان يستمع إلى قصائدنا في أصولها العربيّة، ثمّ 
في ترجمتها الألمانيّة؛ بشــغف لا يخفى، وهو الــذي لا يفقه من العربيّة حرفا. 
إثر الأمســية، اســتضافني غليســمان في بيته، صحبة عامل تونسيّ مهاجر 
اســمه حميد يتكلّم الألمانيّة بطلاقة مثيرة. كان البيت صورة من كنيسة قديمة 
أشــبه بتلك التي يصوّرها الشــاعر الإنكليزي فيليب لاركــن )1922 ـ 1985( 
شاعر الظلال كما في نصّه »الحمامات«.. تلك التي يراها الشاعر في ضوء يوم 
شــتائي، ثمّ في نور القمر، ولكنّها سُــودٌ مثل ظلالها الوهميّة.. شاعر الأشياء 
وهي تترنّح وتتهاوى أو هي تتبــدّل وتتنصّل من طبيعتها أو حالتها الوقتيّة، 
مــن دون أن تفقد تماما صورتها النوعيّة، أو فــي قصيدته »زيارة الكنائس«: 
صحن واســع مثل البيــوت العربيّة القديمة في تونس أو فاس أو دمشــق أو 
القيروان أو الرباط.. لكن في فوضى مثيرة تقصّدها صاحبها.. لوحات معلّقة 
في كلّ مكان، حتّى في التواليت.. كتب أشــبه بمخطوطات يتوكّأ بعضها على 
بعض؛ فيها أثر من رطوبة وغبار كذلك الَحبَب اللزج الذي يكســو الثمار.. آثار 
طلاء حديثة العهد.. لطخات من أحمــر وأصفر خاصّة.. وقد عرفت أنّها بعض 
ألوانه الأثيرة التي يغنّيها قبل أن يرســمها أو يرســم بها وفيها.. نحاسيّات.. 
ســجاجيد وزرابي مطويّة في هيئات مزرية، أو هكذا تلــوح للوهلة الأولى.. 
وربّمــا هو نوع مــن الإهمال الــذي يعرف كيــف يتقنه ويجــوّده فنّان مثل 
غليســمان.. بيانو صغير مركون.. معتِم صامت.. كأنّه عصَب مشــدود.. نثار 
أزهار ذابلة.. وكان واضحا أنّ هذا الرسّام يعاني وحدة ثقيلة.. فلا أثر للمسة 
امرأة تضيء عتمة المكان.. إلّا نســاء الأساطير من »أمازنات« يقتادهنّ كيوبيد 
أعمى.. وكان غليسمان )أخبرني المصباحي  بعد سنوات أنّه توفي وقد ضاقت 
به الحياة أو ضــاق بها، بعد أن أخلت بلديّة ميونيــخ البيت الذي كان ملكها، 
وأخرجته( كما يلوح من هيئته البســيطة؛ وهو الذي تخطّى الخمسين أو هي 
تخطّته؛ يعاني من إجهاد عقليّ أو جسدي.. غير أنّه ما أن أعدّ المائدة، واقتطع 
لنا من شريحة لحم سوداء.. وجبن.. وترشّف كأسه في بطء .. حتّى تدفّق في 
حديث رائق عن أثر الثقافة العربيّة في فنون أوروبا التشــكيليّة.. قال لي إنّه 
يستحضر ذلك، بعد أن اســتمع إلى قصيدتي المهداة إلى بول كلي »عند أبواب 
القيــروان« )عنوان لوحته عندمــا زار هو وماكي القيروان عــام 1914. وقد 
حوّل المخرج التونســي هذه القصيدة إلى فيلــم  وثائقي ـ قصصي عام 1998، 
وشاركت في كتابة الســيناريو والتمثيل(.. وصديقنا التونسي حميد بيننا، 
ينقل ألمانيّته إلى عربيّتي، وعربيّتي إلى ألمانيّته؛ وهو يســتمهلنا مستفسرا ـ 
والتونسيّون يتكلّمون عادة بعجلة وتوتّر، ويزدردون الحروف والأصوات ـ 
عن بعض الأسماء التي كنت أسوقها أو بعض المصطلحات والمفاهيم.. ثمّ نهض 
غليسمان، وأخذ يبسط سجاجيده وزرابيه المطويّة، ويأتي بلوحة من هنا أو 
هناك، أو يفتح مجلّدا من مجلّدات الرســم الكثيرة التي لديه؛ وهو يشير إلى 
خطوط وأشــكال وأحجام وألوان، ليقنعني بأنّ ما فعله بيكاســو أو بول كلي 
وغيرهما... كان في نماذج غير قليلة، احتذاء لهذه التحف العربيّة من زخرفة 
حروفيّة ونباتيّة وأشــكال هندســيّة؛ بما في ذلك أعماله هو التي كان أكثرها 

تنويعا على شكل المربّع.
ليس من مقاصدي فــي هذا المقال، أن أتتبّع الأثــر العربي في فنون أوروبا 
وآدابها، فهذا موضوع له أهله من العرب وغير العرب. على أنّ ترسّــم أثر كهذا 
ليس بالســهولة التي يمكن أن يتتبّع بها الباحث آثار العرب في علوم أوروبا 
وفلســفتها ومعمارها. وما أيســر فنّ كالأدب عامّة والشــعر والرسم خاصّة؛ 
ينشــأ في حيّز المجاز والاستعارة والكناية، أن تُردّ صور غير قليلة، بشيء من 
التأويل، وإلمامة بهلوان، إلى المثاقفــة أو التداخل النصّي أو تأثير لغة في لغة 
أخرى. ولقد خاض في ذلك باحثون كثر، وســاقوا أكثر من مثال: شكسبير في 
»تيمون الأثيني« والأرجنتيني بورخيس في بعض متاهاته. أمّا شكسبير، فقد 
يكون ـ رغم اختلاف الباحثين في نسبة المســرحيّة إليه ـ استوحى نصّه هذا 
من قصّة معروف الأســكافي في »ألف ليلة وليلة«. ومعروف يحلّ ببلد غريب، 
ويتزوّج ابنة ملكها، وقد أوهم القوم بأنّه تاجر كبير يترقّب وصول قافلته، ثمّ 
يأخذ في منح الفقراء وذوي الحاجة، بلا حســاب. وتنفد خزائن الملك، ويهرب 
معــروف؛ لينزل ضيفا عند فلّاح. وفي غيابه ينفتح له باب ســرداب مثل باب 
سمســم، كلّه جواهــر ولآلئ ثمينة، ويظفــر بالخاتم الســحري. وأمّا تيمون 
شكســبير، فينفق من دون تفكير في الغد، وهو الذي لا يجد نفعا في جمع المال 
)صورة أخرى من طرفــة بن العبد وهو يرى قبر نحّــام بخيل بماله...(. وإذ 
يباغتــه الفقر، يعمد إلى حراثة الأرض، فيصطدم جاروفه أو فأســه، بكنز من 
الذهب. ويعود إلى إنفاقه؛ لينزل مزيدا من اللعنات على البشر، كما يقول عبد 
الواحد لؤلؤة في دراسته للمسرحيّة. وأمّا بورخيس، فإنّه في بعض متاهاته؛ 
يكاد ينســخ قصّة عربيّة قديمة، من دون كبير إضافة. وقد أتى صنيعه الكاتب 
البرازيلي باولو كويلهو في »الخيميائي«، وهي رواية نالت شــهرة واســعة؛ 
ولكنّني أعرف من البرتغاليّين والبرازيليّــين، من يعتبرها من أدب »الكيتش« 
أو الأزهار البلاســتيكيّة، أو من الهبــاء الأدبي الذي لا يعمّــر طويلا. وقصّة 
بورخيس، قد تكون مأخوذة من ألف ليلة وليلة، ولكنّها ســيقت أوّل ما سيقتْ 
مدوّنةً في كتاب المحسّن التنّوخي )القرن 4 هـ/10 م(. وللقارئ أن يقارن بينها 
وبين قصّة بورخيس، ليدرك الشــبه الكبير بينهما، وقد أعدت توزيعها لا أكثر 

ولا أقلّ.
مشــهد 1)بصوت الراوي وهو بطل الحكاية في ذات الآن(: ورثتُ عن أبي 
مالا جليلا، فأسرعت فيه وأتلفته؛ حتى أفضيت إلى بيع أبواب داري وسقوفها. 
ولم يبق لي شيء... وبقيت مدّة بلا قوت إلّا من غزْل أمّي. فبينما أنا ذات ليلة، 
مستغرق في النوم؛ ســمعت قائلا يقول لي في حلمي: غناك في مصر، فاخرج 
إليها. تــزوّدت من بعض إخواني بنفقة الســفر، وقصدت مصــر.. لّما وصلت 
مصر، طفت من ســاعتي بأســواقها، فلم أظفر بعمل، ولا لاح لي شغل. وبقيت 
أيّاما على هذه الحال، حتى نفدت نفقتي.. تحيّرت وفكّرت في أن أسأل الناس، 
وأمدّ يدي على الطريق.. فلم تســمح نفسي. فقلت أخرج ليلا وأسأل، فخرجت 
بين العشــاءين؛ فما زلت أمشــي في الطريق، وتأبى نفسي السؤال؛ والجوع 

يحملني عليه، وأنا ممتنع؛ إلى أن مضى صدر من الليل..
مشهد2 )حوار(:

ـ صــوت )في نبرة حــادّة(: ماذا تفعل أيّهــا الرجل؟ ألم يبلغك أمــر الأمير بمنع 
الطواف ليلا؟

ـ الــراوي )بطــل الحكاية(: أنا يا ســيّدي رجــل ضعيف.. جائــع.. وقد خرجت 
أسأل الناس.

 لابدّ أنّك لصّ تتحيّن خلوّ الشــارع، للســرقة.. أيّها العسس خذوه فابطحوه. ! ـ 
الصوت الأوّل: تتسوّل في هذه الساعة

ـ الراوي: يا ســيّدي.. أنا اصدُقــك الخبر.) يعود إلى ســرد قصّته(، فقصصت 
عليه؛ وقد أدركت أنّه صاحب الشرطة قصّتي من أوّلها إلى آخرها.

ـ صاحب الشــرطة: أنت رجل ما رأيت أحمق منــك.. لقد ـ والله  ـ رأيت مرّات في 
النوم كأنّ صوتــا يقول لي: ببغداد.. في درب الطاق.. في محلّة الكرخ.. ) والراوي 

البطل متحدّثا إلى نفسه، بصوت خفيض(: هذا دربي .. وهذي محلّتي..
 ـ صاحــب الشــرطة: )يواصل رواية حلمــه( دار يقال لها دار أبــي عمر الحلّي.. 

)والراوي في نفسه(: هذه والله داري.. وهذا اسمي..
ـ صاحب الشرطة: )يواصل روايته(: فيها بستان.. وفيه سدرة.. )والراوي في 
نفســه(: وفي بستان داري سدرة أيضا.  ويقول صاحب الشرطة: وتحت السدرة، 
مدفــون ثلاثون ألف دينار.. والصوت يقول لي في الحلم : امض فخذها.. ويســأل 
الراوي: ثمّ ماذا أيضا؟ ويقول صاحب الشرطة: والله ما فكّرت في هذا الحلم.. ولا 
التفتّ إليه.. حتّى ذكرت لي حلمك الســاعة.. وأنت يا أحمق، تفارق بغداد، وتجيء 

إلى مصر؛ بسبب حلم..
ويعود الراوي إلى ســرد قصّته: قوي قلبي بسماع الرجل، وقد أطلق سراحي. 
فبتّ في بعض المســاجد، وخرجت مع الســحر من مصر؛ فقدمــت بغداد.. فقطعت 

السدرة، وأثرتُ تحتها؛ فوجدت جرّة فيها ثلاثون ألف دينار.
وأقدّر أنّ هذه ثروة سرديّة ولغويّة عميقة هي بمثابة روافد لمسالك الرواية، 
ولكنّنا لم نعرف بعد كيف نستثمرها ؛ على نحو ما فعل أيضا الإيطالي امبرتو 
ايكو في »اسم الوردة« حيث لغز المكتبة والكتاب المسموم، من لغز عربي قديم.

* كاتب تونسي

الياس خوري

عر نِكايَةً في الوُجُود اعِر الذي يَحْيا بالشِّ جِهاد هديب.. الشَّ
فلســطيني  شــاعِر  هديــب  جهــاد   ■
ان في الأردن، عمل  وصحافيّ يُقِيم في عَمَّ
فترة في جريــدة »الاتحاد« الإماراتية، في 

قسمها الثقافي. 
عَرَفْتُ جهاد ســنة 2000 فــي رام الله، 
ــعراء العرب الذين دُعُوا  باعتباره أحد الشُّ
ل مهرجان شــعري،  إلى الُمشــارَكَة في أوَّ
كان مُفْتَرَضــاً أن يُعْقَــد فــي رام الله، لكن 
جميعــاً،  جعلنــا  الانتفاضــة،  اشــتعال 
حْظَــة  اللَّ هــذه  نعيــش  ــادا،  ونُقَّ شُــعراء 
ه خَلْفَها من عُنْف،  التاريخيــة، بِكُل ما تَجُرُّ
ــلاح، بنوع  واســتعمالٍ مُفْرِطٍ للقوة والسِّ
ا مُشارِكِن  ارِئَيْن. كُنَّ ر الطَّ وَتُّ من القَلَق والتَّ
فــي هــذه الانتفاضــة، أو فَرَضَــتْ علينا 
طبيعــة هــذا الوضْع، أن نعيــش تفاصِيل 

الانتفاضــة، بما فيها من خَطَرٍ علينا، بأن 
ل في شــوارع  نخرج لَيْــلًا، مثــلًا لنتجوَّ
ــق غير بعيد  رام اللــه، والمروحيات تُحَلِّ
صــاص الــذي كان  ــا، أو صَــوْت الرَّ عَنَّ
يأتِــي مــن أكثر من مــكان. وقــد كانت 
ــهداء، ومرافَقَتُنا  زياراتُنــا لعوائل الشُّ
صــاص  بالرَّ قُتِلُــوا  الذيــن  لجنائــز 
ها  الحــي، بــن الَمهام التــي وَجَدْنــا أنَّ
حْظَــة، لا أن نَبْقى في  تليق بطبيعة اللَّ
دِين  »حالة حصــار«، بِتْنا معهــا مُهَدَّ
بمصير مجهول. فلا أحدَ كان يعرف 
مَتَى ســيَنْتَهِي هذا الوضْع، ولا مَتَى 
سَيُسْــمَح لَنا بالُمغادرة، لأنَّ الأمر قد 
ا يُمْكِــن اعتقادُه،  يَسْــتَغْرِق أكثر مِمَّ
ــاعر الفلســطيني  وفــق تعبيــر الشَّ
محمد زكريا، ونحن، مساءً نتداوَل 
ما يجري من أحــداث في الخارج، 
بفندق بست إيسترن، الذي كانت 
ان الُمقاومن،  بَّ بجواره ثلة من الشُّ
الليل  المتاريــس، ويبقَوْن  يُقيمون 
ين  عِدِّ ةٍ، مُسْــتَ كاملًا في يَقَظَةٍ تامَّ

لِكُل الاحتمالات.
احِــل ياســر عرفات،  كان لقاؤنــا بالرَّ
فُرْصَــةً لمعرفة بعــض ما يجــري، رغم أن 
ــدَ فــي مُجْمَل مــا قالَه  ياســر عرفــات، أكَّ
لنــا، عن مســؤولية الإســرائيلين، في ما 
حدث، وأنَّ شارون كان الفاعِل الأساسِيَّ 
فــي كُلّ هــذا، باقتحامه القــدس وتأجِيج 

الانتفاضة.
كُنْتُ، وبدون أن أعْرِفَ سَبَب ذلك، أجِدُ 

كات،  نفسِــي، في كُل ما نقوم بــه من تَحرُّ
ــا نُقِيمُه مــن أمَاسِــيَ بالفندق،  أو مــا كُنَّ
احِل الشــاعر محمــود درويش،  رفقــة الرَّ
الذي كان يحرص كل مسَاءٍ على زيارتنا، 
رٍ من الليل.     والبقاء معنا إلى وَقْتٍ مُتأخِّ

إلى جــوار جِهــاد هديب، الــذي كانتْ 
حواراتنا ونقاشــاتُنا، بقدر ما ترتبط بما 
عْر  ا لا نفتأ نِجد الشِّ يجري على الأرض، كُنَّ
يَسْــتَغْرِقُنا ويأخُذُنا. وقد كان جهاد، هذا 
داً،  ــاعِر الذي كان محمود يعرفــه جَيِّ الشَّ
ــة، خصوصاً  وكانــت له بــه علاقة خاصَّ
في عمان، مشــغولًا بالبقاء فــي رام الله، 
ولم يَكُن راغباً في العودة، رغم أنَّ الوضع 
ان، مثل كل  يفــرض عليه أن يعود إلــى عَمَّ
الذين ليس لهم حــقّ الإقامة في الأراضي 

لفلســطينية  ا
اجِئــن«، الذين وَجَدُوا أنفســهم  مــن »اللَّ

مُجْبَرِين على العيش خارِجَ الوطن.
نِي لجهــاد، ودفَعَنِــي للبحث  مــا شَــدَّ
ــعرية، وقراءة مــا يكتُبُه،  في تجربته الشِّ
ــعر  ــعر، فهــو لا ينظر للشِّ هــو رُؤْيَتُه للشِّ
من خلال قوانينه، ومــا يَحْتَمِلُه من أثقالَ 
قديمــة، فلا معيــار عند جِهــاد هديب في 
ى  رَ نفسَــه، وحتَّ ــعْ ــعر، إلاَّ الشِّ كتابة الشِّ

قــاش، الــذي كان محمــود  حــن كان النِّ
درويــش هــو مَــنْ أثــارَهُ قَصْــداً، حــول 
عراء  »قصيدة النثر«، بحضور عدد من الشُّ
اد، من مثل محمد لطفي اليوســفي،  قَّ والنُّ
الوهايبي،  الرحبــي، ومنصــف  وســيف 
زقطــان،  ــان  وغسَّ أبوشــايب،  وزهيــر 
وغيرهم  من الأصدقاء، وعمد محمود إلى 
سُــؤال جهاد عن رأيه، فهو كان يعرف أنَّ 
ــعر،  جهاد هديب، لن يتنازل عن فهمه للِشِّ
ــعر،  باعتبــاره ليس وزْناً ولا نثراً، بل الشِّ
ــاعِر مُقْتَنِعاً به، باعتباره  هو ما يكتُبُه الشَّ
لَحْظَةً، فيها يقول أشياء مختلِفَةً، لا يمكن 
للقارئ أن يَحْسِمَ في أمرها، بشكل نهائيٍّ 

وكامِل.
الْتَقَيْــتُ جهاد الصيــف الماضي،  حن 
ة«  ــعري »أصــوات حيَّ فــي المهرجان الشِّ
فــي مدينــة سِــيت، فــي جنــوب 
مــن  كثيــراً  اسْــتَعَدْنا  فرنســا، 
الأشــياء البعيدة، التــي أخَذَتْ كُلَّ 
ما تفوق  ا إلــى أمْكِنَــة، رُبَّ واحــد مِنَّ
عاتِــه. فجهاد بَقِيَ هو نفسُــه،  تَوَقُّ
رَ فينا، مَعاً، أشياء  مَن غيَّ رغم أنَّ الزَّ
ــر أشــياء كثيــرة فــي  كثيــرةً، وغيَّ
القضية الفلسطينية نفسها، وتقَلَبَتْ 
ــعارات، والمفاهيم على  كثيــر من الشِّ
نفسِــها، أو تَمَّ تَحريفُهــا، وأصبحت 
مــن  ــى  حتَّ اسْــتِباحَةً  أكثــر  الأرض 
وَضْعِها وهي تحت الاحتلال، وخَذَلَت 
ياسة الإنســان الذي هو بطبيعته  السِّ
مُنافِح ومدافع عــن أرضه ووطنه، من 
دون مُقايَضَة، أو لَعِــب بالكلمات. كما 
ــعرية، كمــا اطّلَعْتُ  أنَّ كتابة جهاد الشِّ
على بعضها في سِــيتْ، بَقِيَت شــديدة 

التكثيف وشديدة الاقتصاد. 
ــورَة  لا يُفْــرِط جهــاد فــي بنــاء الصُّ
ببلاغــة  مشــحونة  ألفــاظَ  باسْــتِعْمال 
الماضي، فهــو على عكس هــذا، يحرص، 
عرية،  كما هي عادتُه، على بناء جملتِه الشِّ
عري، الذي فيه عُسْر،  بنوع من اليُسْرِ الشِّ
ليس فــي اللغــة، أو في بنــاء الجملة، بل 
فــي المعنى، الــذي مهمــا حاوَلْنــا قراءتَه 
فــي ظاهــرِه، فهــو يُضْمِــر شِــعْرِيَةً تقوم 
يه باسْــتِحْضار  علــى مــا يمكــن أن أسَــمِّ
عنوان الروائي ميــلان كونديرا، بنوع من 
ة المعنى التي  حريف المقصود طبعاً، خِفَّ التَّ

لا تُؤتَمَن.
ــاعر وليد الشــيخ،  كنــتُ، رفْقَــة الشَّ
عرية، حن  نُرافِق جهاد إلى قراءاته الشِّ
لا نكــون مُلْزَمِــن ببرنامج ما، لِنَسْــتَمِع 
لْقائية التي  لشــعره، ونســتمتع بتلك التِّ
كان بهــا يقف على المنصة ليقرأ شِــعْرَهُ 
ع. فهو بســيط  ف، أو تَصَنُّ مــن دون تَكَلُّ
في كُل شيء، وشــديد الغَضَب والغَيْظِ 
حن يكــون في الأمر ما يدعــو إلى ذلك، 
ق الأمــر بالموقف،  خصوصــاً إذا ما تعلَّ

أو المبدأ. 
أذكُــر، في الأمســية الختاميــة، التي 

ة مــن  ضــتْ لــه غــزَّ ترافَقَــتْ مــع مــا تعرَّ
عدوانٍ شَــرِسٍ، كيف رفض جهاد أن يقرأ 
شعراً، بحضور شــعراء إسرائيلين، وقد 
كنــتُ حاضــراً، أو مُتَرْجِمــاً لجهــاد، في 
عْبَة مــع مديرة المهرجان  الُمفاوضــات الصَّ
كُلّ  للفلســطينين  تُكِــنُّ  التــي  مايْتِــي، 
تْ  الاحتــرام، وتتضامَن معهــم، وقد أصرَّ
ة حاضرة فــي المنصة،  علــى أن تكون غــزَّ
أمــام جمهــور كبيــر، فــي حديقــة »قصر 
ل من يقرأ  المــاء«، وأن يكون جهاد هــو أوَّ
ة، أو عن  م عن غزَّ ه الــذي كان فيه يتكلَّ نَصَّ
ة، في ما أذْكُر، لِنُفَاجَأ بشــعراء  أطفال غزَّ
آخرين، يبدأون قراءتهم بالإشــارة إلى ما 
يجري في غــزة من أعمال وحْشِــيَة، ضدَّ 

ط الُمحْتَلّ. شعب، لا أحَدَ يحميه من تَسَلُّ
وِيلة،  ولعلَّ في جَلَســاتنا الحوارية، الطَّ
اعر صلاح ستيتية، ما كان يجعلُنا،  مع الشَّ
جهــاد هديــب، وعبــد الرحيــم الخصــار، 
وليد الســيخ، وتحســن الخطيــب، وأنا، 
خصوصــاً في جلســة الفندق الــذي كان 
نا، جميعــاً،  يُقيــم فيــه، مــا كان يَسْــتَحِثُّ
الــذي  العربــي  ــاعر  الشَّ هــذا  جَــرّ  علــى 
يكتــب بالفرنســية، إلى كثير مــن أراضي 
ــعرية، التــي خَبِرَهــا، وله به  المعرفــة الشِّ
ــعر  معرفــة عميقة وقوية، وإلى تاريخ الشِّ
المعاصر، الذي عاشَــه في تفاصيله، وكُلّ 
ما أتاحَه لنا، في الحوار الطويل، الذي كان 
لُه لجريدة الاتحاد الإماراتية،  جهاد يُسَــجِّ
والذي اسْــتَغْرَق أكثر من ثلاث ســاعات. 
فجهاد، كان شــديد الِحرْص على مواصَلَة 
حافي،  ه الصَّ ل فيه حِسَّ الحوار، الذي شَــغَّ
لــه  ــق بشــاعر  أنَّ الأمْــرَ يتعلَّ خصوصــاً 
ى  مكانته، ووزنه في الشعرية العربية، حتَّ

وهو يَكْتُبُ من خارج لغتها.
إنَّ جهــاد هديــب، كمــا عرفْتُــه، وكمــا 
ة  قرأتُــه، هو إنســان يُكِــنّ التقديــر والمحبَّ
يعتبــر  شــاعِر،  أيضــاً،  وهــو  للجميــع، 
ــعْرَ، هو ما نذْهَبُ إليه، كمــا يَفِدُ علينا،  الشِّ
هاب  ا الذَّ ءَ يمنع عَنَّ أو بما هو نِداء، لا شــيْ
إليه، بِشَــظَفِه وشَــغَفِه فــي الآن ذاته. كما 
أنَّ جهــاد، مشــغول بالوطــن، يعيش فيه 
بوجدانــه، ويرغَبُ فــي العودة إلــى بَيْتِه، 
ما، لــم يِعُد له وجــود، مثل كثير  الــذي، رُبَّ
من البيوت، والأراضي التي تَمَّ اغتِصابُها، 

ومَحْوُها من على الأرض.
وإذا كان جهــاد، اليــوم، يعيــش أزمــةً 
يَــةً قاسِــيَةً، نرجــو أن يخــرج منهــا  صِحِّ
ه للحياة،  ر، بِحُبِّ ســالِماً، فهو، في ما أتَصَوَّ
ســيبقى في دواخلــه الإنســانية العميقة، 
ذلك الإنســان الذي يحرص علــى أن يَبْقَى 
ــاعِر  ــى وهــو تحت المــاء. فالشَّ حَيّــاً، حتَّ
لًا، يكون  حــن تُلِمُّ بــه الأزمــات، فهــو، أوَّ
قد حدَسَــها في مــا كتبَه، وهــو يعرف أنَّ 
ــعر، قبل أن  كُل أزمــة، هــي تجربة في الشِّ
تكــون تجربة في الحيــاة، وما أرى جهاد، 
فينة فــي أعماقه،  إلاَّ شــامخاً بطفولته الدَّ
وبشــعره الذي به كان يحيا، ويعيش، من 
ياح العاتِيَة، التي طالَما  دون أن ينحَنِي للرِّ
دَاهَمَتْنــا جميعاً، ورغم هذا. هــا نَحْنُ على 
الأرض، نحيا وُجُودَنا، في كُل نَصٍّ نكتُبُه، 
أو نَهْــزِم الَمــوْتَ، ونوجَــدُ نِكايَــةً فيه، لأنَّ 
الكتابة، فــي جوهرها، هي تعبير عن رغبة 
فــي البقاء، وعن وُجُود خارج هذا الوُجود 
الــذي مهما يَكُــن، فهــو وُجودٌ بمــا نكتُبُه 

ونتركُه خَلْفَنا من آثار.

* كاتب مغربي

صلاح بوسريف*

نيازكُ الذاكرة  

الشعراءُ وقودُ العاشقين 
وليس للأخير بدٌّ 

سوى ان يُطعمَ قيظَهُ
من لذةِ المعنى 

وأنتِ معنايَ الذي يسكنُ قصائدَ عمري.
ةٍ أخرى للغةِ  للحرف ملائكةٌ تبحثُ عن مَجرَّ

نُ فضاءَ الذاكرةِ وعن نيازكَ تزيِّ
بالقوافي،

وَصْفُكِ مناسكُ حبلى بالنذور
فالحنث بها عتقُ الصمتِ 

والتزامُ الثرثرة.
أمهليني يا حوريّة الشهدِ 

حتى أحصُلَ على عطرِ الخلود 
فأدرِكَ قريحةَ الوقتِ 

قبلَ فواتِ الرهان.

من وجدي أنفخُ في أحلامي 
أطروحةَ عشقٍ 

يتوضأ بها الصباح   
وينتشي في أروقتِها الوَرْدُ. 

قين كلَّ الاتجاهاتِ على عاطفتي  أنتِ من تُعلِّ
ضيَن ارتجافي فتصبحُ النجومُ مائدة لعينيَّ  وتحرِّ

لا تتأخري عني كثيراً 
فقد بلغَ الليلُ الجوى 

واستوحَشَتكِ أضرحةُ الأسئلة 
لا تتأخري، 

 فأنا وحدي في البئر أتأملُ سيّارةً 
تأخذني إليكِ. 

* شاعر عراقي

تحسين عباس *

شعر
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ثقـافـة

قصة عمو رشكي
 تشبه قصص اللاجئين

الهوية لم تعد تفي 
بوعودها

الهوية هــي البعد الــذي يمدنا إلــى تفاصيل أخرى 
متلاصقة بنا، كأعضــاء لا نراها من جســدنا، قد تكون 
صفاتنا أو تاريخنــا أو صلات القربى والعلاقات العامة، 
أو ربما نكون تفصيلا لما هو أشمل وأعمق في ذاكرة وطن 
تجعل منا قطعة صغيرة في لوحة تكبر وتتلون بتباينات 

مختلفة، مــن دون أن تلغي خيوط الالتقاء والترابط بين 
لون وآخر. 

ولأن الهويــة بمفهومها العام تتشــكل مــن وجودنا 
التاريخي في مكان معين، وتســتمد ثباتهــا من الذاكرة 
المجتمعية أو الثقافية أو السياســية، فلا شــك أن دوافع 
التمســك بها تختلف بالمعاني الخاصة التي تحملها لكل 
منا، ولأن الهجرة القائمة حاليا نحو الغرب هي بشــكل 
أو بآخر استعداد مســبق للتخلي عن هذه الخصوصية، 
ســواء كانت الهوية الشــرقية التي نحملها بداخلنا أو 

جزئياتها الوطنية أو القومية أو الدينية. 
في السجن ثمة تعريف آخر لك، تعريف لا يمت بصلة 
إلى بيانات بطاقتك الشــخصية، وإنما في السبب الذي 
أعاق حريتك، حيث تكون هويتك في القصة التي تحملها، 
فالجرم الذي ارتكبته أو التهمة المنســوبة إليك هي التي 
تحدد منزلتك في مجتمع أبعاده تأخذ شكلا عموديا، فلكل 
فــرد ذاكرته وقصته وحياته الأخــرى، حياته المقطوعة 
عن الراهن. تتوضح الحالة أكثر في المعتقل أو في الحبس 
الانفرادي الذي يدفعك للتعرف على الجدران بأن تكتب 
شــيئا من ذاكرتك أو كلمات عن قصتك تكون بالنســبة 
للجــدار بمثابة هويتك التي ســلمتها له حــين دخولك، 
الهوية التي لن تســتلمها حين خروجــك لأن الهوية هنا 

قصة مستمرة. 
ثمــة تناقض في علاقة الحــرب بالهوية، فحين تكون 
الحرب خارجية يتســع مفهوم الهوية لتشمل كل ما يمت 
إليك بصلة حتــى مدن وبلدات وطنك التــي لم ترها في 
حياتك ولكنها حين تكون داخليــة يضيق مفهوم الهوية 
ليقتصر على الطائفة أو العرق أو المنطقة، كما يحدث الآن 

في سوريا، وكما حدث سابقا في لبنان. 

حين تأخــذك صدفة أو خيال لتقف أمــام مقاتل ما في 
ســاحة المعركة لا يمكن أن تتداخل في مشــهده، من دون 
أن تتخلى عن نفســك، عن مشهدك، ســتُنتزع مّما كنت 
عليــه لتكون تفصيــلا صغيرا وضع هنــاك، تفصيلا لن 
يحدث تغييرا في الفكرة القائمــة أو لغة الرصاصة، لأن 
المعبر الوحيــد لفهم أبعاد المقاتل يكون من خلال إلغائها، 
فالهوية بالنســبة للمقاتل غير مرهونــة بأبعاد أفقية أو 
عموديــة، وإنما هي في نوع الرصاص الذي يســتخدمه 
ويُعــرف بذلك من قبل أعدائه قبــل أصدقائه، لذلك حين 
تجرد مقاتلا ما من سلاحه فكأنك جردته من هويته، لأن 

البعد الوحيد الذي تّمسك به يكون قد انتفى. 
مشــهد المقاتل في المعركة يختلف عن مشهد الجندي 
في الحرب، فالجندي يرسم فرحه وألمه من خلال خطوط 
التقدم والتراجع، ويحتفظ بذكرياته كرهينة للعودة. في 
الحرب يمتد الحلم باتســاع الوطن ويمتد الوطن ليأخذ 
شكل صورة الحبيبة أو رســالة اطمئنان إلى الأم أو في 

التراب الذي سقي بدماء أصدقائه. 
لأن الهوية هو إحســاس أكثر من كونها مصطلحا، لا 
يمكن قياسها بوعي المتمســك بها أو المتخلي عنها، وإنما 
فــي قوة الرابط الشــعوري لصاحبها، ســواء كان ذاك 
الرابــط يتعلق بالمكان أو اللغــة أو المجتمع. في الموروث 
الاجتماعي للريف الجنوبي لمدينة المالكية السورية نعثر 
على حكاية تدل على تمســك أحدهم بهويته، على الرغم 
من النفي المجتمعي له، تقول الحكاية إنه في زمن )السفر 
برلك( كان ثمة شــاب اسمه )عمو رشكي( لم يكن معترفا 
به من قبل ذويــه حتى أنهم لم يكونوا يأبهون، ســواء 
كان حيا أو ميتا، فكانوا يحتالــون على جندرمة الدولة 
العثمانية بإرساله عوضا عن أخوته الثلاثة حين الطلب 

للتجنيد في صفوف جيــش الدولة العثمانية، إلا أنه في 
المرة الاخيرة التي أرســل فيها عمو رشكي تورط بالهرب 
مع مجموعة من سجن وضعوا فيه، بعد تعرضهم لعقوبة، 
لتنقطــع أخباره عن ذويه الذين أعلنوا وفاته وأقاموا له 
مراسيم العزاء والســلوى، إلا أن عمو رشكي كان وقتها 
يخوض رحلة ســفر مضنية عبر الجبال التركية، قبل أن 
يعثر عليه رجل عربــي من ريف مدينــة أورفا التركية، 
الذي عمل على إيوائه وعلاجه والاهتمام به لشهور لحين 
الشــفاء من الأمراض التي أهلكت جسده، وهو يخوض 
الرحلة عبر الجبال التركية المتخمة بالثلوج. عمو رشكي 
يعجبه المأوى فيبيت ســنة كاملة لــدى الرجل العربي، 
يساعده في رعي ماشيته إلى أن يعرض عليه الزواج من 
ابنته، والبقاء بشكل دائم في كنف العائلة العربية إلا أن 
فكرة الزواج تدفع بعمو رشكي للتفكير بهويته، وإن ذلك 
سيجعله ينســلخ عن مجتمعه، فيرفض مفضلا العودة 
إلــى دياره، ليعود مــن دون أن تحمل عودتــه أي تأثير 
إيجابي لدى أهله الذين كانوا قد عبروا عن ألمهم الشديد 
لفقدانه، عمو رشكي يعود إلى مجتمع لا يزال لا يجد فيه 

سوى السذاجة والبلاهة. 
ولكــن هنــاك مفارقة بــين قصة عمو رشــكي وقصة 
اللاجئين الســوريين، حيث يعلم غالبيتهــم أن الهجرة 
إلى أوروبا تعني تخليهم عن هويتهم الشــرقية، ولكن لا 
يبدو أن مانعا ما يحول دون هجرتهم، ربما لأن البلاد لم 
تعد تحمل هويتها، بلاد اغتصبت نيران الحرب تاريخها 
وثقافتها وآثارها، قبل أن تمزق أرواح شــعبها، الأرواح 

التي يمكن أن تعرف في مجتمع الموتى بقصة موتها. 

* كاتب سوري

سعيد قاسم*

نص

فيروز والرحابنة...
 قران فنّي

■  أســس الأخوان عاصي ومنصور الرحباني عبر مشوارهما الفني 
الغني والعميق أسلوبية موسيقية غنائية أسهمت في تشكيل انعطافة 

مهمة في الأغنية العربية عموما.
فبينمــا كان الغناء يتجــه نحو الترديــد في العبــارة والتطريب 
والتطويل، ســواء فــي المقدمة الموســيقية أو الأغنية وباســتعراض 
الصوت والطبقة، جاءا بفكر موسيقي جديد بسيط وسلس، اعتمد على 
بساطة تامة مع عمق كبير في الكلمات واللحن، وقدما أسلوبهما المغاير 
عبر صوت فيروز أولا، ثم توزع على كل من عمل معهما في أغان منفردة 

أو مسرحيات متعددة. 
كانت الذائقة العربية تتجه نحو الأغنيــة الواحدة، التي تؤدى في 
حفل كامــل كما عودتنا حفلات أم كلثوم، وكان على الفنان أن يســتعد 
فــي الدخول إلى حالة التطريب منتشــيا بمقدمة موســيقية طويلة أو 
متوسطة الطول، كما كان الجمهور نفســه ينتظر أن يستمع إلى مدخل 
الفنــان ويعيش حالته مع المقدمة، ينتشــي ويعايش اللحن مرددا الآه 
بين الفينة والأخــرى، ليأتي الرحابنة بفكر معاكــس تماما، مع مقدمة 
موسيقية مقتضبة، يطل صوت فيروز الآســر برقة متناهية، أو صوت 

مغن أخر وتنتهي الأغنية لتبدأ أغنية جديدة بكلمات بسيطة.
اعتمد الرحابنة بشــكل كبيــر على ثقافتهما في الموســيقى الغربية 
عموما والروسية على وجه خاص، مع إلمام واسع بالموسيقى العربية، 
فقامــا أحيانا بإعــداد  بعض الألحــان العالمية ووضع كلمــات باللغة 
العربية، وأحيانا اخرى كان التأثر يبــدو واضحا من غير اقتباس من 
اللحن الأساســي، وفي هذا كان الجمهور يتعرف مــع الثلاثي الجديد 
المؤلف من عاصــي ومنصور الرحباني وفيروز على أســلوبية غنائية 

تستقي كل مادتها وأدواتها من واقع مفرط في البساطة.
وقد شــكل الرحابنــة وفيروز حالــة فريدة لم تكتــف بالأغنية ولا 
بالحفلات الموســيقية، بل اتجهوا نحو المســرح الغنائي ليقلبوه رأسا 
على عقــب، من خلال نصوص مســرحية تعتمد علــى اللهجة المحكية 
اللبنانيــة وتنتقد الحالة الاجتماعية أو السياســية، من خلال الأغنية 
والموقف، وأحيانا اعتمدوا على الاسكتشــات المسرحية السريعة التي 
يبدو كأنما جــاءت لتغطي على ما يحدث على المســرح فــي الخلفية، 

كتغيير الديكور أو الدخول في فصل جديد من الحدث المسرحي.
الإضافات التي قدمها الرحابنة للموسيقى والأغنية العربية لم تقف 
عند حد معين، فقد كانا كلما وصلا لنقطة فنية معينة لعبا بشكل معاكس 
لها، كانا يجربان وكانت فيروز بشــكل أساســي تشــكل لهذا الثنائي 
النابغ حقل تجارب كبيرا وغنيا، ومــع ذلك لم تكن الصوت الوحيد بل 
الأساســي، وحوله العديد من الأصوات الجميلة، التــي تتألق فيروز 
وسطها، خصوصاً كانت الأصوات تلعب في مناطق صوتية مختلفة مثل 
الباص والتنور والألتو ثم يطل صوت سوبرانو كما تعودت عليه الأذن 

وعشقته. 
لم يلتصق اســم مطــرب عربي واحد مــع ملحن واحد فــي تاريخ 
الموســيقى العربية كما حدث مــع فيروز والرحابنــة، وعلى الرغم من 
أن مطربات ومطربين كثيرين، والغالبيــة منهم مطربات ارتبطن غالبا 
بالزواج مــن ملحن،  كمــا وردة وبليغ ومحمد ســلطان وفايزة أحمد 
وغيرهم ممن شــكلوا حالة ثنائية خاصة، إلا أنها لم تســتمر لأسباب 
كثيرة قد يكون أحيانا من بينهــا وقوع الطلاق بين المطربة والملحن، أو 

لأسباب أخرى. 
في حالة فيــروز لم يكن الأمر مجــرد زواج اجتماعي، بل تعداه إلى 
قران فني عميق لــم يجمع فقط بين اثنين هما عاصي وفيروز، بســبب 
الــزواج الاجتماعي، بــل تعداه ليصبــح زواجا بين ثلاثــة هم فيروز 

وعاصي ومنصور.
ومع وجود شــركاء كثر في هذا القران كهدى حداد شقيقة فيروز أو 
فيلمون وهبي العبقــري، أو الكبير وديع الصافي أو ســعيد عقل على 
الصعيد الشــعري، وغيرهم الكثير. ظل هذا الثلاثي وحده في الصورة 
وكأنما كل ما حوله يشــكل حالة لتقوية مناعة هــذا الزواج الفني ضد 
أي أعاصير، حتى أن فيروز نفســها، وعلى الرغم من محاولاتها الفنية 
في بناء طريقة موسيقية مســتمرة لها خصوصا بعد رحيل عاصي، إلا 
أنها ظلت تحمل اســم »فيروز والرحابنة« حتى عندما قامت بتجربتها 
المغايرة مع زياد رحباني ابنها من عاصي، ظلت تحمل في صورتها اسم 
عاصي ومنصور، على الرغم من أن إطلالتها الأولى مع زياد جاءت إلى 
حد ما كأنما لتسخر من الأسلوبية التي نهجت عليها فيروز ما قبل زياد، 
ومع احتفاء الجمهور والوســط الفني، على حد سواء، بتجربة فيروز 
مع الرحباني الابن، إلا أن هذه التجربة على غناها لم تستطع أن تُخرج 
فيروز من الصورة التي اجتمعت بالقران الطويل الذي ســيظل يشكل 
حالة خاصة في الموســيقى اللبنانية والعربية بشكل عام، مع أنها غنية 

أيضاً بتحديث المشروع وتملك مقومات جمالها وديمومتها. 
أما المادة التي عززت وضوح الأســلوبية في مشروع رحباني كانت 
متوزعة بين جملــة لحنية قصيرة، تكرار أســتخدام آلات موســيقية 
معينة تؤدي صولوهات مع مرافقة هارمونية للأوركسترا مكتوبة بدقة 
وصرامة لا تســمح للعازفين التلاعب خارج النص، بل أنه أداء جماعي 
حرفي يســتفيد من وجود مجموعة آلات كل آلة لها دورها، وســرعان 
ما تمت دوزنة الأذن العربية على ذلك الشــكل، بينما كان الســائد في 
عموم الأغنية العربية العكس تماماً، ثم أسلوب التلحين ذاته مع صوت 
واحد لمدة طويلة نســبياً ورؤية في التعامل مع شعر مغاير لما جاءت به 
الأغاني التي ســادت، جعل ملامح الأســلوبية في عملهم تتحول لمنجز 

حداثي متفرد. 

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

 السينما العربية وصراع الهوية في مدينة القدس المحتلة

■ تبقى الســينما وســيلتنا لنكون أكثر إنسانيين في 
تخاطبنا وحواراتنا الثقافية بشــكل أفضل، لقد مكن الفن 
الســابع الإنســان في العالم لأول مرة مــن العثور على 
أســلوب فني لتســجيل الزمن والقبض عليه، وتشكيله 
وعرض تدفقه لمرات عديدة أمام الأجيال. باعتبار السينما 
اللغة الوحيدة في العالم التي يلتقي فيها المشاهد العادي 
والمهني والمثقف، لأنها ببســاطة لغة الوجدان الإنساني، 
هوية متحركة في الزمن الســردي المصحــوب بالفنون 
المكانيــة والزمنية. كونيــة الطابع تختــرق اختلافاتنا 
الفكرية والحضارية سريعة الانتشار وتجاوز كل الحدود 

للتعبير عن قضايا محلية بإبداع إنساني.  
فمدينــة القدس الشــريف تعيش في الوقــت الراهن 
أخطر مرحلة في حياتها ومنذ بنائها، فالعقلية الصهيونية 
تعمــل جاهدة لإلغاء طابــع هذه المدينــة وجعلها مدينة 
يهوديــة الوجه والقلب واللســان، متجاوزة قدســيتها 
لدى المسلمين والمسيحيين على الســواء، وطمس معالمها 

العربية والإسلامية.
إن القدس في خطر أرضاً وسكاناً؛ حاضراً ومستقبلًا، 
و«إســرائيل« تســعى لتهويدها حجراً حجراً، ولتهجير 
سكانها منها وحصارها اقتصادياً واجتماعياً بعزلهم عن 
بعدهم وعمقهم الفلســطيني والعربي، وممارســة كافة 
أشكال الإذلال والتضييق والاســتفزاز؛ في هدم للبيوت 
ومصادرة للممتلكات وسحب للهويات وإقفال المؤسسات 
الوطنية وشــقّ الطرق وســط التجمعات الفلســطينية 
وبناء للجدار وعرقلة تحركاتهم والتضييق على عبادتهم 
والاعتداء على المقدسات .. الخ، حتى أنه لم يسلم من هذه 

الحملة لا الأحياء ولا الأموات في قبورهم ولا الشجر ..
فالقدس ليســت مدينة كالمدن ولا عاصمة كالعواصم، 
إنها مركز الإشعاع الذي لا يذوي ولا ينطفئ، يتفجر بمعان 

تاريخيــة ودينيــة وحضارية، 
وإن التفريط فيها يعني تفريطنا 
في جزء مــن تاريخنا وجزء من 
ديننا وجزء مــن حضارتنا، كما 
أن التفريط فيها جريمة الجرائم 
فــي حــق الماضــي والحاضــر 

والمستقبل.
نتذكر  أن  نســتطيع  لا  إننــا 
الشــعب  ونضــال  ماضــي 
الفلسطيني من دون الرجوع إلى 
ذخيرة الأفلام الفلسطينية التي 
شــعب  لقضية  ووثقت  أرخــت 
بتواطؤ  أرضه  وانتهكت  سرقت 
عالمــي. ابتــداء مــن الســينما 
وعلى  الجديــدة  الفلســطينية 
رأســها تجربــة الفيلــم المتميز 
للمخرج  الخصبــة«  »الذاكــرة 
الذي   ،1980 عام  خليفي  ميشيل 
تم تصويره كامــلا في الأراضي 
فيها  بمــا  المحتلة  الفلســطينية 
المخرج  يقــول  القــدس.  مدينة 
عن هذه التجربــة: »في مجتمع 
فقيــر كالمجتمــع الفلســطيني، 

كان هذا الفيلم أول تجربة مســتقلة عن الخطاب السائد 
الفلســطيني: أردت للفيلم أن يكون للمرأة، لفلســطين، 
وليس عنهما. أردت إظهار إنســانية الأشياء وعناصرها 
في هذا البلد الملغي: الشــجر، النور، الأرض، العصافير، 
الأطفال، موســيقى الحياة اليومية... السينما الوثائقية، 
الفلسطيني  للواقع  أقرب  البســيطة،  التقنية  بمتطلباتها 
منها للسينما الهوليوودية ذات المطالب التقنية الباهظة. 
الفيلم أعادنا إلى تجربتنا الإنسانية، وأكد أن دور الثقافة 
يســاعدنا على عدم التنازل عن إنسانيتنا، وصراعنا مع 
الفكر الصهيوني هو ضد محاولة إلغاء إنســانيتنا. نحن 

لا نريد إلغاء حق الآخر لكن لن نسمح له بإلغاء حقنا«.
لا يتســع المكان هنــا لعرض كل الأفــلام التي تطرقت 
لمدينة القدس سينمائيا، ومن باب الاستحقاق والاعتراف 
بالمجهــود الجبار الذي بذلوه لإنجــاز أفلامهم عن المدينة 
المقدســة، لا بــد للإشــارة لفيلغراميا ابتدائنــا من فيلم 
»القدس تحت الحصار« للمخرج جورج خليفي، عام 1990 
وفيلم »بيان عن مآذن القدس« للمخرج جمال ياسين، عام 
1993، وفيلم »القدس، أبواب المدينة«، للمخرج فرانســوا 
أبو ســالم، عام 1995، وفيلم »القدس.. احتلال مثبت في 
الحجر«، للمخرج مارتــي روزنبلوث، عــام 1995، فيلم 
»النار القادمة« للمخرج محمد السوالمة، عام 1997، وفيلم 
»ومحوطة بالســور«، للمخرج وليد بطراوي، عام 1998، 
فيلم »كوشان موسى«، للمخرجة عزة الحسن، عام 1999، 
فيلم »القدس يوم إلك ويوم عليك« للمخرج ليون وليامز 
بالاشــتراك مع تينوس كرارم، عــام 1998، فيلم »القدس 
وعد السماء«، للمخرج إياد داود عام 1999، وفيلم«خلف 
الأسوار« للمخرج رشــيد مشــهراوي عام 2000، وفيلم 
»جوهر الســلطان«، للمخرجة نجوى النجار عام 2001، 
وفيلم »جوهر الســلطان« للمخرجة نجــوى النجار عام 
2001، وفيلــم »آخر الصور« للمخــرج أكرم الصفدي عام 
2001، وفيلــم »فورد ترانزيت« للمخرج هاني أبو أســعد 
عام 2002، فيلــم »عبور قلنديا« للمخرج صبحي الزبيدي 
عام 2002 فيلــم »صباح الخير يا قدس« للمخرجة ســها 
عراف عام 2003، فيلم »يد إلهية« للمخرج إيليا ســليمان، 
وفيلــم »القدس في يوم آخر« للمخرج هاني أبو ســعيد، 
عــام 2002، فيلم »تذكــرة إلى القدس« للمخرج رشــيد 

مشهراوي عام 2002.
على قلــة ما أنتجت الســينما الفلســطينية من أفلام 
روائية طويلة، فإن القدس أخذت حضورها المميز في هذه 

الأفلام. 
وتبقى السينما ســاحة صراع أساســية في مواجهة 
عدونــا الصهيوني، لــم نثبت وجودنا فيهــا بعد، وعلى 
مدى نجاحنا في الدخول إليها كطرف فاعل ومؤثر تتوقف 

قدرتنا علــى الرد علــى المزاعم والأكاذيــب الصهيونية 
بالأســلوب نفســه. التطاول على المدينة وصل بالكاتب 
والمفكر الإســرائيلي أمنون كوهين أن يقــول: »إن مصدر 
الانطباعات القوية التي تعكســها »القــدس« في أذهان 
العامة والخاصــة عبر التاريخ وحتــى أيامنا هذه ناجم 
بالطبع عن أهميتها الدينيــة والثقافية، صحيح أن بوادر 
التوحيد لم تنشأ في جبالها إلا أن المدينة كانت ولأول مرة 
عاصمة كيان سياســي، ألا وهو مملكة داوود وسليمان، 
التــي تبلور كيانها بفكرة الإيمــان بإله واحد، وأصبحت 
اليهوديــة فيها شــعارا وواقعا في الوقت نفســه«. وفي 

السياق التاريخي المزور للحقائق التاريخية نفسه يقول 
الكاتب والمفكر الأمريكي اليهودي »هول ليندسي: »لم يبق 
سوى حادث واحد آخر ليكتمل إعداد المسرح ليكتمل دور 
إســرائيل في الفصل الأخير من مأساتها التاريخية، وهو 
إعادة بناء الهيكل القديم في موقعــه القديم، هناك مكانا 
واحــدا يمكن أن يقــام عليه الهيكل اســتنادا إلى قوانين 

موسى، وهو جبل موريا أحد جبال القدس«.  
وهنا مــن الضروري، في المواجهة علــى هوية المدينة 
المقدسة ســينمائيا، تقديم خطاب سينمائي منفتح عربي 
وفلســطيني إنســاني ينقض تلــك الأطروحــة التي لا 
نصيب لها من التاريــخ الحقيقي، لكنه لا ينجر إلى قفص 
الدينية الأصوليــة والمتعصبــة، فيقع فيما  الخطابــات 
ينتقد فيه الآخرين. فالقــدس وإن كانت في قلب التاريخ 
العربي والفلسطيني، وأحد محاضن، وبوصلات، الحركة 
السياســية والثقافية في فلســطين وبلاد الشام عموماً، 
فإنهــا كانت قبلة للتعدديــة الثقافيــة والاجتماعية منذ 
التاريخ القديم إلــى التاريخ المعاصــر. ودينياً لا يحتاج 
الأمر إلى كبيــر جهد لإثبات قدســية القــدس ومكانتها 
الروحيــة العاليــة في الوجــدان الإســلامي العام، من 
الـــمغرب إلى إندونيســيا، والأمر ذاته بل وأكبر منه في 

الوجدان الـمسيحي الفلسطيني والعربي والإنساني.
الســينما الصهيونية التي اســتطاعت بفعل سيطرة 
المال والإعلام اليهــودي على هوليــوود أن تلعب خلال 
نصف القرن الماضي دوراً أساســياً في الدعاية للمشروع 
الصهيوني في فلســطين وتشــويه صــورة العربي لدى 
المشاهد الأوروبي والأمريكي، وحتى التسلل إلى المشاهد 
العربــي من خــلال الأفــلام الأمريكية التي تغــزو دور 
السينما العربية والبيوت عبر أقراص الفيديو والقنوات 
الفضائية الأجنبية والعربية، استطاعت أيضاً التكيف مع 
التغييرات التي طرأت على أمزجة المشــاهدين فتحولت 
من مرحلة الدعاية المباشــرة إلى الدعاية المســتترة، لم 
تجد في المقابل ســينما عربية فاعلــة ومؤثرة قادرة على 
مواجهتها وكشــف تزويرها للحقائق وتحريفها للوقائع 
التاريخيــة، فاســتمرت في 
إنتــاج أفلام جديــدة تحمل 
خــلال هــذه الفترة شــعار 
السلام بالمفهوم الإسرائيلي. 
مهرجانا  تقيــم  هــي  وهــا 
سينمائيا عالميا للقدس دوليا 
يعقد فــي القدس الغربية كل 
تموز/يوليو  شــهر  في  سنة 
في برك السلطان. ويخصص 
أفلام  لعرض  المهرجــان  هذا 
الأفلام  وتعــرض  جديــدة. 
العرض  وقاعات  صالات  في 
الغربية،  القــدس  مدينة  في 
وتنظــم محاضرات وندوات 
للجمهور  عمــل  وورشــات 
الفيلم  ويُعــرض  الواســع. 
فولجــين  بجائــزة  الفائــز 
في  الإســرائيلية  للســينما 
مــكان مفتــوح وتحــت قبة 
إلى  المبادرة  وكانت  السماء. 
تنظيم هــذا المهرجان ليا فان 
لير في عام 1984. ويعتبر هذا 
المهرجان منذ تأسيســه أحد 
أهــم المهرجانات المتخصصة 
في عالم الســينما في إســرائيل. أما الأفلام التي تعرض 
فــي المهرجان فهي من إنتاج إســرائيلي وأجنبي، وكذلك 

تعرض أفلام الاحتجاج والوثائقية والصور المتحركة. 
ويتنافــس خلال المهرجان كل ســنة عــدد من الأفلام 
الإسرائيلية والعالمية. ومن بين الجوائز التي تمنح خلال 
المهرجان: جائزة فولجين للســينما الإسرائيلية. ويتبرع 
بها كل سنة الأمريكي جاك فولجين، وهي الجائزة الكبرى، 
وتوزع علــى ثلاثة أنواع مــن الأفلام: الفيلــم الوثائقي 
والفيلم القصير وفيلــم القصة. أما الجوائز الأخرى فهي: 

»جائزة على اســم عنــات فارحي«، وجائــزة صندوق 
القــدس، وجائــزة بلدية القــدس الغربيــة. والجائزة 
الأخيرة مُخصصة لأفضل فيلم أو مجموعة أفلام لها علاقة 

بالتاريخ اليهودي في فترات مختلفة.
الســينما الصهيونية التي شــكلت خلال الســنوات 
الماضية خطــراً على القضايــا العربية، لــن تتوانى عن 
اســتغلال المتغيرات الدولية الأخيــرة، وربما لن يطول 
بنا الانتظار حتى نرى أفلامــا صهيونية التوجه تتناول 
الإســلام باعتبــاره ديــن الإرهــاب، مســتغلة الحملة 
الأمريكية ضد ما يسمى »تنظيم الدولة الإسلامية« والفهم 
الخاطئ لدى الجمهور الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً 
للإســلام، بعد عمليــات »داعش« في ذبــح الأوروبيين 
والأمريكيين على الهواء مباشــرة، وبإخــراج تلفزيوني 
محتــرف. وما تبعها مــن حملات ظالمة ضد الإســلام لم 
تكن المنظمات اليهوديــة واليمينية الأمريكية والأوروبية 

بعيدة عنها. 
المطلــوب مــن المؤسســات الثقافية الشــيء الكثير، 
فالقــدس تســتباح أمام أعيننــا، ويتــم تهويدها وطرد 
البقية الباقية من ســكانها على مرأى العالم كله، وإذا كنا 
لا نملــك أن نرد على العــدوان، أو أن نقــوم بفعل يوقف 
هــذا التهويد المتصاعد، فإن أضعــف الإيمان هو أن نعبر 
عن تمســكنا بحق أمتنا في القــدس، وأن نفي بما لها في 
نفوســنا من مكانة مقدسة، وهنا يأتي دور الثقافة. وأكبر 
حجم معنوي من المســؤولية يقع على عاتق المؤسســات 
الثقافية المهتمة بالســينما في الوطــن العربي، من عامة 
وخاصة، ومن صناديق لدعم ســينما الشــباب المبدعين 
فــي مختلف مجالات الفنون والإبــداع، والدفاع عن هذه 
المدينة المقدسة ســينمائيا، مسؤولية إسلامية وإنسانية. 
لكون القدس مقدسة عند الديانات السماوية، وتهويدها 
عدوان علــى كل الديانــات وعلى كل الأمم والشــعوب 
المسيحية والإسلامية التي نجد لها حقاً روحياً في القدس 

يوازي الحق العربي. 
ولكوننا نحــن العرب أصحاب القضيــة بامتياز فمن 
واجبنــا أن نثير إحســاس الآخرين بالمســؤولية، وأن 
ندعوهم إلى المشــاركة في الدفاع عــن حرمة هذه المدينة 
المقدســة، وحســبنا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ 
المواجهة مــع الاحتــلال الصهيوني أن نعبــر عن رفض 
شــعوب العالم لما ترتكبه إســرائيل من جرائم عنصرية، 
وأن نرســخ في الوجــدان العربــي حقنا الــذي أقرته 
الشرعية الدولية، وأن نؤازر بالفعل والعمل أشقاءنا من 
أهل القدس وهم يواجهون وحدهم أبشــع أنواع التمييز 

والقتل والإرهاب.
وندعو كل المؤسسات العربية والإسلامية والمسيحية 
الثقافية لخلق صناديق لدعم ســينما القدس ليتســنى 
لمخرجين عرب إنتاج أعمال سينمائية عربية مستقلة ذات 
بعد عالمي في السينما نتشــارك نحن العرب في إنتاجها. 
وشــراء أراض في القدس الشرقية وإقامة استوديوهات 
ســينمائية عليها لتصوير أفلام سينمائية عربية، وحتى 
أجنبية تظهر الطابع العربي للمدينة في جانبها المسيحي 
والإسلامي.. إن إصرار إســرائيل على تهويد القدس وما 
يتم على الأرض من فرض لواقع قسري سيصير مع الزمن 
حقاً مفتعلا لمــن فرضوه، يتطلب عملا جــاداً ودؤوبا من 
أهل الثقافة يســد غياب أهل السياســة الذين لم يتمكنوا 
من تحقيــق وحدة موقف قويــة ضد سياســة التهويد. 
والعمل الســينمائي الذي يخاطب الإنسان الحر أينما ما 
كان بحقائق تاريخيــة وبعقلية معاصرة يمتلك من حرية 
الحركة والانتشــار ما يؤهله لتقديم بدائل ليســت قليلة 
الأهمية على المســتوى العالمي، فإذا كانت سياسة السلام 
عبــر اتفاقية كامب دافيد لم تنجز أي شــيء على الأرض 
لقيام دولة فلسطينية مســتقلة ومعترف بها وعاصمتها 
القدس. تعمل على أهداف التفاوض التي ســدت أبوابها 
فثقافة الإبداع على مســتوى الصــورة مفتوحة الأبواب 
علــى عالم أصبــح قرية كونيــة، ولا يملك أحد أن يســد 

نوافذها المشرعة. 

*ناقد من المغرب

عبدالله الحيمر*

دارة الفنون تحتفي بـ »راهنية« مسرح سعد الله ونوس

فيصل دراج: المسرح يحتاج مجتمعا يعرف السياسة 
عمان ـ »القدس العربي«

 من آية الخوالدة:

خصصــت دارة الفنون فــي العاصمــة الأردنية عمان 
لقاءهــا الثقافــي الشــهري للحديث عن راهنية مســرح 
السوري سعد الله ونوس، حيث تحدث في اللقاء مستشار 
الدارة الثقافي فيصل دراج عن كتاباته المسرحية وأعماله 

وعلاقته بالمسرح السياسي. 
التي قدمها وتعنونت بـ»المســرح والسياســة  الورقة 
وراهنية ســعد الله ونوس« بدأ فيها الحديث عن بدايات 
ســعد الله ونــوس فــي الكتابة عــام 1982 بمســرحية 
»الســلطان وابن خلدون«، تتأمل علاقة المثقف بالسلطة، 
في فتــرة انتقل فيها المثقف العربي من »النقد السياســي« 

إلى »النقد الثقافي«. 
وأضاف »دخل ونوس وهو ينغمس في كتابة مسرحيته 
الجديدة، إلى عملية بحث واستقصاء طويلين، فقرأ سيرة 
ابن خلدون في مصادر متعددة، وقرأ معها »سيرة دمشق« 
في أطوارها المختلفة. اســتغرقه البحث ســنوات، تحوّل 
فيها موضوع مســرحيته إلى »منمنمات تاريخية«، العمل 
الذي يصــف مرحلة قاتمة من تاريخ دمشــق، احتلها فيها 
تيمورلنك، واســتباحها 19 يوماً، ثم أمر بإحراقها. انطلق 
في عمله من قاعدة أثيرة تقول: العودة إلى الماضي تضيء 

الحاضر، وتجعل أسئلته أكثر وضوحاً.
ويرى دراج أن أســلوب البحث المســرحي عند ونوس 
يفصح عن أمرين هما: البحث المسرحي بحث معرفي يسلّي 

ويمتع ويخرج باســتخلاصات فكرية، تقرأ الحاضر وترى 
آفاقه، كما لو كان المسرحي باحثاً في التاريخ وفي الأشكال 
الفنية في آن. ويقول الأمر الثاني: على المبدع أن يســتدرك 
قصور المؤرخ، فيشــرح التحوّلات الاجتماعية، فلو لم يكن 
في دمشــق ما يســهّل احتلالها، لما دخل إليهــا تيمورلنك 
وأشــعل فيها النار، ويجعل الشــرح واضحاً ومفهوماً، فلا 
كتابة إلا لســبب، ذلك أن القارئ ـ المتفرّج متورّط، شاء أم 
أبى، بمســتقبل وطنه، فلم يميّز حريق تيمورلنك بين بيت 

وآخر.
»ولد المسرح سياسياً«، كان يقول ونوس، وترجم قوله 
بصيغة شعرية: المسرح مكتوب على جدران الريح، ناظراً 
إلى علاقة المســرح بالحياة، فلا وجود لمسرح بلا جمهور، 
ولا وجود لجمهور متحرّر من أســئلة الحيــاة، إلا إذا كان 
غافــلًا عن أمور حياتــه، أو كان في حياته مــا يوزّع عليه 

الغفلة والجهل والارتياح إلى القدرية.
كان في القــول ما يؤكــد الوظيفــة الاجتماعية للعمل 
المســرحي، التي تنطوي على الإنــارة والتحريض، وكان 
فيها، بداهة، الشكل المسرحي الموائم الذي يستدعي المتفرّج 
ويوقظ فيه أســئلة كان غافــلًا عنها. ولعل ذلك الشــكل، 
الذي يوحّد بين »الفرجة المسرحية والمتفرّج، هو الذي دعا 
ونوس إلى »توظيف التراث«، كيف يخلق ألفة بين شــكل 

العرض المسرحي والمتفرّج.
 في ترهين التراث عند سعد الله ونوس ما يحقق أمرين 
هما   بحسب دراج - التحرر من الأشكال المسرحية الغربية 
أو المتغربة، كما التأســيس لمســرح عربي، ونقــد الواقع 
المعيــش بعناصر جماليــة، يأنس إليها المتفــرّج العربي، 
ولا يشــعر إزاءها بالغربة. وواقع الأمر أنّ ونوس لم يكن 

يقترح صيغاً مســرحية جاهزة، أكانت تستلهم التراث أم 
مســرحيات غربية، بل كان يعمل على توليد طليق لمسرح 
عربــي حديث ومتجــدد، ولهــذا دعا ونوس، فــي كتابه 
»بيانات لمســرح عربي جديد« ـ 1970 ـ إلى تحطيم العلاقة 

التقليدية بين الخشــبة والصالة، مــن أجل علاقة جديدة 
بين الممثل والمتفرّج، تقوّض الحواجز بينهما، 

وتعترف بالمتفرج كياناً مســتقلًا بذاته، 
بعيداً عن المراتب والحواجز. 

»المســرح  يخص  فيمــا  أمــا 
السياسي« يقول دراج »اجتهد 

معنى  تحديــد  فــي  ونوس 
السياسي  المسرح  وعناصر 
متعددة:  قضايا  على  مؤكداً 
بــين  الجدليــة  العلاقــة 
الممثــل والمتفــرّج، حيــث 
علــى الأول أن يخــرج من 

إطار المهنة المســتريحة إلى 
التي  المقاتلة،  الرسالة  فضاء 

تنعكــس لزومــاً فــي الأداء، 
والإرســال والتأثيــر في عملية 

التلقي. ولهذا انشــغل ونوس في 
ووســائل  »الجمهور«  معنــى  تحديد 

تسييسه فإذا كان المسرح السياسي يتوجه 
إلــى جمهور، يعلّــم ويتعلّم، فمــن الواجب تحديد 

بيئتــه وقضاياه وثقافتــه، بقدر ما يجــب تحديد ملامح 
السياسة المسرحية التي تتعامل معه. 

انشغل ونوس طويلًا بســؤال السلطة السياسية، قبل 

أن يلتفت، لاحقاً، إلى ما خارجها. وتشــكّل مسرحية »الملك 
هو الملك« العمــل الأكثر جلاء، القائم على فكرة ـ أســاس 
تقول: »أعطنــي رداء وتاجــاً أعطك ملكاً«، كمــا لو كانت 
السلطة تساوي بنيتها الشــاملة، لا الرأس الأعلى الناطق 
باســمها. ولهذا استلهم المســرحي الفكرة من التراث 
وحرّرها منه، معلنــاً أنها صالحة لكل مكان 

وزمان. 
وفي نهاية حديثه أشــار دراج 
إلــى أن ما دعا إليه ســعد الله 
يزال  مــا  ومارســه  ونوس 
لأســباب  بالراهنية  يتمتع 
ثلاثة على الأقل: فالمسرح، 
في العالم العربي، يبحث 
عن اعتــراف اجتماعي لا 
يتحقق إلا بشــيء قريب 
الثقافية«،  »الثــورة  من 
فهو علاقة ثقافية في جملة 
الثقافية.  العلاقــات  مــن 
وإذا كان تــذوّق الفن، وهنا 
بتربية  يقضــي  الثاني،  الأمر 
في  ترى  عائلية،  ـ  مدرســية 
فإن  حياتية«،  »ضرورة  الفن 
المدرسة الرسمية، في علاقتها 
بالمسرح لا تزال تنتظر »إصلاحاً شاملًا« يحرّرها 
من الأميّة الفنية والرؤى الضيقة.. هناك أخيراً السياســة، 
»فالمسرح ولد سياســياً«، ولن تكتب له حياة سويّة إلا في 

مجتمع يعرف معنى السياسة، لأنه يمارسها.

سعد الله ونوس
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في خطوة رمزية ولأول مرة: فيلم بالفارسية يحصد
جائزة »أوفير« وسيمثل إسرائيل في »الأوسكار«

لندن - »القدس العربي«:

محمد المذحجي:

فــي خطوة رمزية ولأول مــرة، حصل فيلم 
»بابا جون« باللغة الفارســية على أهم جائزة 
»أوفيــر«،  جائــزة  إســرائيلية،  ســينمائية 
وســيمثل إســرائيل في مهرجان »الأوسكار« 

المقبل.
وحسب »بي بي ســي«، فيلم »بابا جون«، 
بالعربية يعنــي »أبي العزيز«، يعتبر أول فيلم 

إســرائيلي باللغــة الفارســية، وكان يووال 
أصول  من  الإســرائيلي  الســينمائي  دلشاد، 

إيرانية، مخرجاً للفيلم.
وحصد الفيلم جوائــز أفضل فيلم، وأفضل 
تصوير، وأفضل موســيقى من جائزة »أوفير« 

التي تعرف بأنها الأوسكار الإسرائيلية.
ويــروي قصة هجــرة عوائــل يهودية من 
إيران إلى مســتوطنة »زراهيا« ومنها أســرة 

المخرج نفسه.
وقال يووال دلشــاد إن هــذا الفيلم يروي 
القصة مــن وجهة نظر عائلــة إيرانية وليس 
وجهة النظــر الإســرائيلية، وإن قصة الفيلم 

تتعاطف مع الثقافة الإيرانية.
الفيلم اعتمد  وأكد مخرج »بابا جــون« أن 
الثقافــة العائليــة الإيرانية فــي قصته، وأن 
الكثير من ثقافتهم خلال  الإيرانيين سيجدون 

مشاهدة الفيلم.
وهــذا الفيلم مــن إنتاج وتوزيع شــركتي 
»ميتــرو كوميونيكاشــين« و»يونايتــد كينغ 

فيلمز« الإسرائيليتين.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ربما تأسف لبعض التصرّفات، 
وتجد أن هنالك من يحاول العرقلة أو 

المماحكة

الثور

تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو 
غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن 

تتجنّب الالتباس والنزاع

الجوزاء

قد تطرح بعض الأفكار المميزة، لكن 
لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على 

كل التفاصيل

السرطان

مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ 
الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل 

القيام بخطوات عشوائية

الأسد

تميل الى توسيع رقعة نشاطاتك 
فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، 

خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار 
بعيدة تحمل البهجة

العذراء

تدفعك الضغوط إلى إيجاد 
وسائل مختلفة للتكيّف مع التقلّبات 

والتطوّرات، وقد تتأثّر البحوث 
والزيارات والمشاريع سلباً

الميزان

تحصل على مبالغ من المال لم 
تتوقعها، وتبدوالاستثمارات واعدة 

على كل الصعد

العقرب

تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة 
بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط 

الأنظار في عملك ومحور الحركة 
المنتجة والفعالة

القوس

تطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية 
وتقبّلًا من الآخرين وتحقّق أمنية أو 
هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب 

إرادة صلبة جداً

الجدي

تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى 
دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات 

مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً

الدلو

تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة 
قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض 

نفسك لفضائح عامة اولبعض 
الانتقادات العلنية

الحوت

الفرصة مناسبة لتتخلّص من 
الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع 

المحيطين بك يساعدونك في ذلك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت إن بدايتها السينمائية كانت في »المصير« وترفض أي فيلم ضعيف فنيا

انجي أباظة: أحاول تغيير البكائية التي ارتبطت بأعمالي
القاهرة – »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

ترى الفنانة المصرية الشــابة إنجي أباظــة أنها ارتبطت 
باســم »ليلى« في أعمالها الفنية منها »ســيرة حب« و »حق 

ميت«، وتشعر بالتفاؤل عندما تجد دورا بهذا الإسم.
وقالت: قدمت شــكلا جديدا في »حق ميت« بعد ظهوري 
بكائية بأعمالي السابقة وخشيت ترسيخ الإنطباع عني من 

الجمهور.
وأضافت: عندما أصور المشاهد أنسى شخصيتي وأعيش 

تفاصيل الدور.
وأشــارت إلى أن مشــاعرها حساســة جدا، ولذا تفرح 
ســريعا وتغضب ســريعا ووقت التصوير تعيش في حالة 

الدور جدا.
وعن تعاملها مــع الفنان أحمد عبد العزيــز، قالت: كنت 
متوترة وتحدثت معه لأعرف شــخصيته ووجدته بســيطا 

وطيبا وكان يتناول الطعام ويذاكر معي الدور.
وقالت إنها ارتبطت بأدوارهــا جدا وكانت بدايتها بفيلم 
»المصير« وتكلمت مع النجم الراحل نور الشــريف الذي كان 

يسأل المخرج يوسف شاهين عن الدور.
وحــول ابتعادها عــن الســينما قالت: رشــحت لفيلم 
واعتذرت عنه والســينما تاريخ وأرغب فــي فيلم فيه جهد 

ويتعب عليه القائمون على تنفيذه.
وعن قلة أعمالهــا تقول: التمثيل هواية وأحب تجســيد 
الدور المميز واخشــى أن أظهر كثيرا ولا يتابعني الجمهور أو 
يغلق التلفزيون عندما أظهر ولذا اختياراتي أدقق بها كثيرا.

وفي ســؤالها حول أن حياة الفنان مباحة أمام الجمهور 
فكيف تتعامل مع ذلك في ظل وســائل التواصل قالت: أشعر 
أننــا نهتم بتفاصيل، ربمــا لا يحبها الجمهــور، ولكن كثرة 

تناولها بوسائل التواصل الإجتماعي يجعل منها متابعة.
وأضافــت: أرد علــى الجمهور عبــر وســائل التواصل 
الإجتماعــي وأقــرأ تعليقاتهــم لأعرف كيف ينظــرون إلى 
أدواري وأحب التواجد معهم، وأتســاءل بعد عشر سنوات 
هل ممكن يهتم الجمهور بالأخبار الشخصية التي تنشر على 

المواقع المختلفة؟
وعــن البطولة الجماعية قالت انجــي أباظة: يقبل عليها 
الجمهور جدا ويفضل مشــاهدة أكثر من نجم عن مشــاهدة 
أعمال النجــم الواحد، ولذا فان شــركات الإنتاج تتجه إلى 
البطولات الجماعية أكثر وكلما زادت كلما اهتم بها المشــاهد 

في كل مكان.
وأضافت: هذا الأســلوب نجــده في الدرامــا وكذلك في 
السينما وشــاهدت من أفلام العيد الفطر »أولاد رزق« وهو 

يجمع النجوم الشباب فأعجبني كثيرا.
يذكــر أن إنجي أباظة مــن عائلة الفنان الراحل رشــدي 

أباظة.

برنامج »عروض السينما الأوروبية«
يعود إلى الإمارات في دورته الثانية

أبو ظبي - »القدس العربي:

للعــام الثانــي علــى التوالــي، تســتعد الإمــارات لاســتقبال 
مجموعة من الأفــلام العالمية من خلال برنامج عروض الســينما 
الأوروبية في دورته الثانية التي تقدمها ســفارة لوكسمبورغ في 
دولــة الإمــارات، بالتعاون مع دور عرض نوفو ســينماز في دبي 

وأبوظبي.
وقالت نيكول بنتنر سفيرة لوكسمبورغ الكبرى لدى الإمارات 
»لا توجد طريقة للتقارب بــين المجتمعات أفضل من اللغة العالمية 
للســينما، كان مــن الســهل اتخــاذ القــرار بالاحتفــال برئاســة 
لوكســمبورغ للاتحاد الأوروبي عن طريــق جلب أفضل ما تقدمه 
أوروبا مــن أحدث إنتاجات الأفلام إلى الإمــارات وربطها بقطاع 
السينما الإماراتي الناشئ... نحن ممتنون للغاية ونشعر بالفخر 
للرعاية وكل الدعم الذي نحصل عليه من وزير الثقافة والشــباب 
وتنميــة المجتمــع ونديــن بالفضل للــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي الذين من دون دعمهــم والتزامهم لما تمكنــا من تنظيم 
البرنامــج الذي لدينــا حالياً«، مضيفة »أنا بالأخص ســعيدة لأن 
عروض الســينما الأوروبية ستســمح للمجتمعــات في الإمارات 
بالحصــول علــى لمحــة ممــا تقدمــه لوكســمبورغ في مــا يتعلق 
بالمواهــب والإبــداع بقطاع الســينما، خاصة قــوة إمكاناتها في 
الإنتاج المشــترك مع بقية أوروبا، وهــو الأمر الذي نال تقديراً من 

خلال العديد من الجوائز الدولية والسمعة العالمية«. 
وقال باتريســيو فوندي، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، »نحن 
ســعداء لتواجد برنامج عروض السينما الأوروبية للسنة الثانية 
على التوالي، خلال أيام ســيتمكن المشــاهدون مــن الاختيار من 
مجموعــة كبيرة، حديثة، متنوعــة ومثيرة من الأفــلام الأوروبية 
التــي تم اختيارهــا خصيصاً لهــذا الحدث، والتي تكشــف كيف 
أننا، الأوروبيون، يمكننا الاتحــاد بتنوعنا، الأفلام كلها تأتي من 
دول مختلفة بلغات متنوعة لكن رغم ذلك فهي أوروبية بوضوح«.  
وقد تم اختيار 19 فيلماً من 19 دولة أوروبية مختلفة بالتعاون 
مع السفارات المعنية في الإمارات، حيث ستعرض أفضل الأفلام 
الأوروبيــة الحديثة، ضمــن مجموعة غير مســبوقة ومتنوعة في 
الفئــة والأســلوب، وســيمثل الرابط هــذا العام أفلامــا إماراتية 
قصيــرة تم اختيارها بواســطة مبادرة حملة الســينما الإماراتية 

وسيتم عرضها قبل كل فيلم أوروبي.
وتســتضيف دور عرض »نوفو ســينماز« برنامــج العروض، 
حيــث تجــري العروض خــلال الفترة مــن 21 وحتــى 31 أكتوبر 
الشــهر الجاري بأبوظبي في »دبليو تي ســي مــول«، بينما تبدأ 

عروض دبي يوم 22 في »مول ابن بطوطة«.

 وعــن اســتضافتها لهــذا الحــدث تقــول ديبــي ســتانفورد 
كريستيانســن المدير التنفيذي لـ »نوفو سينماز« »نحن في نوفو 
سينماز ملتزمون بتقديم تجربة ســينمائية استثنائية ومستوى 
لا مثيــل له لــرواد صالات الســينما، وضمــان أوقات لا تُنســى 
لعملائنــا. فإن نوفو تعمــل جاهدة على إتمــام مهمتها في تطوير 
التجربة الســينمائية في مختلف المجتمعــات المحلية. نحن نفخر 
باســتضافة عــروض الأفــلام الأوروبيــة بــدءاً مــن 21 أكتوبر/ 
تشرين الأول وواثقون من أننا نعطي هذه الأفلام الرائعة المنصة 

الأمثل والتقدير الذي تستحقه«.
أليســاندرا بريانتي التي أطلقت الحدث العام الماضي بصفتها 
الملحقة الثقافية في الســفارة الإيطالية، والتي انضمت هذا العام 
للحدث باعتبارهــا المخرج الفني والمدير العــام له، صرحت قائلة 
»سعيدة للغاية لكوني جزءاً من هذه التجربة الرائعة مرة أخرى، 
نجاح العــام الماضي كان شــهادة حقيقية على أهميــة وقوة تلك 
الأحداث الثقافيــة للمجتمع الإماراتي، هناك رغبة صادقة للتنوع 
الفني، الثقافي والإبداعي في تلك البلد المذهلة والســينما وسيلة 

ممتازة لتوصيل تلك القيم«. 
وأضافت »نجاح هذا الحدث يحدده مســتوى الدعم والتعاون 
الــذي حققنــاه هــذا العــام، بالحصول على شــركاء مثــل نوفو 
ســينماز، وصحيفة »ذا ناشــيونال« و«إذاعة أبوظبي كلاسيك« 

في تشكيل قوي«.

السودان ضيف شرف مهرجان 
»من فات قديمة تاه« للفنون التراثية في القاهرة 

جيم كاري يشعر »بالصدمة والحزن
 العميق« لانتحار صديقته السابقة 

مكتبــة  قالــت  رويتــرز:   – القاهــرة   ■
الدورة الخامســة  الإســكندرية في بيان إن 
لمهرجان »مــن فات قديمه تــاه«، الذي يعنى 
بالفنون التراثية والشــعبية ستقام الأسبوع 
المقبــل في بيت أثري فــي القاهرة ويحل فيها 

السودان ضيف شرف.
– في مقرها  وكانت المكتبة بدأت عام 2011 
المطل على البحر المتوسط - تنظيم المهرجان 
بعــرض المنتجــات التراثيــة والمشــغولات 
اليدوية المصرية بهدف تشــجيع العاملين في 

هذا القطاع.
وفــي العام التالي أصبــح المهرجان دوليا 
يختار ضيف شــرف، حيث حلت تركيا ضيفا 
عام 2012 وكانت الهند ضيف شرف عام 2013 

ثم الصين في الدورة الرابعة.
وقال خالد عزب رئيس قطاع المشــروعات 
في مكتبة الإســكندرية في اتصال إن الدورة 
الخامســة ســتبدأ فــي الثامن مــن أكتوبر/ 
تشــرين الأول في بيت السناري التابع لمكتبة 
الإســكندرية والذي أنشأه نابليون بونابرت 
على غــرار المجمــع العلمي الفرنســي أثناء 
قيادته الحملة الفرنســية على مصر )-1798

.)1801
وأضاف أن المهرجان الذي يستمر 11 يوما 
سيشــارك فيه من المصريين »أكثر من 100 من 

الأفراد والمؤسسات فضلا عن السودان.«
وقال أيمن منصور المشــرف على المهرجان 
في البيان إن المهرجان يضم أنشــطة متعددة 

تشمل ورش عمل عن الحرف اليدوية وكيفية 
صناعة المنســوجات والفخــار والنقش على 
الحجر والطرق علــى النحاس »بهدف توعية 
الأجيال الجديدة بتاريخها وربطها بماضيها« 
إضافــة إلــى تعريف المشــاركين بــالأدوات 
والآلات التي استخدمها المصريون في حياتهم 

اليومية خلال فترات سابقة.
إلى الحفاظ  المهرجان يســعى  أن  وأضاف 
الوطنيــة المصرية« حيث  الشــخصية  »على 
تقدم كثير من المــدن تجاربها في الحفاظ على 
تراثها وحرفهــا التقليدية واصفا الحدث بأنه 
»واحد من أهم مهرجانــات الحرف التقليدية 
في الشــرق الأوســط« بإنعاش الــروح في 

الحرف التي قاربت على الاندثار في مصر.

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: قال الممثــل جيم كاري 
إنه يشــعر »بالصدمة والحزن العميق« لانتحار صديقته 

السابقة كاتريونا وايت.
وقــال نائب رئيس شــرطة لوس أنجليــس إد ونتر إن 
فنانة المكياج الايرلندية المولــد كاتريونا وايت )30 عاما( 
التي ظهرت في صور فوتوغرافية أثناء لقاءات مع كاري 
فــي الأشــهر الماضية عثر عليهــا ميتة في شــقتها بلوس 

أنجليس مساء الاثنين.
وقــال كاري الذي وصــف وايت »حبيبتــي كاتريونا« 
في بيان »كانــت زهرة ايرلندية رقيقة وناعمة .. شــديدة 

الحساسية .. تتعاطف مع المحبين والمحبوبين.«
وأضاف »صدمنا جميعا )بهذا النبأ(.«

وقــال ونتــر إن هناك اشــتباه بــأن ســبب الوفاة هو 
تناول جرعة زائدة من العقاقير لانه عثر على عدة أقراص 
بالقــرب مــن جثتها. وأضــاف ان الســلطات تعتبر الأمر 

حادث انتحار لكن القرار النهائي لم يصدر بعد.
وقــال موقــع تــي.إم.زد دوت كــوم المعنــي بأخبــار 
المشــاهير إن وايــت وكاري )53 عامــا( التقيــا في 2012 
وكانا يتواعدان على فترات متباعدة وجددا علاقتهما في 

مايو ايار قبل الانفصال عن بعضهما الاسبوع الماضي.
وكان كاري -الــذي اشــتهر بمجموعــة مــن الأفــلام 
الكوميدية- قد أنهى علاقة اســتمرت خمس سنوات مع 
الممثلــة جيني مكارثي فــي 2010. وله زيجتان ســابقتان 

كانت نهايتهما الطلاق.

المغنية نيكي ميناج تقدم قصة عائلتها في مسلسل كوميدي 
– رويترز: تقــدم المغنية نيكي  ■ لوس أنجليــس 
ميناج قصة نشــأتها في نيويورك من خلال مسلســل 
تلفزيونــي كوميــدي لقنــاة )إيه.بي.ســي فاميلي( 

الأمريكية.
وقالت ميناج )32 عامــا( في بيان »هذه إحدى أكثر 

المغامرات إثارة التي أقوم بها على الإطلاق.«
وتتناول الحلقــات عائلة ميناج التــي انتقلت من 
ترينيداد وتوباجــو إلى الولايات المتحــدة في مطلع 

التسعينات.
وستشارك ميناج في إنتاج المسلسل الذي لم يطلق 
عليه اسم بعد إضافة إلى التمثيل فيه. ولم يكشف عن 

الدور الذي ستقوم به.

منطقة  فــي  الشــتاء  هذا  التصوير  ويبدأ 
كوينــز بمدينة نيويورك لكــن لم يحدد بعد 

موعد اذاعة المسلسل.
الرئيس  نائــب  بــورك  كاري  وقالــت 
التنفيــذي لقناة )إيه.بي.ســي فاميلي( 

للبرامج والتطوير في بيان »نيكي نجمة 
عالمية كبيرة لكن قصتها الحقيقية الملهمة 

والمرحة ليست معروفة للجميع.«
وتظهر مينــاج العام المقبــل في فيلم 

)باربي شــوب 3( الذي ســتقوم فيه بدور 
مصففة شعر ويشاركها البطولة مغني الراب آيس 

كيوب.

نيكي ميناج مع عائلتها

جيم كاري و كاتريونا وايت 
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■ القاهــرة – رويترز: يرى كاتب مصري أن فرنســا تمثل 
نموذجا لما يطلق عليه »التمثيل الجنســي للاســتعمار« منذ 
نشــط مفكروها وفنانوها التشــكيليون في التركيز على ما 
يلوح في الخيال الأوروبي عن الشرق في القرن التاسع عشر.

يقول ممدوح الشــيخ في كتابه )الاستشراق الجنسي( إن 
بعض المفكرين والرحالة في كتاباتهم عن الشــرق الذي كان 
مجهولا لشــعوبهم آنذاك صوروا المرأة الشرقية كائنا »يقدم 
المتعــة« وإن الغرب كان يحتــاج إلى هــذا التكريس لتبرير 
احتلاله للشــرق الذي تم تصويره على أنه »المؤنث الأبدي« 

والأدنى تحضرا.
ويضيف أن الشــرق كان مصدر تجديد لبعض التشكيليين 
ومنهم الرسام الفرنسي يوجين ديلاكروا )1863-1798( الذي 
أبرز في بعض لوحاته »العلاقة المتواطئة للفن بالأيديولوجيا 
الاســتعمارية« منذ رحلته الأولى إلى المغرب عام 1832 برفقة 
الكونت شــارل دي مورناري المبعوث الرســمي لملك فرنســا 

لويس فيليب إلى سلطان المغرب مولاي عبد الرحمن.
ويــرى أن رحلة ديلاكروا لم تكن ســياحية أو فنية منزهة 
عن الأغراض السياســية ولكنها تمت »تحت غطاء المؤسسة 
الاســتعمارية التي ينتمي إليها الفنان... جســد في لوحاته 
الاستشراقية الموضوعات التي كانت تشغل المخيلة الأوروبية 

ذات الطابع الغرائبي« مثل قصور الأمراء وأجنحة الحريم.
ونشطت دراسات الاستشراق منذ نهاية السبعينيات بعد 
صدور كتاب )الإستشراق.. المعرفة. السلطة. الإنشاء( للمفكر 
الفلســطيني إدوارد سعيد )2003-1935( الذي ذهب فيه إلى 
أن الاستشــراق ليس مجرد خيال أوروبي متوهم عن الشرق 
ولكنــه »كيان له وجــوده النظري والعملي وقد أنشــأه من 
أنشأه واستثمرت فيه استثمارات مادية كبيرة على مر أجيال 

عديدة.
وفي كتابــه الذي صار مرجعا ذكر ســعيد أســماء نجوم 
في الفكــر والأدب »كانت لهم آراؤهم المحددة بشــأن الامتياز 
العنصــري والإمبريالية ومــن اليســير إدراك تأثيرهم في 
كتاباتهــم« ومنهم المــؤرخ توماس كارلايــل )1795-1881( 
والفيلســوف جون ســتيورات مل )1873-1806( والشاعر 
ماثيو آرنولد )1888-1822( والروائيون جوســتاف فلوبير 
)1880-1821( وتشــارلز ديكنــز )1870-1812( وجــورج 

إليوت )1819-1880(.
وكتــاب )الاستشــراق الجنســي( يقع فــي 112 صفحة 

متوسطة القطع وأصدرته )دار ابن رشد( في القاهرة.
ويقــول المؤلف إن الجســد الأنثــوي كان الأكثر حضورا 
ودلالة في لوحات المستشــرقين وخصوصا من الذين شكلت 
لهم )ألــف ليلة وليلة( مرجعية وجدانيــة ألهبت خيالهم عن 
الشرق ونســائه حيث اســتمرأوا »التلاعب بصورة الحياة 

الشرقية« على نحو يتسم بكثير من المبالغة.
ويضيف أن مشــاعر الأوروبيين إزاء المرأة الشرقية كانت 

متذبذبة بين الشــفقة والرغبــة فهي مضطهــدة ومقهورة أو 
متهتكة تستلقي عارية في تراخ وكسل. وفي رأيه أن المجتمعات 
تعرف من خلال الأزياء التي يرتديها مواطنوها وأن الحجاب 
»تحول إلى معركة ضخمة عبأت قوى الاحتلال )الفرنســي في 
الجزائر( من أجلهــا أغزر الموارد وأكثرهــا تنوعا وأظهر فيها 
المستعمر قوة مذهلة.« ويضيف أن الفرنسيين »عملوا على بذل 
أقصى مجهوداتهم ضد ارتداء الحجــاب بوصفه رمزا لتمثال 
المرأة الجزائرية« طوال احتلالهم للجزائر الذي بدأ عام 1830.

ويرى أنه بعد تهاوي عروش الملكيات بأوروبا حدث »تطرف 
أشد عنفا« فازدهرت الأعمال الفنية التي عنيت بالجسد.

ويقول إنه مع بزوغ عصــر التنوير في أوروبا »جاء العري 
كاســحا... أصبح هناك غابة من الأجســاد العارية المرسومة 
أو المحفورة... أصبح الجســد -ذو الشكل المتعارف عليه بأنه 

النموذج الكامل- الرمز الأعلى للإيمان الأوروبي.«  
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منوعــات

فضائيات

لا مكان إلا للإسلام المتنور في فرنسا
لعبة الإعلام بين ميشيل أونفراي وإيميلي فريش
 وحينما يقتل عمر المرأة طموحها في التلفزيون

في برنامجه المعتاد »أوني با كوشيه« يستضيف الصحافي والإعلامي 
لوران ريكيه ضيوفا في الفن، السياســة، الأدب، الســينما، الموســيقى 
والفلســفة. يســتضيفهم للحديث عن كتاب نشــروه أو فيلم يعرض في 
السينما أو عن ألبوم موسيقي صدر حديثا. يرافقه في استضافة ضيوفه 
وطرح الأسئلة اللبنانية ليا سلامة، والتي خصصت لها مقالا مسبقا خلال 
بداياتهــا ويان مواكس، الــذي حل محل إمريك كارون منــذ بداية العام 

الدراسي الجديد. 
اســتضاف ريكيه في حلقته الأخيرة الكاتب والفيلســوف اليساري 
ميشيل أونفراي، والذي كان حديث الإعلام مؤخرا، وليس هذا فحسب بل 
تصدر غلاف جريدة »ليبراســيون« وخصته صحيفة »لي فيغارو« بلقاء 
مطول. ميشــيل أونفراي وكعادته مؤخرا يثير الضجة ويســتفز الوسط 
الإعلامــي فهناك من يتهمه بخيانة اليســار وخيانة أفكاره الإنســانية، 
والتي لطالما دافع عنها بشراســة، سواء عند اســتضافته على المحطات 

التلفزيونية أو الإذاعات الفرنسية. 
يتهم أونفراي اليوم بمعاداة الإســلام والتقرب من لوبين في مســألة 
المهاجرين وبأن فرنسا لا يجب عليها »إعطاء المساعدات المالية للمهاجرين 

فيما يعاني جزء كبير من الفرنسيين من البطالة والفقر«. 
أونفراي صــرح أيضا لجريدة »لي فيغارو« بأن صورة الطفل إيلان قد 
تكون »مفبركة« في عصر يتم فيه »تزييف كل شــيء«. وخلال استضافته 
في البرنامج أعرب عن رأيه في ما يخص المهاجرين، قائلا إن »الحكومات 
الأوروبية لا بد وأن تحتمل جرائم حروبها التي أشــعلتها في دول العالم 

العربي وأفريقيا«.
 وأضاف »إننــا نحن من يتبع المثل الأمريكي والخطأ الفادح في الحرب 
على العــراق واختلاق الأكاذيــب لقصفها ودمارها«. ويبــدو أنه ورغم 
الإنتقادات الشــديدة الموجهة ضده مؤخرا بســبب تغيــر أفكاره الدائم 

ومواقفه التابعة لتغير أفكاره بات حديث الصحافيين. 
فلميشــيل أونفراي نظرة خاصة به يقترب فيها من الصهيوني الكريه 
»إيريك زمور«، والذي يدعمه ويتضامن مع أفكاره في ما يتعلق بشــؤون 
المهاجرين والمســلمين واندماجهم في المجتمع الفرنســي. الرجل أســس 
جامعة فرنسية »شــعبية« كي يتسنى لكل شخص أيا كان عمره أو مهنته 

أو طبقته الإجتماعية الإلتحاق بها، طمعا منه في نشر العلم. 
هو يكره السياســة في فرنسا، وبالنســبة له فإن لوبين تشبه أولاند 
وساركوزي وميلانشــون في التصرفات واســتحقار الشعب الفرنسي 
الذي يســميه »شــعبي«. يوضح، بأن مصطلح »شــعبي« يشمل الناس 
البســطاء فهو وبعكس العديد من الفلاســفة من أولئــك الذين اختلطوا 
بالناس العاديين والبســطاء من الشــعب الفرنســي ولــم ينعزلوا عن 

محيطهم في عالمهم »الفوقاني« والـ»متعجرف« في كثير من الأحيان. 
يتحدث عن البســطاء ومعاناتهم الإقتصادية في فرنســا فيوضح أن 
هناك »مــن الفتيات الفرنســيات والصغيرات ممن يلجــأن إلى امتهان 
الدعارة لدفع إيجار شقتها وإســتكمال دراستها الجامعية«، ويضيف أن 
هناك من الشباب من يضطر لـ»بيع البيتزا وتوصيلها« لكسب المال الكافي 

للمصروف الدراسي! 
وبالنسبة له فإن ما يحدث في الشرق الأوسط هو خطأ يتحمل عاقبته 
الأوروبيون والسياســة الأوروبية الفاشــلة التي لم تستوعب هذا الكم 

الهائل من المهاجرين. 
وفي حديثه عن الإسلام، يخبر أونفراي المذيعة أنه مقتنع بأن الإسلام 
لا يتماشى مع قيم الجمهورية وأن على الإسلام أن يكون إسلاما »متنورا« 
في فرنسا كي يتســنى للمســلم التعايش مع المجتمع الفرنسي الجديد. 

ويضيف أن على فرنسا تثقيف المهاجرين بقيمها وتاريخها ومبادئها.
لأونفراي رأي خــاص فيما يتعلق بالتدخل العســكري في ســوريا. 
أونفراي يرفض تماما أي تدخل غربي في ســوريا ونســبة إليه فإن على 
الحكومات الأوروبية التعامل مع الديكتاتور فهو ومهما حصل يظل أفضل 
من خيار الحرب والقتل والتهجير والدمار! وينتقد ميشيل أونفراي بشدة 
تدخــل »بيرنارد هنري ليفي« فــي ليبيا ويعتقد بــأن أي تدخل أوروبي 
يعتبر تدخــل للـ»مصلحة« الأوروبية وفقط. ويضيــف بأن على أوروبا 
التوقف فورا من شن الحروب نظرا للميزانيات الضخمة التي تنفقها على 
الجنود والحروب. لأونفراي نظرة ذكية وواســعة لما يدور من حوله فهو 
كفيلســوف يرى الأحداث قبل أوانها ويعتقد بأن العالم سيستيقظ على 
صدمات كبيرة يقترفها بحق الإنسان وبالطبيعة.  أونفراي خيب من أمل 
الكثيرين ممن يعشقون أفكاره نظرا لتغير أفكاره وكما ذكرت فيما يتعلق 
بالمهاجرين والعرب المســلمين. ورغم مواقفه المتغيــرة فإنه يظل صديقا 
للإنسان البســيط والمكافح. ونهاية لما كتب وقدم عن أونفراي فإن قيمته 

تبقى عالية جدا نظرا لإنتاجاته العديدة في مجال الفلسفة. 

الكاتبة اليهودية إيميلي فريش و»الرجل الخطير« 
في الحلقة ذاتها ظهرت الكاتبة اليهودية إيميلي فريش. ظهرت إيميلي 
فريش بوجه متعب بعض الشــيء تتحدث عن كتابها الذي صدر حديثا 
تحت عنــوان »الرجل الخطير« والذي حســب رأيها يخلــط بين الواقع 
والخيال. تســتمد القصة من حياتها الخاصة ومن تجربتها التي عاشتها 
مع رجل »إعلامي« تعتقد ليا ســلامة بأنه الكاتــب والصحافي في الظل 

»باتريك بيسون«. 
لم ترد إيملي فريش على إلحاح ليا سلامة، وآثرت الصمت على الإعلان 
ما إذا كانت هويــة الرجل في القصة واقعية أم مجرد خيال. المشــكلة أن 
العلاقة التي كانت تربطها به هي علاقة سيئة للغاية مع رجل يهينها لفظيا 
وجسديا ويســخر من كونها يهودية. إيميلي هي من كانت وراء الضجة 
التي أحدثها المخرج اليهودي »باسكال إلبي« والذي أخرج فيلما عن قصة 

إيلان حاليمي، الذي مات مقتولا على خلفية انتمائه للديانة اليهودية. 
وتقوم بتحضير فيلم يهودي آخر عن معاداة السامية من إخراج »إيف 
أتال« زوج الممثلة والمغنية الشهيرة شارلوت غانسبورغ. وسواء أحببنا 
أم لم نحب، فإن كتاب فريش يثير الفضول لقراءته من خلال حديثها عن 
القصة عبر برنامج تلفزيوني لاصاله الى اوسع شريحة ممكنة من الناس.

تحقق أعلى الايرادات عند رحيلها فقط! 
خصصت مقالا فيما ســبق عن الإعلامية الشــهيرة كلير شازال وعن 
احتمال رحيلها عن تقديم نشــرة أخبار الثامنة، كما تعود الفرنســيون 
خلال 24 عاما قضتها في خدمة المحطة. وكغيرها من الإعلاميات لا تستطيع 

البقاء في منصبها رغم شهرتها، وذلك بسبب غزو التجاعيد لوجهها!
هذا هو الحال في الإعلام الفرنســي عندما يتعلــق الأمر بالمرأة. فحين 
تصل إلى ســن معينة تفقد بريقها الإعلامي وبعكس زميلاتها في المحطات 
الإنكليزيــة والأمريكية، حيث تحترم ســنها وخبرتها وثقافتها. فرنســا 
بقناتها الخاصة »تي.إف.أن« طردت مذيعة مدللة لديها 10 ملايين مشاهد 
جلســوا لوداعها. وفي حين تطرد القناة النســاء الكبيرات ســنا، فإنها 

تحتضن العجزة من الذكور ولا بـ»تقرب عليهم«، نظرا لكونهم رجالا! 
كلير شــازال ظهرت بنظرتها الحزينة تتحدث بعد إلقاء النشــرة عن 
ألمها ودموعها المحبوسة، رغما عن المال الذي سيدفع للتخلي عنها. ولرفع 
معنوياتها قام أب ابنها وعشــيقها»باتريك بوار دافور« بالتغريد أن هناك 
حياة ما بعد التلفزيــون، وأهلا بك في هذه الحيــاة الجديدة. هي حياة 

جديدة يتمناها الجميع، خرجت منها بمليون يورو بحسب ما سمعت!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
سيرين عبد النور
تغنيّ »للمهذبّين«

بيروت - »القدس العربي«:

علــى ما يبدو أنّ اهتمام النجمة اللبنانية ســيرين عبــد النور ينصّب  
فــي هذه الأيام على الأعمال الغنائية، فبعــد اطلاقها أغنية »عادي« من 
كلمات وألحان الفنان الشــامل مروان خوري، الذي تتعامل معه للمرة 
الثانية بعد أغنيتها الســابقة »عيون العســليّة »، ها هي اليوم تســتعدّ 
لطرح  أغنيتها الجديدة المنفردة التي تحمل عنوان »بحبّك يا مهّذب« من 

دون  تحديد أيّ موعد لاصدارها.
وفــي خطــوة لافتة مــن عبــد النور، تهــدف الــى الترويــج لاغنيتها 
التــي فاجأت بها الجميع نشــرت علــى صفحتها الرســميّة على موقع 
»الفيســبوك« مقطعاً من الفيديو ظهرت فيه وهي تغنّي مقطعاً مقتضباً 
مــن أغنية »بحبك يا مهذبّ« والتي بدت كلماتها لافتة ومميزّة للغاية اذ 

ورد في مطلعها:
» بحبّــك يا مهذّب يا رايــق بالبيت مربّى ..راكز عاقل شــهم ولايق.. 

عالقليلة بتوثق فيّي..عاطيني كلّ الحريّة...«
وتجــدر الإشــارة الــى أنّ ســيرين عبد النــور كانت قــد طرحت في 
وقت ســابق أغنيــة وكليبا »عادي«، من اخراج جاد شــويري،  الذي لا 
يزال يتصّــدر المراتــب الأولى بين الأغنيــات المصّورة ويحقــقّ نجاحاً 
لافتاً ومبهراً من خلال نســبة المشــاهدة على موقــع »يوتيوب« العالمي 
للفيديوهات، نظراً للاسلوب والفكرة الجديدة التي يتضمنها هذا النوع 

من الأعمال.

»مش زابطة«... كوميديا تجسد مشاكل الشباب الفلسطيني في خيمة سيرك
■ رام اللــه – من ســعيد أبو معــلا: »وأعطي نصف 
عمري للــذي يجعل طفــلًا باكياً يضحــك«، تلك مقولة 
الشاعر الفلســطيني الراحل توفيق زياد، التي افتتحت 
بها مدرسة الســيرك »مش زابطة« )غير ممكنة( عرضها 
في مدينة رام الله، وســط الضفــة الغربية، خلال عطلة 

عيد الأضحى المبارك وبعدها.
لكــن العرض تجــاوز تحقيق ذلك الهــدف بتصديه 
للمهمة الأصعب في هذه الأيام، وهي إضحاك الشــباب 
أيضاً، وهــم المحبطون والمعبأون بانعــدام الأمل، بفعل 

واقع البطالة، والاحتلال الإسرائيلي.
»مش زابطة« تقدمه مدرســة الســيرك، في رام الله 
وقراها، بعد أن حصد نجاحاً كبيراً، حيث قدم حتى أمس، 
أكثر من 40 عرضاً جماهيرياً وشــاهده أكثر من 150 ألف 

متفرج من الأطفال، والشباب، وكبار السن.

مزيج فني

العرض الذي يخرجه محمد عيد، عمل فني يتناول في 
طياته الفرحة والضحكة، من خلال روايته لقصة أربعة 
شــبان )أداء: أحمد أبو طالب، محمــد أبو طالب، محمد 
أبو ســخا، ونور أبوالرب( يملؤهم الأمل والطموح تجاه 

تحقيق آمالهم بعد العودة من الدراسة في الخارج.
وترى هؤلاء الشباب على المســرح حاملين حقائبهم  
وشــهاداتهم الجامعية في انتظار ختم جوازات سفرهم، 
لتبــدأ بعدها المشــاكل والصعوبات والمفارقــات المبكية 

والمضحكة.
ويحاول الشــبان إيجاد فــرص عمل بعــد العودة 
الواقع  للوطن، والأســتمتاع بأوقاتهم وحياتهــم، لكن 
الفلســطيني يصدمهم بصعوبات كثيــرة، واختلاف في 
الصورة التي كانوا يرســمونها في أذهانهم عن الوطن 
القادمين لخدمته، والارتماء في أحضانه، وهذه المفارقة 
هي الفكرة التي اعتمد عليها العمل في إضحاك الجمهور 

العريض.
وترتفع نسبة البطالة في صفوف الشباب الخريجين 
من الجامعات الفلسطينية التي يتخرج فيها  نحو أربعين 
ألف طالب، سنويًا، لا ينخرط منهم في سوق العمل سوى 
الفلســطيني،  العمل  وزير  تصريحات  بحســب   ،18%

أحمد مجدلاني.
والعمل المستعاد للعرض )مدته 45 دقيقة(، هو مزيج 
من الرؤية المســرحية، والســيرك، والإيقاع الجسدي، 
يجتهد لعكس المحطات التي يعيشــها الشــباب الأربعة 
في واقعهــم الجديــد، من بحث عــن وظيفة مناســبة 

لتخصصاتهم.

مفارقات  كوميديــة،  بطريقــة  العمل،  ويســتعرض 
حياتية متنوعــة كمحدودية إمكانيات الشــباب نتيجة 
والتعليميــة  الصحيــة  الأنظمــة  وفوضــى  معيقــات 

والقانونية.
وبحســب مخرج العمل الفنان عيد، فإن فكرة العمل، 
الذي استغرق شهرين، جاءت بعد ما شهدته فلسطين من 
أحداث صعبة خلال الحرب الإســرائيليية الأخيرة على 
غزة، صيف العام الماضي، ورغبة الفريق بالخروج بعمل 
إبداعي يحمــل طابعاً فكاهياً يجســد صعوبات الحياة 
اليومية، في محاولة لعرض مشــاكل الشــباب بطريقة 
تســهم أيضاً في التخفيف عن الجمهــور، وذلك انطلاقاً 
من إيمان السيرك بأن الضحك يســاعد المشاهدين على 
إعادة التــوازن إلى العقول، ويدعم الصمود في مواجهة 

الاحتلال.

جماهيرية عالية

ويرى المخرج أن ســر نجــاح العمــل والجماهيرية 
التي حظــي بها، تعود إلى مجموعة من الأســباب، منها 
والشــعور  للضحك  بالمشــاهدين  تدفع  التي  الكوميديا 
بالســعادة، كمــا أن العرض بســيط ومفهــوم للكبار 
والصغــار، وفــق مجموعة مســتويات للفهــم، إضافة 
إلــى أن العرض يقدم واقع النــاس بطريقة مختلفة عما 
يتوقعونه، وذلك من خلال فن الســيرك الذي يعتبر فناً 

حديث التطبيق في الضفة الغربية.
ورغم صعوبات الواقع الفلســطيني، فإن الشــباب 
في العــرض يقررون البقاء في وطنهــم، وتحمل تبعات 
الواقع، بعد أن كانوا قد قــرروا الرحيل مرة ثانية، وهي 
رسالة سياســية موجهة للشــباب بضرورة البقاء في 
الوطن المحتل، وهو الأمر نفسه الذي تسلل للجمهور عن 

طريق الضحك والبهجة.
ولا تقدم المدرســة، التي بدأت كمجموعة صغيرة في 
زمرد،  شــادي  الفلسطيني  بفضل   2006 أغســطس/آب 
والألمانية جيسيكا دوفليجرة، اللذان أتيا بفكرة إحضار 
فنون السيرك إلى فلسطين، لا تقدم عروضاً تقليدية كما 
المفترســة، والسحرة،  الذهن، حيث الحيوانات  يتخيل 
ورجــال يخرجون النار مــن أفواههم...إلــخ، بل تقدم 
عروضاً فنيــة بالاعتماد على المهــارات الأدائية وبعض 
الأدوات البســيطة، والتقنيــات التكنولوجية، واللعب 

بالكرات، والجمباز، والأرجوحة...إلخ.
وعن طبيعة العروض، يقول مدير الســيرك، شادي 
زمرد إن المدرسة رغبت باســتثمار أجواء ما بعد العيد، 
لإعــادة العرض المحبــب للجماهير، والــذي وصل إلى 

مختلف مناطق الضفة الغربية، كما أن المدرســة خصت 
بهذا العرض المجاني مجموعة كبيرة من المناطق المهمشة 
مثل الأغوار الفلســطينية )شــرقي الضفة(، ومســافر 
يطا )جنوب(، بالإضافة إلــى مجموعة كبيرة من القرى 

والمخيمات.

قصة السيرك

وتعتبر مدرسة السيرك الفلســطيني حلماً شخصياً 
للفنان والمســرحي، شــادي زمرد، الذي قال: »بدأ كحلم 
أي طفل في العالم في أن يكون هناك ســيرك، والمســرح 
كان طريقي لهذا الفن في ظل وجود مجموعة من المسارح 

العاملة في فلسطين«.
ويضيف زمرد: »اعتقدت أن الجســد غني ومليء بكل 
ما يمكن قوله، وأنــا أميل إلى الإبتعــاد عن النصوص، 
فالعمل مع جسد الممثل أقوى من أي نص مكتوب، وهو ما 

حرّك بي إحساس تعلم مهارات السيرك«.
إن  سيركيس  البلجيكية،  الســيرك  مدرســة  وكانت 
بويجينغ، قد منحت في عام 2006، شادي وأعضاء فرقته 
الصغيرة، فرصة تنظيم أول دورة تدريب مكثفة للشباب 
الذيــن يعيشــون خلف الجــدار الفاصل الإســرائيلي 

بالضفة، لكــن قبل بدء الدورة بأســبوع وبفعل الحرب 
الإســرائيلية على لبنان آنذاك، ألغى الفريق البلجيكي 
دورته، فيمــا قررت الفرقــة مواصلة التدريــب، لتقدم 
المدرسة عرضها الأول »سيرك من خلف الجدار« في شهر 
آب/أغسطس من العام نفســه، على مسرح عشتار، في 

رام الله.
وينظر زمــرد إلى التدريب على فنون الســيرك بأنه 
محاولة لتحفيز وتطوير الإمكانيات الجسدية والذهنية 
والفنية والحسية والاجتماعية والمعرفية لدى الشباب، 
وتضم مدرســته أكثر مــن 350 طالباً، كمــا أنها تتحضر 
لتقديم أول مهرجان للســيرك في فلســطين أواخر عام 

.2016
ويعتبر الســرك من الفنــون الأدائية حديثــاً، لكن 
تاريخــه يرجع إلى عصر الرومان، حيــث كانت حلبات 
ســباقات عربات الخيول، والمصارعة حتــى الموت بين 
العبيــد المصارعين، كما كانت تســتخدم فيه الحيوانات 
المفترســة والأليفة بكثرة، لكن الســيرك الحديث تطور 
كثيراً حيث العــروض التي تخلو من وجود الحيوانات، 
وتركز على المهارة الإنســانية، وفن الإضحاك في أوضح 
معانيه، كما يتميز بالموسيقي، والأزياء، وأساليب الإبهار 

المختلفة.

صور المرأة الشرقية كائنا »يقدم المتعة«
كاتب مصري: فرنسا تمثل نموذجا »للتمثيل الجنسي للاستعمار«

»حاملة الماء« للفنان ايساك  سنومان

فرقة للمسرح الراقص تنتقل من 
دمشق لتحط الرحال في السويد

مالمو ـ »القدس العربي«

 من محمد البلوط:

بعدما كانت تجســد الواقع الفني والثقافة العربية في دمشــق، يســافر بها 
مؤسسها في رحلة لجوء إلى السويد لتحمل أسماً يختلف عما كان في السابق، 

ولكن يبقى طابعها العربي وثقافتها الشرقية المحور الأساسي في عملها.
فرقة »ياســمين الشام للمسرح الراقص« أطلق عليها اليوم أسم »أرام« لتمثل 
ثقافة المســرح العربي بشكل عام، كما قال مؤسســها المخرج المسرحي »عوني 

موعد« في حديثه لـ«القدس العربي«.
من مالمو جنوب الســويد وفي مدة لا تتجاوز الأربعة شــهور تمكن عوني من 
تأســيس فرقتــه من جديد وبكادر جديــد، عمل على تدريبه وســخر فيه خبرته 
الفنية في فنون الرقص ليبهر جمهوره في أول عرض له، بالرغم من الإمكانيات 

المحدودة وبجهد ذاتي، على حد قوله.
في حقيبته خمســة وعشــرون عاما من الخبرة والأبداع في المسرح الراقص 
تمثلت في عرضه الأول ليتمكن من المشاركة في مهرجان آخر منذ أيام فيقف له 

الجمهور تقديراً على ما قدمه من أداء.
 شــاركت فرقة ياسمين الشام في السابق في العديد من المهرجانات العربية 

والدولية ومنها مهرجان »تيانجين« للرقص المحترف، والذي أقيم في الصين.
 قــدم عوني موعد إلى الســويد في بدايــة عام 2015 بعدمــا تقدمت له عائلته 

بطلب لم الشمل.
وخــلال لقائه مع »القدس العربــي« قال: في الأيام الأولــى من وصولي إلى 
الســويد بدأت بالبحث عن كادر يمكنه المشــاركة والتدريــب على فنون الرقص 
المسرحي، فتمكنت من جمع عدد من الشباب والأطفال وبدأت بتدريبهم بالرغم 
من انشــغالهم في المدارس وصعوبة اقناع أهاليهم في البداية بأوقات التدريب 
إلا أننــي تمكنت من تحقيق حلمي بالعودة للمشــاركة وانشــاء فرقة عربية في 

السويد.
 فرقــة »أرام« تحمل طابعا عربيا وتعمل على إظهار الثقافة العربية وترســل 
رســائل محبة وســلام للعالم، وهي عبارة عن نســيج ثقافي متعدد الجنسيات 

العربية.
 وأضاف عوني لفرقته لمســات من الفن الغربي والرقص العالمي مع الفلكلور 
العربــي ليتمكن جمهــوره من قراءة ما تحمله الفرقة من رســائل فنية تتجســد 
في معاناة الإنســان، وقال »لدي الكثير من الأعمال في الأيام المقبلة، وسأعمل 
على قص حكاية اللجوء ومراحله من خلال المســرح، وسنحكي للعالم ما عاناه 
الشعب السوري من تهجير، فالمسرح يمكنه ارسال رسائل عن واقعنا والمعاناة 

التي مررنا بها في بلدٍ يمكن للحلم أن يصبح فيه حقيقة«.
 ويطمح في تحقيق إنجازات في المســتقبل ليتمكن من المشاركة بمهرجانات 

مسرحية عالمية تحمل اسم فرقة عربية ذات ثقافة عربية.
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اقتصاد ومـال

إيران تدعو الشركات
الأجنبية للمساهمة في 
تطوير قطاع النفط والغاز

■ نيويــورك - رويترز: قــال ركن الدين 
النفــط الإيرانــي،  جــوادي، نائــب وزيــر 
أمــس الخميــس ان بــاده، عضــو منظمة 
»«أوبك««، تدعو المســتثمرين الأجانب إلى 
تطويــر صناعة النفــط لديها، بعــد تطبيق 
اتفاق نووي تاريخي بــن طهران والقوى 

العالمية الست.
وقــال جــوادي بالهاتــف مــن طهــران 
»نرحــب بــكل شــركات النفــط، بمــا فيها 
شــروط  تســتوفي  التــي  الأمريكيــة، 
فــي  لاســتثمار  الإســامية  الجمهوريــة 

إيران.«
ســتعقد  إيــران  أن  جــوادي  وأضــاف 
والغــاز  النفــط  اســتراتيجية  »مؤتمــر 
العالمــي« فــي طهــران لعــرض إمكانيــات 
القطاع الخاص الإيراني وربطه بالشركاء 

الأجانب. 

إحتياطيات حقل »شيكان«
النفطي الكردي يتجاوز
ضعفي التقدير السابق

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة »غلف 
كيســتون بتروليــوم« ان تقريــرا مســتقا 
خلص إلــى أن الاحتياطيات في حقل نفط 
رئيســي في كردســتان العــراق تزيد على 
مثلــي التقديــر الســابق، ممــا قد يســاعد 
الشــركة المنتجة للنفط علــى تطوير الحقل 

بتكاليف أقل.
وقالــت »غلــف كيســتون« ان التقريــر 
المحــدث أظهــر أن الاحتياطيــات المؤكــدة 
والمرجحــة فــي حقــل شــيكان النفطي قد 
زادت إلى 639 مليون برميل من 299 مليون 

برميل. 

تركيا: انكماش القطاع
الصناعي وتراجع الصادرات

■ أنقــرة - رويتــرز: انكمــش القطــاع 
الصناعــي التركــي مجــددا في ســبتمبر/
أيلــول، فــي ظــل معانــاة الشــركات مــن 
حالة الضعف في الســوق، وعــدم التيقن 
السياســي، وضغوط التكلفة الناجمة عن 

تقلبات سعر الصرف.
المشــتريات  مديــري  مؤشــر  وتراجــع 
التركــي إلــى 48.8 في ســبتمبر مــن 49.3 
أظهــرت  حســبما  أغســطس/آب،  فــي 
نتائج المســح الذي أجرته غرفــة الصناعة 
والســوق في اســطنبول. ويشــير أي رقم 

دون الخمسن إلى انكماش القطاع.
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة التي 
حصلــت عليها المصانع التركيــة إلى أدنى 
مســتوى في تســعة أشــهر في ســبتمبر. 
وقلصت الشــركات أنشطة الشراء بأسرع 
وتيــرة منــذ يوليو/تمــوز 2014، وواصلت 
خفض مخزونات مدخات الإنتاج متعللة 

بأن السوق ضعيفة.
وأدى تراجع الليــرة إلى ارتفاع تكاليف 
مدخــات الإنتــاج ليبلــغ تضخــم أســعار 

المنتجات أعلى مستوى في 19 شهرا.
وقال تريفور بالكن، كبير الاقتصادين 
»القطــاع  لاستشــارات  »ماركــت«  فــي 
الصناعــي التركــي مــازال متباطئــا فــي 
سبتمبر في ظل انخفاض كل من الطلبيات 
الجديدة والإنتاج بوتيرة متسارعة، وقيام 

الشركات بتقليص المشتريات«.
مــن جهة ثانيــة قالت رابطــة المصدرين 
التركيــة  الصــادرات  ان  أمــس  الأتــراك 
تراجعت بنســبة 19.8 في المئة على أساس 
سنوي في سبتمبر لتصل إلى 10.61 مليار 

دولار.
وتصــدر الرابطــة أرقامهــا قبــل شــهر 
تقريبا من إعان بيانات مكتب الإحصاءات 

الحكومي. 

■ بنغازي - رويترز: قال مســؤول في 
شــركة الخليج العربي للنفط »أجوكو« في 
ليبيا أمس الخميس إن إنتاج الشــركة يبلغ 
220 ألف برميل يوميــا في الوقت الحالي، 
وان حقلهــا النفطي النافورة قد أعيد فتحه 
بإنتــاج عند المســتويات الاختباريــة، بعد 
التوصــل إلى اتفاق مــع محتجن يطالبون 

بفرص عمل.
الزويتينــة  أن مينــاء  وذكــر المســؤول 
الليبي يعمل أيضا كالمعتاد، بعد استئناف 
الإنتاج فــي الحقــول المتصلة بــه. ويعمل 
الميناءان البريقة والحريقــة أيضا بصورة 

طبيعية.
وتضــررت البنيــة التحتيــة النفطية في 

البلــد العضو فــي منظمة »أوبــك« تضررا 
شــديدا، جــراء الصــراع الدائر هنــاك منذ 
أربع سنوات، بعد الإطاحة بمعمر القذافي. 
وغالبــا ما تغلــق حقــول النفــط والموانئ 
مســلحة  فصائــل  بــن  القتــال  بســبب 
متناحــرة أو احتجاجــات ســكان محلين 

يطالبون بفرص عمل أو مدفوعات.

■ بغــداد - د ب ا: صــرح مســؤول عراقي بارز 
أمس الخميس بــان العراق يدرس مع شــركة »لوك 
أويل« الروســية إنشاء مشــروع عملاق للصناعات 
تتراوح  بتكلفة  البصرة،  محافظة  في  البتروكيميائية 

بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال عادل كريم، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، 
في تصريــح صحافي بعد اجتماعه مــع أليجا إندلغ، 

ممثل »لوك أويل«الروسية، والوفد المرافق له ان
»دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية أظهرت نتائج 
إيجابية لإنشــاء مشــروع لإنتاج البتروكيميائيات 
حسب الدراســة الأولية المســتفيضة التي أعدها كلا 

الجانبين منذ وقت سابق من عام 2013 بغية استثمار 
الغاز الفائــض المصاحب( للنفط الخام في حقل غرب 

القرنة النفطي«.(
واضــاف »ان هذا اللقاء جاء لاســتكمال متطلبات 
المشــروع، والعمل بجدية مع بقية مؤسسات الدولة 
المعنية لتوفيــر الوقود، وتخصيــص الأرض لإقامة 
البنية التحتية عليها، تمهيداً لإبرام عقد شــراكة يلزم 
الطرفين العمل ســويةً لإنجاح اقامة المشــروع، الذي 
تبلــغ قيمته التخمينية من 8 الــى 10 مليارات دولار، 
وانشائه في محافظة البصرة نظراً لاحتوائها وقربها 

من مصادر الطاقة«.

العراق يدرس مع »لوك أويل«الروسية
انشاء مشروع عملاق للبتروكيميائيات

■ لنــدن - رويترز :ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الخميــس، إذ بــددت عــاوة المخاطــر 
بســبب الوضع فــي ســوريا تأثيــر عامات 
وزيــادة  آســيا،  فــي  الاقتصــادي  التباطــؤ 

المخزونات الأمريكية.
وبدأت روســيا غارات جوية على ســوريا 
أمــس الأول، فــي أكبــر تدخــل لموســكو في 
الشــرق الأوســط منــذ عقــود، وعــززت تلك 
الهجمــات المخــاوف مــن أن تنفذ واشــنطن 
وموســكو ضربات جوية في المنطقة نفسها، 

لكن من دون تنسيق بينهما.
وقفزت أســعار النفط نحــو أربعة في المئة 
أمــس بدعــم من صعــود البنزيــن الأمريكي، 
بفعل مخاوف من أضرار قد تلحق بمنشــآت 
نفطيــة جــراء إعصــار متجــه إلى الســاحل 
الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لما ذكر بعض 

التجار.
وفــي التعامــات المبكــرة وجــدت العقود 
الآجلــة للخام دعما أيضا في تصاعد المخاطر 
الجيوسياســية الناجمة عن اشــتداد الحرب 

في سوريا.
وارتفــع الخام الأمريكي 1.76 دولار أو 3.9 
فــي المئــة إلــى 46.86 دولار للبرميــل بحلول 
الســاعة 1340 بتوقيت غرينتــش، بعدما بلغ 
أعلى مســتوياته في أسبوع عند 47.10 دولار 

للبرميل.
وصعد خــام القياس العالمــي مزيج برنت 
1.25 دولار أو 2.5 فــي المئةالمئــة إلــى 49.62 

دولار للبرميل.
لــدى  المحلــل  فريتــش،  كارســن  وقــال 
»كوميرتس بنك« الألماني »التدخل العسكري 
الروســي في الصراع الســوري عزز المخاطر 
قويــة  دفعــة  يعطــي  ممــا  الجيوسياســية 

للأسعار.«
كمــا حصــل النفط علــى بعــض الدعم من 
الإعصــار جواكــن، الــذي تــزداد قوتــه مع 
اتجاهــه نحو جــزر البهامــا بحســب المركز 
أن  مــن  الرغــم  علــى  للأعاصيــر،  الوطنــي 
التوقعات لم تحسم بعد ما إذا كان سيضرب 

السواحل الأمريكية.
ويتابع تجار الطاقة أعاصير الأطلسي، إذ 
أنها قد تــؤدي إلى إغاق احتــرازي لمنصات 
النفــط والغــاز في خليــج المكســيك، وتؤدي 
في حــالات اســتثنائية إلى الاضــرار بالبنية 

التحتية للطاقة.
وحدت الإشارات على التباطؤ الاقتصادي 
في آســيا وزيادة مخزونات النفط الأمريكية 
من مكاســب الخــام. وأظهرت مســوح أمس 
انكماش النشاط في مصانع الصن وتراجع 

ثقة شركات التصنيع في اليابان.
وارتفعــت مخزونات النفط فــي الولايات 
المتحــدة بمقــدار أربعــة مايــن برميــل، إلى 
457.9 مليــون برميــل، فــي الأســبوع الــذي 
انتهى فــي 25 ســبتمبر/أيلول، وهــي زيادة 
أكبر من المتوقع بحســب تقرير حكومي صدر 

أمس الأول. 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر مســح أجرتــه 
رويترز أمــس الأول ارتفاع إنتاج نفط »أوبك« 
الشــهر  مــع  مقارنــة  ســبتمبر/أيلول،  فــي 
الســابق، مع تعافي صادرات شــمال العراق 
بعد تعطيــات أوقفت نمو إمدادات ثاني أكبر 

منتج في المنظمة.
وأبقت الســعودية والأعضــاء الخليجيون 
الآخرون فــي منظمة البلدان المصــدرة للنفط 
على إنتاجهم شبه مســتقر، في مؤشر جديد 
على تمســكهم بسياســة التركيز على حماية 

الحصة السوقية لا الأسعار.
وبحسب المسح المعتمد على بيانات شحن، 
ومعلومــات من مصــادر في شــركات النفط 
و«أوبك«، واستشــارين، فقــد زاد معروض 
»أوبك« في ســبتمبر إلى 31.68 مليون برميل 
يوميــا، من قــراءة معدلة بلغــت 31.57 مليون 

برميل يوميا في أغسطس/آب.
تكــون  الشــهر  هــذا  المعــروض  وبزيــادة 
»أوبك« قــد عززت الإنتــاج بنحــو 1.5 مليون 
برميل يوميا، منذ تحولها في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2014 إلــى حماية الحصة الســوقية، 
بدلا من سياســتها الســابقة التي كانت تقوم 

على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وانخفضت أســعار النفط بمقــدار النصف 
تقريبا على مدى العــام الأخير، لتصل إلى 48 
دولارا للبرميــل، بفعل تخمــة المعروض. لكن 
المحللن يرون مؤشــرات على أن استراتيجية 
»أوبــك« لكبح نمو الإنتاج العالــي التكلفة عن 
طريق السماح للأسعار بالانخفاض قد بدأت 

تؤتي ثمارها.
لــدى  المحلــل  فريتــش،  كارســن  وقــال 
»كومرتــس بنــك« فــي فرانكفــورت »تخمــة 

المعــروض مازالــت كبيــرة، لكــن أعتقــد أنها 
ستتقلص في العام المقبل حيث من المرجح أن 

ينكمش المعروض من خارج أوبك.«
فــي  »أوبــك«  معــروض  زيــادة  وجــاءت 

سبتمبر من العراق وبعض صغار المنتجن.
وزادت شحنات شــمال العراق، من شركة 
تســويق النفــط العراقية )ســومو( وحكومة 
إقليم كردســتان، عبر ميناء جيهــان التركي، 
مقارنــة مــع أغســطس/آب عندمــا تباطــأت 
الصــادرات بفعــل تعطيــات لإمــدادات خط 

الأنابيب العراقي.
وأظهــرت بيانــات ماحيــة ومصــادر في 
القطــاع أن صــادرات مرافئ الجنــوب، وهي 
المنفذ الرئيســي للعراق إلى الأسواق العالمية، 
قــد اســتقرت تقريبــا عنــد نفــس معــدلات 

أغسطس.

وجاءت زيادات أقــل من نيجيريا وأنغولا، 
عضــوي »أوبــك« في غــرب أفريقيــا، إذ رفع 
كل مــن البلدين صادراته قليا حســبما تفيد 
جداول التحميل. ومن المنتظر نمو الصادرات 
النيجيريــة بدرجــة أكبر في أكتوبر/تشــرين 

الأول الجاري.
وأوضح المســح نمــو إنتاج إيــران، الراغبة 
فــي اســتعادة موقعها كثاني أكبــر منتج في 
»أوبــك« في حالة رفــع العقوبات. وســجلت 
قطر زيــادة صغيرة في المعروض، بعد حادث 
بمنصة بحرية في يوليــو قال مصدر بالقطاع 

إنه كبح الإنتاج.
واســتقر إنتــاج الكويــت. لكــن الإمــارات 
العربية المتحدة ضخت مزيدا من الخام، وهو 
ما عزته مصادر في المسح إلى زيادة إمدادات 

حقل زاكوم العلوي.

ر للنفــط  وأبقــت الســعودية، أكبــر مُصَــدِّ
فــي العالــم، الإنتــاج مســتقرا في ســبتمبر، 
حيــث أبطــل تراجــع اســتخدام الخــام فــي 
محطات الكهربــاء المحلية أثر الزيادة الطفيفة 

للصادرات في النصف الثاني من الشهر.
مــن  قريبــا  الســعودي  الإنتــاج  ومــازال 
مســتواه القياســي المرتفع، عند 10.56 مليون 
برميــل يوميا، المســجل فــي يونيو/حزيران 
مع تركيــز المملكــة علــى حصتها الســوقية. 
وبحســب تحليل لرويترز نشــر أمــس الأول 
حصتهــا  مــن  بعضــا  الريــاض  اســتعادت 

السوقية في 2015.
ســبتمبر.  فــي  الليبــي  المعــروض  وتراجــع 
ومــازال الإنتاج يعانــي من التعطيات بســبب 
القاقل وعدم نجاح المفاوضات الجارية لإعادة 

فتح المرافق النفطية المغلقة حتى الآن. 

مسح: ارتفاع إنتاج »أوبك« النفطي مع زيادة الإمدادات العراقية

النفط فوق 49 دولارا 
بفعل المخاطر في سوريا

■ دبــي - رويتــرز: لــم تجــد معظم 
بورصــات الشــرق الأوســط دعما في 
ارتفاع أســعار النفط والأسهم العالمية 
أحجــام  وســجلت  الخميــس،  أمــس 
تــداول محــدودة بمــا يظهر اســتمرار 
تخوف الكثير من المستثمرين من آفاق 

الأسهم في الأمد الطويل.
وارتفــع خــام برنت نحــو اثنن في 
المئــة، إلى أكثر مــن 49 دولارا للبرميل، 
الآســيوية  الأســواق  قفــزت  بينمــا 
والأوروبية عقب ارتفــاع بورصة وول 

ستريت.
إلا أن هــذا لــم يحفــز التــداول في 
منطقــة الخليــج، حيث هبط مؤشــر 
البورصــة الســعودية 0.8 فــي المئة. 
ونزل ســهم مصــرف الراجحي 3.7 
فــي المئــة. وواصــل ســهم »معادن« 
نزيف الخســائر وانخفــض 3.1 في 
المئــة مســجا أدنى مســتوى له عند 
الإغــاق فــي تســعة أشــهر، بعد أن 
تضــرر هذا الأســبوع مــن موجة بيع 
للأســهم المرتبطة بالسلع الأولية في 

الأسواق العالمية.
ولــم تتحــرك ســوق الأســهم بفعل 
أنبــاء عــن حصــول »ســيتي غــروب« 
المتخصصــة  »أشــمور«  ومجموعــة 
والتــي  الاســتثمارات،  إدارة  فــي 
تركــز علــى الأســواق الناشــئة، على 
فــي  المباشــر  لاســتثمار  تراخيــص 
الأســهم الســعودية، ليصل بذلك عدد 
لهــا  المرخــص  الأجنبيــة  المؤسســات 
بالاســتثمار المباشــر إلــى ثاثــة على 

الأقل.
ومن المتوقع أن تظل تدفقات الأموال 
الأجنبية على الســوق شــديدة البطء. 
ويتخــوف المســتثمرون المحليــون من 
عوامل مثل ضعف آفاق أسعار النفط، 
مســتوى  تكتنــف  التــي  والضبابيــة 

الإنفاق الحكومي، والحرب في اليمن.
ويتوقع المستثمرون في الاقتصادات 
فــي  الســيولة  انخفــاض  الخليجيــة 
القطاع المصرفــي، إذ أن تدني أســعار 
الإيــرادات  تدفــق  مــن  يحــد  النفــط 
الحكومية علــى الودائع المصرفية. كما 

ب أموالا لشــراء سندات  أن البنوك تُجَنِّ
ســد  فــي  الحكومــات  ستســتخدمها 

العجز في موازناتها.
آنــد  »ســتاندرد  مؤسســة  وقالــت 
بــورز« في تقرير أصدرتــه أمس ان من 
غير المرجح أن تســتمر الأربــاح القوية 
التي حققتها بنوك الخليج في النصف 

الأول من العام.
وأضاف التقرير »قد تتراجع الأرباح 
خــال عــدة فصــول مقبلــة، بســبب 
التداعيات غير المباشــرة لتدني أسعار 

النفط على النمو وجودة الأصول.«
وارتفع مؤشــر ســوق دبــي 0.7 في 
المئة. وزاد ســهم »إعمار« العقارية 1.4 
فــي المئة. لكن معظم المكاســب حققتها 
أســهم المضاربة المنخفضة السعر مثل 
ســهم »أرابتــك« الــذي ارتفــع 4.9 في 
المئــة، وكان أكثــر الأســهم تــداولا في 

البورصة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 
0.4 في المئة، مدعوما بســهمي شــركة 
»اتصالات« وبنك الخليج الأول اللذين 

ارتفع كل منهما 0.7 في المئة.
وتراجعت بورصة قطر 0.1 في المئة، 
حيــث هبــط ســهم »الخليــج الدولية« 
توريــد  فــي  المتخصصــة  للخدمــات 

منصات الحفر 0.8 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 0.3 في المئة مع هبوط ســهم 
»العربيــة لاســتثمارات« 4.6 في المئة، 

لكن سهم »القلعة« ارتفع 0.6 في المئة.
إغــاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

المؤشرات بالأسواق العربية اليوم:
في الســعودية هبط المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 7342 نقطة. كما هبط المؤشــر 
القطري 0.1 فــي المئة إلى 11453 نقطة. 
أيضا هبط المؤشــر الكويتي بنسبة 0.1 

في المئة إلى 5721 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلى 
3619 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 

0.4 في المئة إلى 4520 نقطة.
وزاد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5791 نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 

0.03 في المئة إلى 1276 نقطة.

»أجوكو« الليبية تنتج حاليا
 220 ألف برميل وتعيد فتح حقل »النافورة«

تباطؤ غالبية بورصات المنطقة رغم ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية

■ دبــي - وكالات الأنبــاء: أعلنت وكالة 
»ســتاندرد آند بــورز« للتصنيــف الإئتماني 
أمــس الخميــس ان المصــارف فــي منطقــة 
الخليــج ســتواجه انخفاضــا فــي صافــي 
ارباحهــا، في ســياق تراجع الانفــاق العام 

الذي تسبب فيه انهيار اسعار الخام.
وتراجع نمو صافــي العائدات للمصارف 
الــى 4 في المئة في الفصــل الثاني من العام، 
مقارنة بـــ7 في المئة في الفصــل الاول، و10 

في المئــة خال الفصــول الثاثة الســابقة، 
بحسب تقرير وزعته الوكالة حول نتائج 26 

مصرفا كبيرا تقوم بتصنيفها في الخليج.
وقالت الوكالة »نتوقع ان يتراجع صافي 
العائدات ليصل الــى ما دون 10 في المئة في 
2015، مع امكانيــة ان يزداد تباطؤ النمو في 

.»2016
فــي  »الجيــدة«  العائــدات  ان  وذكــرت 
النصــف الأول مــن الســنة ســببها تراجــع 

خســائر الديون، وخفض التحوطــات التي 
تخصصهــا المصــارف مقابــل ديــون تثــار 

حولها شكوك.
واضافــت »الا انــه مع المفاعيل المســتمرة 
لانخفاض اســعار النفط علــى النمو وجودة 
الأصــول، فــان العائدات قــد تتراجع خال 

الفصول المقبلة«.
وأدى انهيــار اســعار الخــام الــى تراجع 
الإنفــاق الحكومي الذي يعتمــد عليه القطاع 

الخاص لدرجة كبيرة.
وانخفضت اسعار النفط باكثر من 50 في 

المئة منذ حزيران/يونيو 2014.
وقالــت ســهي عرقــان، محللة الشــؤون 
المصرفيــة لــدى الوكالــة »يبــدو أن البنوك 
قد شــهدت ثباتــا مــن حيث نمــو الأصول، 
وآثــاره  النفــط  أســعار  لانخفــاض  نظــرا 
علــى التوقعــات الاقتصادية فــي المنطقة«. 
وأضافــت في التقرير »على مدى الســنوات 

خســائر  تراجــع  كانــت  الماضيــة،  القليلــة 
الإئتمــان لدى البنــوك الخليجية هي المحرك 
الرئيس في نمو الأرباح وصعود العائد على 

متوسط الأصول«.
وتابعــت »ولكــن بعد خمس ســنوات من 
التراجع، بدأت خسائر الائتمان في الزيادة، 
فضاً عن تباطؤ النمو وتقلبات ســوق رأس 
المــال وهــو ما يتســبب فــي تراجــع صافي 

الدخل«.

■ بغداد - رويتــرز: قالت وزارة النفط 
البلاد  العراقية أمس الخميس ان صادرات 
من الخام تراجعت في ســبتمبر/أيلول إلى 
3.052 مليــون برميل يوميا في المتوســط، 
مــن 3.078 مليون برميل يوميا في الشــهر 

السابق.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان ان معظم 
الصادرات - 3.03 مليــون برميل يوميا - 
كانت من موانئ جنــوب العراق. وأضافت 
أن إيرادات مبيعات سبتمبر بلغت 3.6 مليار 
دولار، وأن النفــط بيع بحوالي 40.3 دولار 

للبرميل.
وقالت الوزارة ان متوسط الشحنات من 
شــمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا 

بلغ 22 ألف برميل يوميا فقط.
العراقي شــبه  إقليم كردســتان  ويزيد 
المســتقل مبيعاته المســتقلة من النفط منذ 
منتصف/يونيــو حزيــران، بينما يخفض 
مخصصات شــركة تسويق النفط العراقية 
)ســومو( في نزاع متصاعد بسبب حقوق 

التصدير ومدفوعات الموازنة.
على  النفط  عائــدات  تراجــع  ويضغط 

البلاد  تخــوض  بينما  العــراق،  موازنــة 
حربا ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي 
يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي 

في شمال وغرب البلاد.
وقال رئيس شركة نفط الجنوب المملوكة 
للدولة في وقت ســابق هذا الأســبوع ان 
صادرات جنوب العراق النفطية ســترتفع 
بشــكل محدود إلى نحو 3.25 مليون برميل 
يوميا فــي 2016، إذ تســعى البلاد جاهدة 
لتعزيز الإنتاج في مواجهة هبوط أســعار 

الخام. 

هبوط صادرات العراق النفطية
إلى 3.052 مليون ب/ي الشهر الماضي

»ستاندرد آند بورز« تتوقع إنخفاض أرباح المصارف الخليجية 

■ القاهــرة أ- رويتــرز: توقع مســؤول فــي وزارة 
الماليــة المصريــة أمس الخميــس إقرار ضريبــة القيمة 
المضافــة خال الأســبوعن المقبلــن، وذلك فــي إطار 
المســاعي لتعزيز مــوارد أكبر بلد عربــي من حيث عدد 

السكان.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي »سيصدر القانون 
قبــل الانتخابات، أي خال النصــف الأول من أكتوبر 
ولــن ننتظر انعقــاد البرلمان.« وأضــاف »جارى عرض 
مشــروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية 
الاقتصادية ثم مجلس الــوزراء، تمهيدا لاعتماده بقرار 

بقانون من رئيس الجمهورية.«
وتجري الانتخابــات البرلمانية التي طــال انتظارها 

في مصر على مرحلتن في الشهرين الحالي والمقبل.
وضريبة القيمة المضافة هــي ضريبة مركبة تفرض 
على الفرق بن سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية 

والمستوردة.
وقال المســؤول »تعديــات قانــون الضريبة العامة 
على المبيعات تشمل نحو عشــر مواد وتتضمن حماية 

لصغار الممولن.«

وكانت الحكومة قالت في يوليو/تموز إنها ستعمل 
على اســتكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة 
جزئيــا في الوقت الحالي، بهدف معالجة التشــوهات 
في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض 

الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.
وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب 
قدرهــا 422.3 مليــار جنيــه في الســنة الماليــة الحالية 

.2016-2015
وأوضــح المســؤول أن التعديــات التــي ســتصدر 
»تتضمــن جــدول إعفــاءات لبعــض الســلع الغذائية 
والألبــان والتعليم والصحة، وكذلك إعفاء للصادرات، 
لتحقيق المنافســة، وعــدم تعديل ســعر الضريبة على 
الســكائر والكحوليــات والإبقــاء عليهــا كمــا هي في 

جدول السلع.«
كان عبــد المنعــم مطــر، رئيــس مصلحــة الضرائب، 
توقع في يوليو/تموز في تصريحات صحافية أن يزيد 
تطبيق ضريبة القيمــة المضافة حصيلة الضرائب نحو 

30 مليار جنيه )3.8 مليار دولار( في 2016-2015.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

مصر: توقع إقرار ضريبة
القيمة المضافة خلال أسبوعين

رصيف تصدير النفط في ميناء الحريقة الليبي
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اقتصاد ومـال

 »تيسلا موتورز« تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة

■ الربــاط - الأناضــول:  يراهن المغرب 
على البنوك الإســامية، التي سترى النور 
بداية 2016، من أجل الحد من تأثير الأزمات 
الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في اقتصاد 
الباد، بســبب صعوبة الظروف الإقليمية، 
والتداعيات السلبية لأزمة الاقتصاد الدولي 

على الرباط.
اســتطاع   المغرب  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
ربح بعــض النقــاط، وحقق توازنًــا ماليًا 
الماضية،  القليلة  السنوات  خال  واقتصاديًا 
وبعض  الدولية،  الأســواق  تقلبــات  أن  إلا 
داخليــاً  الطارئــة  الاقتصاديــة  المشــاكل 
وخارجيــاً، تهــدد هــذا التــوازن، وهو ما 
يقتضي فتح بنوك إســامية، لجلب رؤوس 
أموال أجنبية جديدة، وتشجيع شريحة من 

المواطنين للتعامل مع هذه المصارف.
قطــر  مــن  كل  فــي  مصــارف  وأبــدت 
والسعودية والبحرين والكويت عن رغبتها 
في تأسيس بنوك إسامية في المغرب، بعدما 
أعلن الأخيــر أن بداية عمل هــذه المصارف 

سيكون مطلع العام المقبل.
وقال عبــد اللطيف الجواهــري، محافظ 
الماضي  الأســبوع  المغربي،  المركــزي  البنك 
»هناك العديد من الطلبات لتأســيس بنوك 
إسامية، خاصة من دول الخليج، إذ تقدمت 
بنوك من قطر بثاثــة طلبات، بالإضافة إلى 
طلبــات تقدمت بهــا بنوك من الســعودية، 

والبحرين، والكويت«.
صحافي،  مؤتمر  فــي  الجواهري  واعتبر 
الاقتصادية  بــاده  وضعيــة  حــول  عقده 

والمالية، أن بعض هذه البنوك تقدمت بطلب 
عقد شــركات مع بنوك مغربية من أجل فتح 
بنوك إســامية في الباد، وهناك من تقدم 

بطلب فتح بنك إسامي بمفرده.
وأوضح أن بداية عمل البنوك التشاركية 
)الإســامية( ســيكون بداية 2016، مضيفاً 
»بعثنا للبنوك التي أبدت رغبتها بتأســيس 
بنوك إسامية اســتمارة تضم مجموعة من 
الأســئلة، وطلبنا إعادتها قبــل نهاية العام 

الجاري«.
 وتابع »ســتتم دراسة جميع الطلبات في 
التي  البنوك  ســنعرف  وحينها  واحــد،  آن 
ســوف يكون لها مردودية لفائدة المغرب من 
جميع النواحي، إذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار 
بعض المعطيات المرتبطة بعقد  شراكات بين 
البنوك الوطنية والأجنبية، وهل ســيقتصر 
أم  الداخلي  الدول على المســتوى  عمل هذه 

الخارجي؟«.
وبيّن الجواهري أنه ســيكون هناك لجنة 
مختصة لدراســة هــذه الطلبــات، واتخاذ 
القــرار بمنح الرخص النهائيــة لبداية عمل 

البنوك.
من جهتــه قال منصــف بنطيبي، الخبير 
المغربي في مجال المالية الإسامية »سيكون 
لاقتصاد  مضافــة  قيمة  الإســامية  للبنوك 
المغرب، إلا أن السؤال هو هل سيكون التأثير 

بشكل كبير أم متوسط؟«.
وأضــاف »إذا اقتصرت هذه البنوك على 
بعــض التمويات الإســامية ذَات الطابع 
يشــتري  )كأن  المرابحة  مثل  الاســتهاكي 

البنك مثاً سيارة ويعيد بيعها إلى الزبون 
بهامش ربــح(، أم الإيجار المنتهي بالتملك ) 
يشتري البنك سيارة ويؤجرها  للزبون لمدة 
معينة، وعندما يدفع الزبون جميع الأقساط 
تصبح الســيارة ملكاً له( ســيكون التأثير 

متوسطاً.«
الاســتثمار،  على  ركزت  إذا  »أما  وأضاف 
وإتاحة الفرص للشباب، من خال تمويات 
مثل المشــاركة ) يشــارك البنك والزبون في 
مشــروع(، أو المضاربة ) تشبه المشاركة إلى 
حد كبير(، أو المزارعة )تمويل إســامي في 

المجال الزراعي(، سيكون التأثير كبيراً«.
ورأى أنــه »يجب إعطــاء رخص للبنوك 
التي تركز على الاســتثمار، ولها رؤية على 
المــدى البعيد، وتهتــم بالقطاعات الحيوية 
مثل الصناعة  والزراعة، والتي يمكن لها أن 
تشغل أيدي عاملة، وليس البنوك التي تفكر 

في الربح السريع«.
ومضى قائاً »من المتوقع أن تؤثر البنوك 
الإسامية على اقتصاد الباد، خصوصاً إذا 
كانت هذه البنوك تهتم بالتنمية في عدد من 

المجالات«. 
من جهته قــال محمد الوردي، الأســتاذ 
المصرفية  مجــال  في  المتخصص  الجامعــي 
الإسامية، ان فتح مثل هذه البنوك في باده 
»أمر إيجابي لاقتصاد، على اعتبار أن المالية 
الإسامية تعتمد على الاستثمار والتشارك، 
بالســلع  ترتبط  تمويليــة  عمليــة  أي  وأن 
والخدمات، مما يسمح بتحقيق توازن بين ما 

هو مالي وما هو اقتصادي«.

وأوضــح الــوردي أن تأســيس بنــوك 
إسامية سيرفع من نســبة المواطنين الذين 
البنكي، وســيُلبي  القطــاع  يتعاملــون مع 
حاجيــات شــريحة واســعة مــن الأفراد، 
معتبراً أن هذه المصارف ســترفع من نسبة 
الاستثمار، على اعتبار أن هذا الأخير مرتبط 
بالتمويل، الذي ســتوفره هذه المؤسســات 

البنكية.
التي  التمويات  الوردي، فإن  وبحســب 
تتيحهــا هذه البنــوك مثل »سَــلَم«)يطلب 
الزبون من البنك أن يقتني له سلعة، ويبيع 
البنك له هذه الســلعة بهامش ربح معين(، 
و«اسْــتِصْناع« )شــبيه بالأول، لكن الفرق 
يكمن فــي أن الزبــون يطلب مــن البنك أن 
يســاعده على تمويل عملية صناعة سلعة(، 
ســيلبي حاجيــات الحرفيــين والمهنيــين، 
بالإضافــة إلى تشــجيع المغاربــة المقيمين 

بالخارج لجلب استثمارات إلى بادهم. 
وكان البرلمان المغربي صادق فى نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي على مشروع 
قانــون البنوك التشــاركية )الإســامية(. 
ودخل قانون البنوك الاســامية في الباد، 
حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، 

في يناير/كانون أول عام 2015.
ويســمح هذا القانــون لبعــض البنوك 
العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات 
والمضاربة،  المرابحة،  مثل  إســامية،  بنكية 
والإجارة، والمشــاركة، وأية معامات تتفق 
)أعلى  الأعلى  العلمــي  المجلس  تعليمات  مع 

مؤسسة دينية في الباد(.

المغرب يراهن على البنوك الإسلامية للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية

■ نيويــورك - رويترز: أقــام مزارعون 
أمريكيــون دعاوى قضائية تقــول ان المبيد 
شــركة  تنتجه  الذي  »راونــداب«  الزراعي 
»مونسانتو« يسبب السرطان، وان الشركة 
تعمدت تضليــل الجمهور والجهات الرقابية 

بشأن مخاطر المبيد.
القضائية بعد ســتة  الدعاوى  تجئ هذه 
أشــهر من إعان الوكالــة الدولية لأبحاث 
الأورام التابعــة لمنظمــة الصحــة العالمية 
انــه بعد مراجعة البيانــات العلمية فانه تم 
تصنيف مادة غايفوســات - أحد مكونات 
»راونــداب« ومبيــدات أخــرى- على انها 
مادة »يحتمل ان تكون مســببة لاورام لدى 

البشر«.

ورفــع أحــدى الدعــاوى أمــام المحكمة 
الجزئية الأمريكية في لوس انجليس انريكو 
روبيو )58 عاما(، وهو عامل زراعي ســابق 
في كاليفورنيا وتكســاس واوريجون عمل 
ســنوات طويلة في مــزارع الخيار والبصل 
المدعي  بوصفــه  الأخــرى،  والخضــروات 

بالحق المدني.
تقول الدعوى انه كان مــن بين واجبات 
روبيــو رش الحقــول بمبيــد »راونــداب« 
ومبيدات أخرى للآفات، قبل اصابته بأورام 

في العظام عام 1995 .
ووردت شكاوى مماثلة في دعوى أخرى 
اقامتها جودي فيتزجيرالــد )64 عاما( أمام 
المحكمة الاتحادية في نيويورك، وقالت إنها 

لمبيد  الماضي  القرن  تســعينات  في  تعرضت 
»راونداب« أثناء عملها في شركة للمنتجات 
البســتانية. وأصيبت فيتزجيرالد بسرطان 

الدم عام 2012 .
وقالت المدعية روبين غرينوولد انها تتوقع 
ورود مزيد من القضايا، لان مبيد الحشائش 
»راونداب« أكثر مبيدات الحشائش انتشارا 

في أرجاء العالم.
وقالت تشــارلا لــورد، المتحدثة باســم 
»مونســانتو«، إن هذه المزاعم لا أساس لها 
من الصحــة، وان مادة غايفوســات آمنة 

للبشر اذا استخدمت وفقا للتعليمات.
ويســتخدم المزارعون مادة غايفوسات 
بكميات كبيرة منذ تسعينات القرن الماضي. 

ويســتخدم هذا المبيد على نطاق واسع في 
محاصيل منها فول الصويا، الذي تم تعديله 
وراثيا لمقاومة تأثير المبيد بحيث يقضي على 

الحشائش ولا يضر بالمحصول نفسه.
وتعرقل الحشــائش المقاومــة للمبيدات 
إنتاج المحاصيل وتجعل الأنشــطة الزراعية 

أكثر صعوبة وباهظة التكاليف.
وأشــارت دراســات عديدة إلى ان مادة 
غايفوســات آمنــة، إلا ان البعــض الآخر 
قال إنها مرتبطة بمشــاكل صحية للإنسان. 
ويقول منتقدون انهم يخشون من ان تكون 
هذه المادة منتشــرة بشــكل كبير في البيئة 
على نحو يجعل التعرض الطويل لها - حتى 

بكميات ضئيلة- ضارا. 

مزارعون أمريكيون يقاضون شركة »مونسانتو« 
بزعم ان أحد المبيدات التي تنتجها يسبب السرطان

■ نيويورك -  ب أ: تكافح شركتا المابس »أمريكان 
أباريل« و»كويك ســيلفر« لمقاومة الانهيار، في الوقت 
الذي يهجر فيه المستهلكون مابس شركة »أبركرومبي 
آند فيتش« بأعــداد كبيرة، حيث أســاءت الكثير من 
العامات التجارية الأمريكية التي كانت عصرية يوما 
تقدير اتجاهات الموضة ولم تعد على اتصال بزبائنها .

أعلنت عامة »كويك سيلفر« المتخصصة في مابس 
ركوب الأمواج وغيرهــا من المابس الرياضية ومقرها 
كاليفورنيــا الأفاس. وقــال بيير أغنيــس، الرئيس 
التنفيذي للشركة المعسرة »بعد دراسة متأنية اتخذنا 
هذه الخطوة الصعبة ولكن الضرورية لضمان مستقبل 

براق لكويك سيلفر«.
وتعاني الشــركة التي تأسســت عام 1969 وتمتلك 
أيضا »روكسي كلوزينغ« و«دي.سي.شوز« من الديون 

الهائلة.
ومثــل الكثير من العامــات التجارية الأخرى التي 
بدأت صغيــرة ثم دخلت الاتجاه الســائد، خســرت 
»كويك ســيلفر« ثقة أكثر زبائنهــا المخلصين على طول 

الطريق.
وتتجه أيضــا »أمريكان أباريل«، التــي كانت يوما 

مفضلة لدى المحبين، صوب الإفاس . وقعت الشــركة 
في حالة فوضى وقضايا قانونيــة منذ طردت مديرها 
التنفيذي ومؤسســها دوف شــارني، الذي يزعم انه 
اعتدى جسديا وجنسيا على الموظفين في كانون أول/

ديسمبر.
ولكن حتى قبل هذا كانــت العامة التجارية تبتعد 

عن مواكبة الموضة.
والعصريون  اليافعون  المتســوقون  يفضل  وحاليا 
الذهــاب للمتاجــر الأرخــص مثــل »اتش.آنــد.إم« 

و«فورإيفر21« أو »أوربان أوتفيترز«.
وتعاني أيضا من نفس المشــكلة  عامة »أبركرومبي 
آند فيتش« التــي كان يديرها مايك جيفري بقبضة من 
حديد، والذي تســبب في إبعاد مســتهلكين محتملين 
بالقول إنه لا يريد أن يرتدي مابسه سوى الأشخاص 

أصحاب المظهر الحسن.
ومــن ناحية اخــرى يدفع اتجــاه الكثيرين صوب 
المابس الرياضيــة إلى زيادة أرباح الشــركات التي 
تقوم بتصميم وانتاج المابس المريحة. وفي المقاطعات 
العصريــة في المدن الأمريكية تعــد المابس الرياضية 

الأنيقة عصرية للغاية.

■ لوس أنجليس - د ب أ: أطلقت شركة صناعة 
الســيارات الكهربائية الأمريكية »تيســلا موتورز« 
أول ســيارة كهربائية في فئة الســيارات متعددة 
الأغــراض ذات التجهيــز الرياضــي )إس.يو.في( 
باســم »موديل إكس« وذلك فــي احتفال أقيم في 
مصنع الشــركة بولاية كاليفورنيــا الأمريكية ليل 

الثلاثاء الماضي.
وســتكون الســيارة »موديل إكس« أول سيارة 
كهربائيــة من فئة »إس.يو.في« يتــم طرحها للبيع 
في الســوق العامة، وكذلك هي المــرة الأولى التي 
يكــون فيهــا لهــذه الشــركة الرائــدة فــي صناعة 
الســيارات الكهربائيــة ووحدات تخزيــن الطاقة 
ســيارتن كهربائيتن مطروحتــن للبيع في وقت 

واحد.
وتلقت :تيســلا« بالفعل طلبيات شــراء 32 ألف 
ســيارة من هــذا الطراز الجديد بحســب مــا نقلته 

تقارير إعلامية عن مدونة »تيســلا موتورز كلوب« 
على الإنترنت. 

التنفيــذي  الرئيــس  ماســك،  إيلــون  ويقــول 
للشــركة، ان تكلفة الســيارة موديل إكس ستزيد 
بمقدار 5 آلاف دولار عن الســيارة الصالون موديل 
إس التــي يبدأ ســعرها من 70 ألف دولار بحســب 

خبراء صناعة السيارات.
ونقلــت صحيفــة )لــوس أنجليس تايمــز( عن 
المحلــل دان دوليف القــول ان »تيســلا تمتلك الآن 

عائلة سيارات«.
ويأتــي طرح الســيارة موديل إكــس في الوقت 
الذي تســعى فيه »تيســلا« إلى التحول من شركة 
الســيارة الواحدة إلى شــركة متعددة الأنشــطة. 
فــي الوقت نفســه فإن الشــركة أطلقت فــي أيار/

مايو الماضي قطاعا جديدا باســم »تيسلا إنِرجي« 
لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.

■ بكن - د ب ا: أظهــر تقرير اقتصادي أولي 
نشــر أمس الخميــس تراجع النشــاط الصناعي 
فــي الصــن خــلال أيلول/ســبتمبر الماضي إلى 
أدنى مســتوى له منذ ســتة اعوام ونصف، وهو 
ما يعزز المؤشــرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وبحســب المؤشــر الأولــي لمديري مشــتريات 
الشــركات الصناعية، الذي تصــدره حاليا مجلة 
)كايشــن( الاقتصادية الصينية، تراجع المؤشــر 
مــن 47.3 نقطة خلال آب/أغســطس الماضي إلى 
47.2 نقطــة خــلال الشــهر الماضي، وهــو ما يقل 
كثيرا عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بن النمو 

والانكماش.
وتشــير قــراءة المؤشــر لأقل مــن 50 نقطة إلى 
انكماش النشاط الصناعي، في حن تشير قراءة 

المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وقــال هي فــان، كبيــر خبــراء الاقتصــاد في 
مؤسســة »كايشــن إنســايت غروب«، ان الطلب 

الضعيــف كان العامــل الأساســي وراء وجــود 
فائض في المعروض من السلع المصنعة، ولهذا لم 

يتعاف النشاط الصناعي حتى الآن.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات صينية رسمية 
نشــرت أمس وصول مؤشــر مديري المشتريات 
خــلال أيلول الماضي إلــى 49.8 نقطة مقابل 49.7 
نقطــة فــي آب/أغســطس الماضــي، وذلــك بعد 

شهرين من التراجع المطرد للمؤشر الرسمي.
والحكومــة  كايشــن  مؤشــري  أن  يذكــر 

يستخدمان مقياسا من 100 نقطة.
ويســتهدف المؤشــر الأولــي تقــديم تقديرات 
دقيقة لبيانات المؤشــر النهائي، حيث يعتمد على 
رصــد ردود 85 فــي المئةمــن مديري المشــتريات 

الذين يشملهم المسح.
يأتــي ذلــك فيمــا بلــغ معــدل نمــو الاقتصاد 
الصيني خــلال الربع الثاني من العــام الحالي 7 
في المئــة وهو أقل مســتوى له منذ تفجــر الأزمة 

المالية العالمية في 2008.

تراجع النشاط الصناعي في الصين
إلى أدنى مستوياته منذ 6.5 سنة

■ برلــن - رويتــرز: تــدرس شــركة 
»فولكســفاغن« ســبلا لخفض التكاليف 
وتعزيــز التدفقــات النقديــة، وقــد تتجه 
إلى بيع المزيد من الأســهم، إذا وضع ثمن 
معالجة فضيحــة التحايل على اختبارات 
انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل 
بوقود الديــزل تصنيفهــا الإئتماني على 

المحك.
وقــال مصــدران مقربان مــن المجلس 
الإشــرافي في أكبر شــركة ســيارات في 
أوروبا انه بحث في اجتماعه الأخير سبل 
تعزيز مالية الشــركة، لكنه لم يتطرق إلى 

بيع أصول أو علامات تجارية.
وقــال أحــد المصدرين ان جمــع أموال 
من خلال بيع المزيد من الأســهم ســيكون 
مرجحــا، إذا تجــاوزت التكلفــة النقديــة 
دون  مــن  خطيــرا«،  »مســتوى  للأزمــة 
الإســهاب فــي الحديــث عــن هــذا الأمر. 

ورفضت »فولكسفاغن« التعليق.
وأقــرت الشــركة العملاقــة بالتحايل 
على اختبارات انبعاثات عادم الســيارات 
في الولايات المتحــدة. ويقول وزير النقل 
الألماني ان الشــركة فعلت نفس الشــيء 
في أوروبا حيث تبيع نحو 40 في المئة من 

سياراتها.
يــورو  مليــار   6.5 الشــركة  وجنبــت 
)7.2 مليــار دولار( للمســاعدة في تغطية 
تكاليــف الفضيحــة، لكن بعــض المحللن 
يعتقدون أن التكلفــة النهائية قد تتجاوز 

هذا المبلغ بكثير.
وقالــت »فولكســفاغن« انها ســتقوم 
مــزودة  ســيارة  مليــون   11 بإصــلاح 
ببرنامــج إلكتروني قــادر علــى التحايل 

على اختبارات انبعاثات العادم.
 كمــا تواجه الشــركة احتمالات فرض 
غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي 

ادعــاء، بالإضافــة إلى دعــاوى قضائية 
مــن مســتهلكن ومســتثمرين فضلا عن 
احتمال تعرض مبيعاتها وأســعارها إلى 

ضربة قوية جراء تضرر سمعتها.
وقالــت المصــادر ان المجلــس قلــق من 
احتمال تخفيض التصنيفــات الائتمانية 
للشــركة، إذا لم تعزز وضعهــا المالي مما 

سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.
فولفغانــغ  ذكــر  آخــر  صعيــد  علــى 
شــويبله، وزير الماليــة الألمانــي، أن أزمة 
تلاعــب شــركة »فولكســفاغن« فــي قيم 
انبعاثــات عوادم ســياراتها التــي تعمل 
بالديــزل كانت نتــاج جشــع متزايد في 

السوق العالمي.
وقال شويبله في تصريحات لـ«شبكة 
صحافة ألمانيا« أمس الأول »يتضح مثلما 
حدث في أزمة الســوق المالية أن المنافسة 
العالميــة شرســة للغايــة عنــد الرغبة في 

النجاح في السوق الدولية«.
وأضاف شــويبله »الأمــر يتعلق أيضا 
بالطمع في المجد والتقدير. نقف أمام ذلك 

بذهول ونرى مجددا إلام سينتهي«.
وذكــر شــويبله أنــه ينتظــر تغييــرات 
كبيرة في هيكل »فولكســفاغن« كعواقب 
لفضيحة التلاعب بقيم عوادم سياراتها، 
وقال »فولكســفاغن لن تعود في النهاية 
إلى  ما كانت عليــه«، موضحا في الوقت 
نفســه أن لا ينبغــي للدولــة أن تعتقد أنه 
يمكنها القيام بكافة الأمور بصورة أفضل 

من السوق.
وفي المقابــل، لا يرى شــويبله مخاطر 
على مكانة ألمانيا المالية والاقتصادية من 
الفضحية، وقال »سنخرج أيضا من هذه 
الأزمة أقوى مــن ذي قبل. نحن نتعلم من 

الأزمات«.
)الدولار يساوي 0.8973 يورو(.

»فولكسفاغن« تسعى لتعزيز ماليتها لتغطية تكاليف فضيحة الإنبعاثات

»تيسلا« الأمريكية تقدم أول سيارة
كهربائية في فئة »إس.يو.في«

المستهلكون ينبذون علامات تجارية أمريكية بارزة

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت شــركة »غلينكور« 
لمســتثمريها انهــا تمضــي فــي اتجــاه تخفيض 
ديونهــا، وكشــفت عــن بيانــات جديــدة تتعلق 
بوحدة التداول الســرية التابعة لها، في محاولة 
جديــدة لتبديــد المخــاوف في الأســواق بشــأن 
وضعهــا المالــي، بعدما خســرت 70 فــي المئة من 

سعر أسهمها هذا العام.
وارتفع سهم الشركة بنحو ستة في المئة أمس 
الخميس، بعــد أن قــال محللو الإئتمــان من بنك 
»باركليــز« ان اجتماعا رتبوه مع أعضاء من إدارة 
الشــركة أمــس الأول عالــج الكثير مــن مخاوف 

المستثمرين وحاملي السندات.
لكن الســهم عاود الهبوط إلى مســتوى سلبي 

معــززا خســائر الأســبوع، بعــد أن هبــط 30 في 
المئة يــوم الإثنن، وجرى تداوله بحلول الســاعة 
1238 بتوقيــت غرينتــش علــى انخفاض بنســبة 
3.76 فــي المئة.وأكد مصدر مقــرب من »غلينكور« 
أن الاجتمــاع ركــز فــي الأســاس علــى الميزانية 

العمومية وخطة خفض الديون.
وتعهدت »غلينكــور« بالفعل بتخفيض ديونها 
الصافية إلى 20 مليــار دولار، من 30 مليار دولار، 
من خلال بيع أصول وخفض الإنفاق الرأسمالي، 
وتعليق توزيعات الأربــاح وجمع 2.5 مليار دولار 

من خلال طرح أسهم جديدة.
 وتمــت عمليــة بيع الأســهم بالفعــل في وقت 

سابق. 

»غلينكور« تقول لمستثمرين
انها تواصل عملية خفض ديونها

■ واشــنطن - رويترز: قالت جهات رقابية بيئية 
أمــس الأول ان مصافــي النفط الأمريكية ســتواجه 
معايير مشــددة خال الســنوات القليلة المقبلة فيما 
يتعلق بالانبعاثات الســامة، التي تسبب مشاكل في 

الرئة وتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.
البيئية  للحمايــة  الأمريكيــة  الوكالة  ووضعــت 
خطة تســتكمل بحلول عام2018 تهدف إلى الحد من 

انبعاثات البنزين وغيرها من المواد السامة.
وقالت الوكالة ان التكلفة الاجمالية للخطة قد تصل 
إلى 283 مليون دولار، إلا ان هذه المعايير لن يكون لها 

أثر يذكر على زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وقالت جينا مكارثــي، مديرة الوكالــة الأمريكية 
للحمايــة البيئيــة، ان خفــض مســتويات التلوث 

سيؤدي إلى تراجع مخاطر الاصابة بالأورام الناجمة 
عن مصافي النفط بالنســبة إلــى أكثر من 1.4 مليون 
شــخص. كما ان الخطة تمثل خطوة مهمة للأمام في 
إطار جهود الوكالــة حماية صحة المجتمعات الواقعة 

في محيط المنشآت النفطية.
مســتمرة  رقابة  فرض  المعاييــر  هذه  وتســتلزم 
على تركيــز البنزين والملوثات الأخــرى المنبعثة من 
المصافي. وقالت الوكالة انها ستشدد القيود المفروضة 
على الانبعاثات ومستودعات التخزين، ما سيخفض 

بدرجة كبيرة من انطاق كميات الملوثات.
وقال المعهد الأمريكي للبتــرول إن الوكالة أجرت 
تحسينات كبيرة على هذه المعايير، لكنه أشار إلى ان 

التكلفة قد تصل إلى مليار دولار

خطة أمريكية للحد من الإنبعاثات
السامة الناجمة عن مصافي النفط ■ القاهرة - الأناضول: توقعت وكالة 

»فيتش« للتصنيف الإئتماني تعافي نمو 
الاقتصــاد العالمي وارتفاعــه إلى 2.7 في 
المئة عامي 2016 و2017، مع تعافي النمو 

إلى حد ما في الأسواق الناشئة.
وقالــت »فيتش« فــي بيــان أصدرته 
الاقتصــاد  نمــو  »إن  الخميــس  أمــس 
العالمي بنســبة 2.3 في المئــة فقط العام 
الجــاري هــو أدنــى مســتوى لــه منــذ 
الأزمة المالية العالميــة عام 2009،. ونجم 
ذلك عن الركود في البرازيل وروســيا ، 

والتباطــؤ الهيكلي في الصــن والعديد 
من الأسواق الناشئة«.

لكــن »فيتــش« توقعــت أن لا يتجــاوز 
معدل النمو الاقتصادي في الاقتصادات 
المتقدمة الكبرى الـ2 في المئة العام المقبل، 
لافتــة أن الأســواق الناشــئة أصبحــت 
مصــدرًا متزايــدًا للمخاطر التــي تواجه 
النمو العالمي بسبب انهيار أسعار السلع 
السياســية،  والصدمــات  الأساســية 

بحسب البيان.
الصــن  تشــهد  أن  »فيتــش«  وتتنبــأ 

تباطؤًا تدريجيًا في النمو إلى 6.3 في المئة 
في 2016، و5.5 في المئة في 2017، بعد أن 

كان النمو 6.8 في المئة عام 2015.
وازداد نمــو الاقتصــاد الأمريكــي في 
الربــع الثاني مــن العام الجاري بأســرع 
وتيــرة فصلية منــذ منتصف عــام 2014 

بفضل الطلب المحلي القوي.
وتتوقــع »فيتــش« أن ينمــو الاقتصاد 
الأمريكي بنسبة 2.5 في المئة عامي 2015 
و2016، ثم بنسبة 2.3 في المئة عام 2017. 
كمــا تتوقــع ان يواصل ســوق العمل 

فــي الولايــات المتحــدة التعافــي حيــث 
ينخفض معدل البطالــة إلى 5.1 في المئة. 
وتتوقع »فيتــش« أن يتواصل الانتعاش 
الاقتصــادي فــي منطقة اليــورو، بمعدل 
1.6 فــي المئــة خــلال الفترة مــن 2015-
2017، مدعومًــا بضعف ســعر الصرف، 
وتخفيــف  النفــط،  أســعار  وانخفــاض 
شــروط التمويــل التــي يطبقهــا البنــك 
المركزي الأوروبي. وتتوقع أيضا أن يظل 
معدل البطالة بمنطقة اليورو فوق 10 في 

المئة حتى عام 2017.

»فيتش« تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7 في المئة خلال عامين

نزول الذهب إلى
 أدنى سعر في أسبوعين 

■ لندن - رويترز: هبط الذهب إلى أدنى مســتوى في أسبوعين، 
بعد أن سجل أكبر خســارة فصلية في عام، إذ عززت بيانات وظائف 
أمريكية قوية وجهة النظر بــأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير 
الزراعية اليوم الجمعة قبل وضع المراهنات الكبيرة. إلا ان التوقعات 
بالإعان عن قراءة قوية زادت بعد أن قالت مؤسســة »إيه.دي.بي« 
التي تقوم بإعداد بيانات الوظائف أمس الأول ان الشركات الخاصة 
في الولايات المتحدة أضافت 200 ألف وظيفة في ســبتمبر/أيلول بما 

يتجاوز التوقعات.
وهبط ســعر الذهب في العقود الفورية 0.1 في المئة إلى 1113.61 
دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1137 بتوقيت غرينتش، 

بعدما نزل إلى إدنى مستوى منذ 16 سبتمبر أعند 1110.75 دولار. 
وهبطت أســعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر/

كانون الأول دولارين إلى 1113.20 دولار للأوقية.
وهبط الباتين 0.3 في المئــة إلى 901.74 دولار للأوقية. وفي وقت 
سابق من الأسبوع نزل المعدن إلى 894 دولارا، مسجا أقل سعر له منذ 
أواخر 2008، بفعل مخاوف من أن تضر فضيحة تاعب »فولكسفاغن« 
في اختبارات الانبعاثات الأمريكية الطلب على سيارات الديزل التي 

يستخدم الباتين في تصنيع محركاتها.
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قطبا مانشستر يضعان حدا لمعاناة الانكليز... ورونالدو يسجل هدفه رقم 501 ويعادل الرقم القياسي 
■ عواصم - د ب أ: أعاد قطبا مدينة مانشســتر، يونايتد 
والسيتي، البسمة إلى وجوه الجماهير الإنكليزية من جديد، 
حيث نقــل مانشســتر يونايتد تألقــه المحلي إلى الســاحة 
الأوروبية وحقق فوزا مثيرا على ضيفه فولفســبورغ الألماني 
2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري 

أبطال أوروبا. 
واســتعاد يونايتد، متصدر الــدوري الإنكليزي، توازنه 
بعــد الهزيمة في مباراتــه الأولى أمام آيندهوفــن الهولندي 
1-2، حيث حــول تأخره بهدف مبكر أمام فولفســبورغ إلى 
الفوز 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة متســاويا 
مع الفريق الألماني. وافتتح فولفســبورغ التسجيل بعد ثلاث 
دقائق فقط من البداية بهــدف دانييل كاليوري، لكن يونايتد 
قلب الموازين وحســم المواجهة بهدفين سجلهما المتألق خوان 
ماتا وكريس ســمولينغ في الدقيقتين 34 من ركلة جزاء و53. 
وجاءت المباراة مثيرة وغلب عليها الطابع الهجومي على مدار 
شوطيها، وكان يونايتد الفريق الأفضل في أغلب فتراتها لكنه 
أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق فوز ساحق، 
كمــا تألق حارس المرمــى ديفيد دي خيا فــي إحباط أكثر من 

فرصة لاحراز هدف محقق.
وفي المباراة الثانية في المجموعة، أشــعل سيسكا موسكو 
المنافســة بعدما تغلب على ضيفه آيندهوفــن 3-2. وافتتح 
النيجيري أحمد موســى التسجيل لسيسكا موسكو بعد سبع 
دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف ســيدو دومبيا الهدف 
الثاني في الدقيقة 21. وحصل سيســكا علــى ركلة جزاء في 
الدقيقة 36 ســجل منها دومبيــا الهدف الثاني لــه والثالث 
للفريق، ثم أضاع اللاعب نفســه فرصة إكمال ثلاثيته عندما 
أهدر ركلــة جزاء أخرى في الدقيقة 44. وفي الشــوط الثاني 
رد آيندهوفن بهدفين ســجلهما ماكسيم ليستين في الدقيقتين 
60 و68. وأنهــى آيندهوفن المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
ســانتياغو أرياس من الفريق في الدقيقــة 80 لحصوله على 

الإنذار الثاني. 
وفي المجموعة الرابعة، سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو هدفا في الوقت القاتل أعاد به مانشســتر سيتي إلى 
المســار الصحيح حيث قــاده للفوز على مضيفه بوروســيا 
مونشنغلادباخ الألماني 2-1. وحصد السيتي أول ثلاث نقاط 
له، حيث خســر مباراته الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 2-1 
، بينما ظل مونشــنغلادباخ بدون رصيد بعدما مني بالهزيمة 
الثانية لــه. وكاد مونشــنغلادباخ أن يفتتح التســجيل في 
الدقيقة 20 لكن رافاييل أهدر ركلة جزاء، قبل أن يتقدم بهدف 
أحرزه لارس ســتيندل في الدقيقة 54. وفــي الدقيقة 65، رد 

صراع هوائي بين ثلاثي يونايتد )من اليسار( بليند وسمولينغ وشفاينزتايغر وثنائي فولفسبورغ نالدو وجوشوا 

دوري أبطال أوروبا 
الأســباني راؤول الهداف التاريخي للريــال، علماً أنه وصل 
بهذين الهدفين إلى الهدف رقم 501 في مســيرته الاحترافية. 
وعزز رونالدو رقمه القياســي الخاص بعــدد أهدافه بدوري 
الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 82 هدفا، متفوقا بفارق خمسة 
أهداف على أقرب ملاحقيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 

هداف برشلونة. 
من جانبه، حقق باريس سان جيرمان انتصاره الثاني على 
التوالي في المجموعة، إثر فوزه 3/صفر على مضيفه شــاختار 
دونيتســك. وتقدم الفريق الفرنســي بهدف مبكر حمل توقيع 
سيرج أورييه في الدقيقة الســابعة، عبر ضربة رأس رائعة. 
وواصل ســان جيرمان محاولاته الهجومية، ليضيف مدافعه 
البرازيلي ديفيد لويــز الهدف الثاني فــي الدقيقة 23، بعدما 
تابع الركلة الركنية التــي نفذها زميله الأرجنتيني أنخيل دي 
ماريا من الناحية اليسرى. وفي الشوط الثاني، أضاف ديارنو 
سيرنا لاعب شاختار الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية 

بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة. 
وفي المجموعة الثالثة، انفرد بنفيكا البرتغالي بعدما تغلب 
على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1. ورفع بنفيكا رصيده إلى ست 
نقاط بعدما حقق الفــوز الثاني، بينما تجمــد رصيد أتلتيكو 
عند ثلاث نقاط. وتقدم أتلتيكو بهدف سجله أنخيل كوريا في 
الدقيقة 23 ثم حسم بنفيكا المواجهة بهدفين سجلهما نيكولاس 

غايتان وغونكالو غويديس في الدقيقتين 36 و51. 
في مباراة اتســمت بالإثارة في دقائقهــا الأخيرة، اقتنص 
أســتانا الكازاخي تعادلا قاتلا في اللحظــات الأخيرة 2/2 من 
ضيفه غالاطا ســراي التركي. وحصــل كلا الفريقين على أول 
نقطــة لهما، عقب خســارتهما في الجولة الأولــى أمام بنفيكا 
وأتليتكو مدريد بهدفين نظيفين. وانتهى الشــوط الأول بتقدم 
غالاطا بهدف بلال كيســا في الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني، 
كثف أســتانا هجماته بحثا عن التعــادل، لينجح في تحقيق 
مبتغاه بعدما ســجل هاكان قــادر بلطة لاعــب غالاطا هدفا 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 بالخطأ في مرماه. وعاد غالاطا 
للتقدم مجددا قبل النهاية بأربع دقائق عبر النيران الصديقة، 
عن طريق نيناد إيريك حارس أســتانا، الذي فشــل في إبعاد 
تمريرة عرضية لعبها ســنان غوميز لاعب غالاطا من الناحية 
اليسرى، لتســقط الكرة داخل الشباك بغرابة شديدة. وبينما 
تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز غالاطا، عاد الدفاع التركي 
لمواصلة هفواته الساذجة، ليمنح هدف التعادل القاتل لأستانا 
فــي الدقيقة قبل الأخيرة عــن طريق ليونيــل كارولي مدافع 
غالاطا، الذي حاول إبعاد ضربــة رأس نفذها روجي كانياس 

لاعب الفريق الكازاخي، لكنها سكنت شباك فريقه. 

السيتي بهدف نيكولاس أوتاميندي وكادت المباراة أن تنتهي 
بالتعــادل لكن الفريق الإنكليزي حصــل على ركلة جزاء في 
الثواني الأخيرة سجل منها أغويرو هدف الفوز الثمين 1-2. 
وفــي المبــاراة الثانية فــي المجموعة، انفــرد يوفنتوس 
بصدارة المجموعة بعدما تغلب على ضيفه أشبيلية الأسباني 
2-صفر، ورفع رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد أشبيلية 
عند ثلاث نقاط. وجــاء هدف التقدم ليوفنتــوس قبل أربع 
دقائق من نهاية الشــوط الأول وسجله ألفارو موراتا قبل أن 

يضيف سيموني زازا الهدف الثاني في الدقيقة 87. 
وفي المجموعة الاولى، عاد النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو لهز الشــباك مجددا، ليقود ريال مدريد للتغلب على 
مضيفه مالمو الســويدي بهدفين نظيفــين. ولم تلعب الأرض 
مع أصحابها في تلك الجولة بالمجموعة، بعدما تغلب باريس 
ســان جيرمــان 3/صفر على مضيفه شــاختار دونيتســك 
الأوكراني. ورفع الريال رصيده إلى ســت نقاط، ليتربع على 
الصدارة متفوقــا بفارق هدف على ســان جيرمان، الثاني، 

المتساوي معه بالنقاط. وظل مالمو وشاختار بلا رصيد. 
وانتظر الريال حتى الدقيقة 29، قبل أن يســجل رونالدو 
الهــدف الاول، ليعود مــرة أخرى لممارســة هوايته في هز 
الشباك بعد غياب دام ثلاث مباريات. واستغل الريال النقص 
العددي فــي صفوف منافســه الذي اضطر للعب بعشــرة 
لاعبين عقب طرد يوشــيمار يوتون في الدقيقة 77، ليسجل 
رونالدو الهدف الثاني فــي الدقيقة الأخيرة. ورفع رونالدو 
رصيده التهديفي مع الريال الى 323 هدفاً، ليعادل بذلك رقم 

■ برشــلونة - د ب أ: يمثل اللاعب الأرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو نجم وسط برشلونة أمام القضاء الأسباني في 
29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد قبول الدعوى المقامة 

ضده بسبب جريمة تهرب ضريبي محتملة. 
وقررت المحكمة في برشــلونة اســتدعاء ماســكيرانو 
كمتهم بناء على طلب النيابة العامة الأســبانية التي تدعي 
أن اللاعــب تهرب من دفــع مليون ونصــف مليون يورو 
للضرائب. وكشــفت المحكمة العليا في كتالونيا أن قاضي 
الموضوع قبل الطلب المقدم من النيابة واســتدعى اللاعب 
لســماع أقواله في ما نســب إليه من ارتكاب جريمة بحق 

مصلحة الضرائب في أسبانيا. وأفادت المحكمة الكتالونية 
أن النيابــة العامة تتهم ماســكيرانو بالتهــرب الضريبي 
مدعية أن اللاعب ارتكب جريمة تلاعب عندما قام بالتنازل 
عن حقوقه التجارية لشركات تعمل في بلدان أخرى تتمتع 

بنظام ضريبي أفضل. 
واتهمــت النيابة العامة اللاعــب الأرجنتيني بارتكاب 
جريمتين بعد عدم إدراجه لأرباحه عــن حقوقه التجارية 
عامــي 2011 و2012 في إقــراره الضريبي. وفــي أيلول/ 
سبتمبر الجاري، قام ماســكيرانو بعد خضوعه للتحقيق 
من مصلحــة الضرائــب العامة برد مبلــغ مليون ونصف 

مليون يورو تهرب من دفعه بالإضافــة إلى مبلغ 200 ألف 
يورو كفوائد على أصل المبلغ. ولذلك، طالب اللاعب بالرأفة 
والحصول علــى حكم مخفــف إذا أقرت المحكمــة إدانته. 
واعتبرت النيابة أن التصرف الذي قام به ماسكيرانو سمح 
له بالتهرب مــن دفع مبلغ 587 ألفــا و822 يورو عام 2011 
و968 ألفــا و907 يورو عام 2012 لصالــح الضرائب. وقام 
ماســكيرانو للتهرب من دفع الضرائــب باتباع نهج مماثل 
لما قام به مواطنه وزميله في برشلونة ليونيل ميسي الذي 
اتهمه القضاء الأســباني أيضا بالتهرب من دفع الضرائب 

عن أرباحه الناشئة عن حقوقه التجارية. 

ماسكيرانو يتلقى تعليمات من مدربه انريكي في مباراة البارسا الاخيرة 

■ مدريــد - د ب أ: بدأ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 
اســتعداداتهما لمبــاراة الدربــي المرتقبــة بينهما يوم 
الأحد المقبل في مســابقة الدوري الأســباني في ظل 
الشــكوك وعدم الوضوح الذي يحيــط بطريقة اللعب 
الخاصة بكل منهمــا بعد مباراتيهما في دوري أبطال 

أوروبا. 
وفيمــا تغلب الريال 2-صفر على مالمو الســويدي 
خارج الديار في المباراة التي كان إنجازها الوحيد هو 
تحقيــق اللاعب البرتغالي كريســتيانو رونالدو رقما 
قياســيا جديدا، ســقط أتلتيكو على ملعبه 2-1 أمام 
بنفيكا بســبب ضعــف دفاعاته. وبــدأ رافايل بنيتيز 
المــدرب الجديــد للريــال في تطبيــق فكرتــه الجديدة 
حــول دفاعات الفريــق الملكي، حيث اســتقبل الريال 
هدفا واحدا فقط في المباريات الثماني التي لعبها هذا 
الموســم. بيد أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الخطوط 
الهجومية وفــي قدرته أيضا على انتزاع الإعجاب من 

جماهيره. 
وكان بنيتيــز يــدرك ظــروف الفريــق الــذي قبــل 
بقيادتــه الفنيــة عندمــا تم تقديمــه لوســائل الإعلام 
والجمهــور، حيث قال آنذاك: »الفريــق عليه أن يلعب 

بالطريقــة الأفضــل لتحقيــق الفــوز وعليــه أن يكون 
صورة واضحة عما يرد أن يقوم به... علينا أن نهاجم 
وأن نســجل الأهداف وأن نلعب بشــكل جيد إذا كان 
هذا ممكنا«. وفي الحقيقة، يصب الريال تركيزه على 
الدفاع وعدم اســتقبال الأهــداف معتمدا على نجومه 
الكبــار في قيــادة الهجوم، فقد كان هــذا هو ما حدث 
تحديــدا في مالمــو عندما ســجل كريســتيانو هدفي 
فريقه وهو الأمر الذي لم يحدث يوم الســبت الماضي 
عندما ســقط الفريــق المدريدي في فــخ التعادل أمام 

ملقة. 
وقالت صحيفة »آس« الأســبانية: »اســتراتيجية 
بنيتيز عملية بعض الشيء اعتمادا على نظام التناوب 
بــين اللاعبين وإراحة البعض الآخر بهدف خلق فريق 
قوي داخــل الملعب ولكــن ينقصه المظهــر الجمالي«. 
وأصبح الأمــر يتعلق الآن بترقب ما ســيقدمه الريال 
خلال الموســم الجاري واســتبيان إذا كان سيســتمر 
فــي انتهاج نفــس الاســتراتيجية أم ســيختار مدربه 
الانصيــاع لرغبــات الجماهيــر التي تأمــل في بعض 

التغييرات. 
ويمــر أتلتيكو بنفس مرحلة الشــك والتخبط، لكن 

لأســباب مختلفة عن جاره، بعد أن شــهدت انطلاقته 
هذا الموســم تعثــرا ملحوظــا. ويعتمد المــدرب دييغو 
ســيميوني على ملأ وســط الملعــب بالموهوبين الذين 
يســتطيعون التحكــم في الكــرة لكنهــم يخفقون في 
الســيطرة على المباريات وخلق الفــرص. ويعد لجوء 
اتلتيكــو لإشــراك لاعبين مثــل أنخيل كوريــا ويانيك 
كاراســكو دليــلا على رغبــة الفريق في توســيع أفقه 
الجمالي ومــن أجل هــذا أيضا تعاقد مع جاكســون 
مارتينيز ولوسيانو فيتو، إلا أن ورغم كل هذا لا يزال 

محرك الفريق يصدر ضجيجا أكبر من المعتاد. 
ويبــدو جليــا أن أتلتيكو فقــد هو الآخــر أحد أهم 
مميزاتــه ألا وهــي الصلابــة الدفاعية، وهــو ما ظهر 
بوضوح أمام بنفيكا حيث اســتقبلت شــباكه هدفين 
لــم يكونا من نوعيــة الأهداف التي تســجل عادة في 
مرمــاه. وأضافت صحيفة »مــاركا«: »أتلتيكو يعيش 

لحظة تخبط«. 
وسيكشــف دربي الأحد عن الحالة التي يتمتع بها 
كلا الفريقين فــي الوقت الذي يحتاجــان فيه تحقيق 
الفوز بعد أن أضاعــا نقاطا خلال المرحلة الماضية من 

الدوري الأسباني. 

الريال وأتلتيكو يستعدان لدربي مدريد في ظل شكوك كبيرة! 

■ مدريد - د ب أ: أشادت الصحافة الأسبانية 
بما أسمته بـ«الشهية التي لا حدود لها« للبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الذي تمكن وهو لا يزال في 
الثلاثين من العمر من معادلة الرقم القياســي في 
عدد الأهداف الخاص باللاعب الســابق والهداف 

التاريخي لريال مدريد راؤول برصيد 323 هدفا. 
وقالت صحيفة »ماركا«: »كريســتيانو لا يخلد 
للراحة... إنه لاعب يعاني مــن حمى الأهداف... 
شــهيته لا حدود لها«. وأضافت صحيفة »آس«: 
»هدفان لكريســتيانو رونالــدو... لقد وصل إلى 

الهــدف 501 فــي مســيرته ســجل 232 منها مع 
ريال مدريــد ليعادل رقــم راؤول... هدفه القادم 
ســيحمله إلى القمة منفردا والسؤال هو إلى متى 
يمكنه الاحتفاظ بهذا الرقــم«. واعتبرت صحيفة 
»أســطورة«  بأنه  البرتغالي  اللاعــب  »الموندو« 
لريال مدريــد، فيما تابعت صحيفة »البايس«: »لا 
يزال هناك الكثير يا كريستيانو«. وعادل رونالدو 
رقــم راؤول بعد 308 مباراة، بينما احتاج اللاعب 
الأســباني 741 مباراة للوصول إلى هذا العدد من 

الأهداف. 

الصحافة الاسبانية تشيد 
■ مالمو )الســويد( - د ب أ: احتفى اللاعب برونالدو: شهيته لا حدود لها!

رقم  بتحقيق  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
قياســي جديد مع ريال مدريد، بيد أنه فتح بابا 
للتكهنات عندما أكد أن المســتقبل لا يعلمه أحد 
ردا على ســؤال وجه له عــن ارتباطه بالنادي 

المدريدي. 
وقــال رونالدو: »أشــعر بحالــة جيدة هنا 
وأرغب في الفوز بعدة أشــياء هنا ولكن لا أحد 
يعلــم المســتقبل... أنا موجــود الآن مع فريق 
لديه القوة من أجل تحقيق الألقاب«. وســجل 
رونالــدو هدفي فريقــه امام مالمــو في دوري 
أبطال أوروبا ليتحدث بعد ذلك لوسائل الإعلام 
للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير الماضي محتفيا 

بأهدافه الـ323 التــي أحرزها مع الريال معادلا 
الرقم القياســي لــراؤول الهــداف التاريخي 
للنادي الملكي. وأضــاف رونالدو: »إنها لحظة 
خاصة وفريــدة لــي«. وردا على ســؤال عن 
عزوفه عــن التحدث لوســائل الإعلام، أجاب 
ممتعضا: »عندمــا لا يريد أحدهــم التحدث لا 
يمكن لأحــد أن يجبــره على ذلــك... عندما لا 
يرغــب أحدهم في التحدث يرجــع ذلك إلى أن 
هناك أمرا لا يســير على ما يرام«. وأشار النجم 
البرتغالــي إلى أن مبــاراة فريقه يــوم الأحد 
المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني 
ستكون صعبة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يرى 

أن فريقه مستعد للقاء ويمر بفترة جيدة. 

■ ميونيخ )ألمانيا( - د ب أ: أشاد توماس مولر 
نجم بايــرن ميونيخ بالمســتوى اللافت لروبرت 
البافاري، مشيرا  الفريق  ليفاندوفسكي زميله في 
إلى أن لاعبي الفريــق، بحاجة فقط لإعطاء الكرة 

إلى المهاجم البولندي لتسجيل الأهداف. 
وكان مولر مصدر الخطر الرئيسي في البايرن 
خلال الأســابيع الاولى للموســم الحالي، بعدما 
ســجل ســتة أهداف في المباريات الأربع الأولى، 
قبــل أن يخطــف ليفاندوفســكي الأضــواء من 
الجميع منذ ذلك الحين. وســجل ليفاندوفســكي 
)27 عاما( عشــرة أهــداف فــي مبارياته الثلاث 
البطولات، بينها خمسة اهداف  الأخيرة بمختلف 
في مرمى فولفســبورغ و ثلاثة أهداف )هاتريك( 

خــلال فوز البايــرن 5/صفر على ضيفــه دينامو 
زغرب في دوري الأبطــال. وقال مولر: »إذا حافظ 
ليفاندوفســكي على هذا المســتوى، فإنه سيكون 
أمرا جيدا للغاية للفريق«. وأضاف: »يتعين علينا 
فقــط التأكد من وجوده فــي المناطق الخطرة، ثم 
نعطي إليه الكرة كــي يكمل باقي المهمة«. وأوضح 
مولــر »ينبغي علينــا أيضا الحفــاظ على طريقة 
أدائنا كفريق، لكن من الواضح أن ليفاندوفســكي 
ليفاندوفســكي  ويتربع  مذهل«.  لمســتوى  وصل 
حاليا على صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 
عشــرة أهداف، متفوقا بفارق هــدف واحد على 
أقرب ملاحقيــه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 

مهاجم بوروسيا دوتموند. 

مولر يشيد بالمستوى المذهل لليفاندوفسكي  كريستيانو يفتح بابا للتكهنات حول مستقبله 

المنتخــب  صعــد  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الألمانــي بطــل العالم إلــى المركــز الثاني 
مجددا في التصنيــف العالمي للمنتخبات 
الصــادر مــن الفيفــا، كمــا عــاد المنتخب 
الأســباني بطــل أوروبا فــي عامي 2008 
الأولــى.  العشــرة  المراكــز  إلــى  و2012 
ويتصدر المنتخــب الأرجنتيني التصنيف 
برصيد 1419 نقطة ويليــه نظيره الألماني 
برصيــد 1401 نقطة بعدما حقــق الأخير 
فــي  واســكتلندا  بولنــدا  أمــام  الفــوز 
تصفيــات كأس الأمم الأوروبيــة )يــورو 
2016(، بينمــا تراجع المنتخــب البلجيكي 
إلى المركــز الثالــث برصيــد 1387 نقطة. 
وجاء فــي بقيــة المراكز العشــرة الأولى 
البرتغال وكولومبيا وأسبانيا والبرازيل 
وويلز وتشــيلي وإنكلترا. وقفز المنتخب 
الأســباني خمســة مراكز حيث صعد من 
المركز الحادي عشــر إلى السادس بعدما 
غاب عــن المراكز العشــرة الأولــى طوال 
ثلاثــة أشــهر. وكانــت أكبــر خطــوة في 
التصنيف مــن نصيب المنتخب النرويجي 
الــذي قفــز 35 مركــزا، حيــث صعــد من 

المركز 69 إلى 34. 

»ماسكيرانو« يمثل أمام القضاء الاسباني في نهاية الشهر 

■ ســاو باولــو - د ب أ: يســتقبل ملعب 
كورينثيانــز البرازيلــي الــذي اســتضاف 
مباريات المونديال الماضي عشــر مباريات في 
القدم ضمــن فاعليات دورة  منافســات كرة 

الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو. 
وتم توقيع الاتفاق الخاص باستقبال ملعب 
كورينثيانز للمباريات الأولمبية من حاكم ساو 
باولو جيرالدو الكمين ورئيس مجلس مدينة 
ريو دي جانيرو فيرناندو حداد بالإضافة إلى 
ممثلين للجنة المنظمة للدورة التي يترأســها 
كارلوس أرثر نوزمان. ويســتعد الملعب الذي 
اســتضاف المباراة الافتتاحية لمونديال 2014 
إلى استقبال ثمانية منتخبات أولمبية للرجال 

وللســيدات طوال ســبعة أيــام، ثلاثة منها 
سيخوضون مباراتين على نفس الملعب. 

ومن المقــرر أن يســتقبل الملعــب الكائن 
بمدينة ساو باولو، ســت مباريات في الدور 
الأول ومباراتــين في دور الثمانيــة ومباراة 
واحدة في الدور قبل النهائي وأخرى لتحديد 
صاحــب الميداليــة البرونزية. وتقــام دورة 
الألعــاب الأولمبيــة 2016 التي تنظــم للمرة 
الأولــى في قارة أمريــكا الجنوبية في الفترة 
بين 5 و21 آب/ أغســطس المقبل. ومن المنتظر 
أن يتم الكشــف عــن هوية المنتخبــات التي 
ستلعب في اســتاد المدينة الأكبر في البرازيل 

في نيسان/ أبريل المقبل. 

ملعب كورينثيانز يستضيف 10مباريات 
في أولمبياد ريو 2016 

■ ميلانــو )إيطاليــا( - د ب أ: أعــرب 
أليســاندرو نيســتا مدافع ميلان الإيطالي 
الســابق عــن ثقتــه فــي عــودة الفريق 
اللومبــاردي إلى قمة كرة القــدم الإيطالية 
قريبــا تحت قيادة مدربــه الحالي الصربي 

سينيسا ميهايلوفيتش. 
ويعاني ميلان حاليا مــن بداية متعثرة 
فــي الــدوري، حيث يحتــل حاليــا المركز 
الحادي عشر برصيد تسع نقاط، بعد مرور 
ســت جولات. ورغم ذلك، فإن نيستا، الذي 
توج بلقبين للــدوري الإيطالي ومثلهما في 
دوري الأبطال خلال مسيرته التي استمرت 
عشــرة أعوام داخــل جدران قلعة ســان 

سيرو، أكد أنه لا يساوره أي شك حول قدرة 
ميلان على العودة، مشــيرا إلى أن الفريق 
الفترة  بحاجة لبعض الانسجام فقط خلال 
لعب  كيفية  يدرك  »سينيســا  وقال:  المقبلة. 
كرة القــدم، ويعتبر ميــلان فرصة ضخمة 
له لإظهار إمكانياته كمــدرب... ميلان تغير 
كثيرا هذا العام مقارنة بالمواســم السابقة، 
واللاعبــون بحاجة لتنظيم صفوفهم بعض 
الشــيء، وإيجاد الانســجام المفقود بينهم 
خلال المباريات«. واســتدرك: »لكنني أعتقد 
الفريق يمتلكــون إمكانات جيدة  أن لاعبي 
جدا، ولذلك فإنني أرى أن الفريق ســيعود 

إلى القمة قريبا«. 

نيستا: ميلان سيعود 
إلى قمة الكرة الإيطالية قريباً 

الدوري الاسباني

الانظار ستتركز على رونالدو في دربي مدريد يوم الاحد

تصنيف الفيفا 
ألمانيا إلى المركز 

الثاني واسبانيا تعود 
إلى العشرة الأوائل 
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■ برلــن - د ب أ: بعيدا عن موقفه في 
ساقها  التي  التفســيرات  أثارت  القضية، 
الفرنسي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
حول  )يويفــا(  القــدم  لكرة  الأوروبــي 
ضلوعــه فــي الفضيحة الأخيــرة للفيفا 
الكثيــر من الشــكوك حــول مصداقيته. 
الفرنســية:  »ليكيب«  صحيفــة  وقالــت 

»بلاتيني في خطر«. 
وأصبح اللاعب الفرنسي السابق موضعا 
العامة  النيابــة  للشــبهات بعدما كشــفت 
السويســرية أنه تقاضى مبلــغ مالي يقدر 
بمليوني فرانك سويســري من السويسري 
جوزيــف بلاتر رئيــس الفيفا عــام 2011، 
مقابل بعض الأعمال الاستشارية التي قدمها 
لصالح المسؤول السويسري في الفترة بن 
سبب  بلاتيني  وأوضح  و2002.   1999 عامي 
انتظاره تســع ســنوات حتى يحصل على 
أمواله، مبررا ذلك بأن الفيفا كان يمر بمرحلة 
تقشف. بيد أن بعض وسائل الإعلام العالمية 
شككت في صحة القصة التي سردها رئيس 
اليويفا وأكــدت أن الفيفا أعلن في 2002 عن 
تحقيقــه أرباحا بلغت 115 مليــون فرانك. 
ورغم ذلك، أصر بلاتيني على ترشيح نفسه 
خــلال الانتخابات الرئاســية للفيفا المقبلة 
والتي يسعى من خلالها لخلافة بلاتر الذي 

تعرض مؤخرا لضربات قاصمة. 
ومــن جانبه، قــال باتريــك كانير وزير 
الرياضــة الفرنســي أنه يأمل بــأن يتمكن 
مواطنه من درء جميع هذه الشــبهات خلال 
مثوله أمام لجنة القيم التابعة للفيفا والتي 

بدأت تحقيقاتها مع بلاتيني وبلاتر. وأبدى 
الفونــس هورمان رئيــس اللجنة الأولمبية 
الألمانيــة مرونة أقــل وقــال أن المبلغ الذي 
تقاضــاه بلاتيني من الفيفــا يجب أن يبرر 
قضائيــا وأخلاقيــا أيضا. وتأمــل النيابة 
السويسرية التي تحقق مع بلاتيني كشاهد 
ومصدر للمعلومــات في القضية المقامة ضد 
بلاتر، أيضا أن يقدم إيضاحات شافية حول 
العام  النائب  لابور  مايكل  وكشــف  موقفه. 
السويسري أن القضاء لا ينظر إلى بلاتيني 
على أنه مجرد شــاهد في القضية: »إنه في 
موقف ما بن شــاهد ومتهم«. ولم يستبعد 
لابور أن تقوم الجهات القضائية بتحقيقات 
مماثلة كتلك التي تجريها داخل أروقة الفيفا 
في الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم في نيون 

للبحث عن أدلة جديدة. 
ومن جهة أخــرى، أكد الاتحاد الإنكليزي 
على اســتمرار مســاندته للفرنسي ميشيل 
المقبلة  الرئاسية  الانتخابات  خلال  بلاتيني 
للفيفــا رغم خضوعه مؤخــرا للتحقيق من 
الاتحاد  وقــال  السويســري.  القضاء  قبل 
الإنكليزي: »لا يزال رأينا كما هو«، في إشارة 
إلى الدعم المطلق الــذي منحه قادة الاتحاد 
لبلاتيني فــي تموز/ يوليــو الماضي. وقال 
الاتحــاد في تلك الفتــرة أن بلاتيني رئيس 
القدم )يويفا(  لكرة  رائع للاتحاد الأوروبي 
الفيفا. وأشاد الاتحاد  وأنه قادر على قيادة 
برغبــة بلاتيني في التعاون مع الســلطات 
السويســرية بالإضافة إلى قــراره بوضع 

نفسه تحت إمرة لجنة القيم في الفيفا. 

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم

بلاتيني يفقد مصداقيته بسبب فضيحة الفيفا... والاتحاد الانكليزي مستمر في دعمه 
بواتينغ يشارك 

في تدريبات ميلان! 
■ ميلانو )إيطاليا( - د ب أ: أعلن نادي ميلان 
الإيطالي أن الغاني برينس بواتينغ سيشارك في 
تدريبات الفريق حتى 31 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبــل. وابتعــد النجــم الغاني عن حســابات 
فريق شــالكه الألماني خلال الفتــرة الماضية، ما 
جعله يبحــث عن ناد جديد فــي الوقت الحالي. 
وكانت تقارير أشارت إلى أن بواتينغ في طريقه 
للعودة إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية 
النادي الإيطالي  الأخيرة، وهو ما نفاه مسؤولو 
في ذلك الوقت. ورغم اعلان ميلان عن مشــاركة 
بواتينــغ في التدريب مع الفريــق الاول، لكن لم 
يتضح اذا كان مســؤولو النادي سيوقعون عقدا 
مع اللاعب فــي كانون الثاني/ يناير المقبل. وكان 
بواتينــغ )28 عاما( رحــل عن ميــلان في آب/ 

أغسطس 2013، لينضم إلى شالكه.

 مونشنغلادباخ يفقد حارسه 
بسبب كسر في الأنف 

■ مونشــنغلادباخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أن حارسه يان 
سومر ســيغيب عن الملاعب لفترة لم تحدد بعد، 
بســبب إصابته بكســر في الأنف. والتحم وجه 
سومر بركبة زميله أوســكار فيندت في الثواني 
الأخيرة من المباراة التي خسرها مونشنغلادباخ 
أمــام ضيفه مانشســتر ســيتي 1-2 في دوري 
أبطال أوروبا. وتأكد غياب الحارس السويسري 
عن مباراة الفريق أمام فولفســبورغ غداً السبت 
في البوندســليغا لكنه قد يصبح لائقا للمشاركة 
بعدها بأســبوعن، بعد انتهــاء جولة المباريات 

الدولية. 

العنف يتراجع في الكرة 
الألمانية والتوتر يستمر 

■ دويسبورغ )ألمانيا( - د ب أ: ذكر تقرير أن 
معدلات العنف في الكرة الألمانية سجلت تراجعا 
في الموســم الماضي، لكن في الوقت نفسه لا يزال 
الوضع متوترا بشــكل عام. وجاء ذلك في تقرير 
نشرته مؤسسة »زد آي إس« المركزية المعلوماتية 
المعنيــة بالفعاليــات الرياضية، اســتندت فيه 
على البيانــات والإحصاءات التــي رصدتها في 
ما يتعلق بأحداث العنــف. وذكر التقرير أن عدد 
الاشــخاص المصابن تراجع بنســبة 24 بالمئة، 
ليصــل إلى 1204 أشــخاص في موســم 2014-
2015، بينما سجلت التحقيقات الجنائية تراجعا 
بنســبة 14 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، لتصل 
إلــى 8329 تحقيقا. وقال يورغــن لانكس رئيس 
المؤسســة: »تراجع أعــداد المصابــن يعد خبرا 
سارا. لكن الأعوام المقبلة هي التي ستبن إذا كان 
هذا التطور يمكن اعتباره ضمن مؤشــر إيجابي 
مستمر. فلا تزال الأوضاع في مباريات كرة القدم 

متوترة من الناحية الأمنية«. 

وفاة نوروزي
 لاعب برسيبوليس 

الإيراني بأزمة قلبية 
■ طهران - رويترز: قالت شــبكة »برس تي 
الإيراني  المهاجم  إن  الإيرانيــة  التلفزيونية  في« 
المنافس  قائد فريق برسيبوليس  هادي نوروزي 
الــدوري المحلي توفــي أمس بعــد تعرضه  في 
لأزمــة قلبية خلال النــوم عن 30 عامــا. وقالت 
إن نوروزي نقل إلى مستشــفى في طهران لكنه 
توفي بعد ذلك بقليل. وكان نوروزي انضم لأكبر 
أندية إيران في 2000 ولعب في فرق الشباب قبل 
انضمامــه للفريق الأول في 2008 كما شــارك في 
عدة مباريات دولية مــع منتخب إيران. وأصبح 
نــوروزي قائدا لبرســيبوليس الفائــز بدوري 
إيران تســع مرات في بداية موسم 2015-2014 
بعد أن أمضى ســتة أشهر معارا إلى نفط طهران. 
وكان أخر ظهور للاعب الراحل خلال مشــاركته 
في مباراة مــع فريقه في الــدوري المحلي في 16 

سبتمبر/ أيلول الماضي.

رئيس »التعاون« السعودي
 ينفي رحيل مدربه 
إلى الأهلي المصري 

■ الرياض - د ب أ: نفى محمد القاسم رئيس 
نادي التعاون السعودي التقارير التي رددت نية 
المدرب البرتغالي جوزيه غوميز مغادرة الفريق، 
مشــيرا إلى أن هذه الأنباء غيــر صحيحة على 
الأهلي  فريق  اقتــراب  التقارير  وأكدت  الإطلاق. 
المصري مــن التعاقد مــع غوميز خلفــا للمدرب 
الحالي فتحي مبروك. وأعرب القاسم عن دهشته 
من تكرار مثل هذه الشائعات، مؤكدا بقاء غوميز، 
مشــيرا إلى أن هذه التقارير ليس لها أساس من 
الصحة، خاصة أن تعاقد المدرب مع التعاون ممتد 
حتى نهاية الموسم المقبل. وشدد على أن غوميز لم 
يتحدث معه بشــأن وجود مفاوضات مع الأهلي، 
موضحا أنه في حال رغبــة المدرب البرتغالي في 

الرحيل ستكون عن طريق إدارة التعاون. 

مرسيدس تزود فريق مانور 
بالمحركات الموسم المقبل 

■ برلن - د ب أ: أعلنت شــركة مرســيدس 
المصنعة للســيارات وفريق مانــور المنافس في 
ســباقات فورمولا-1 أن الشركة ستزود الفريق 
بمحركاتها اعتبارا من الموســم المقبل، طبقا لعقد 
طويــل المدى. ويحتــل مانور المركــز الأخير في 
بطولة العالم هذا الموســم، الذي يشــهد تنافسه 
بمحرك العام الماضي لفيراري. وقال توتو فولف 
الرئيس التنفيذي بمرســيدس إن العقد الجديد 
»يمنــح المزيد من القــوة لفورمــولا-1 ويضمن 
مســتويات أعلى من التنافســية« وأشاد بفريق 
مانور حيث وصفه بأنه »فريق عنيد يتمتع بروح 
تنافســية رائعة«. وســيحل مانور مكان لوتس 
كفريق يتنافس بمحرك مرســيدس، حيث باتت 
شركة رينو بصدد الاستحواذ على فريق لوتس. 
كما تزود مرســيدس، المنافســة بفريقها الخاص 
فــي فورمولا-1، فريقي فــورس إنديا وويليامز 

بالمحركات.
 

أضواء الشبهات باتت تحوم حول النجم الفرنسي السابق بلاتيني 

رادار الملاعــــــــب

رئيس الدوري الألماني يطالب بإصلاح شامل في الفيفا أو هيكلة اتحاد جديد 
ميونيخ - د ب أ: دعا راينهارد راوبول رئيس 
رابطة الــدوري الألماني لكرة القــدم إلى اجراء 
إصلاحات شــاملة فــي الاتحاد الدولــي للعبة 
)فيفا( فــي ظل التحقيقــات الجارية في قضايا 
فساد وشــكوكه في تقدم السويسري جوزيف 

بلاتر باستقالته من رئاسة الفيفا. 
وقال راوبول إن الفيفا يمكن أن يواجه المصير 
إثر التحقيقات التي تجريها السلطات  الأســوأ 
طالت  والتي  السويسرية  والسلطات  الأمريكية 
بلاتر قبل أيــام. واضاف: »لا أضع نفســي في 
صف مؤيــد لتأســيس اتحاد جديــد ولا أقول 
إننا )ألمانيا( يجــب أن نخرج عن الإطار. لكنني 

مقتنع من أننا الآن في حاجة ملحة لتطبيق خطة 
بديلة«. وتابع: »هناك مخاطــر هائلة إزاء عدم 
قدرة الفيفا على التعامــل مع القضايا الجنائية 
المنظورة أمام السلطات الأمريكية والتعويضات 
الهائلــة المحتملة، هذا لا يمكن أن يســتمر... قد 
يضطر عالــم كرة القدم للتحرك ويمنح نفســه 

هياكل جديدة«. 
وحــذر راوبول، وهــو محام يــرأس أيضا 
الولايات  أن  مــن  دورتموند،  بوروســيا  نادي 
المتحدة تــدرس إعلان الفيفا منظمــة إجرامية 
وأن »الكثيرين لا يدركــون حجم الخطر الكبير 
الذي يواجهه الفيفا فــي هذه الحالة«. ويواجه 

بلاتــر إدعاءات بســوء الإدارة من الســلطات 
السويســرية في مــا يتعلق بعقــد، يرجح أنه 
خاص بحقــوق البث التليفزيونــي، مع اتحاد 
الكاريبــي وكذلك »مســتحقات متأخرة« بقيمة 
مليوني فرنك سويســري دفعهــا لبلاتيني في 

2011 نظير عمل للفيفا بن عامي 1999 و2002. 
ونفى بلاتر وبلاتينــي ارتكاب أي مخالفات، 
ولا يزال بلاتر متمســكا بعدم التقدم باستقالته 
المقرر لاجتماع اســتثنائي للجمعية  الموعد  قبل 
العمومية للفيفا لانتخــاب الرئيس الجديد، في 
26 شــباط/ فبراير المقبل. وذكر راوبول: »أدعو 
بلاتر بقوة إلــى أن يعلن اســتقلته بالفعل في 

شــباط/ فبراير، على أقصى تقدير. لكنني لست 
واثقا من أنه سيستقيل حقا«. وطلب راوبول من 
بلاتيني، الذي يعد أبرز المرشحن لخلافة بلاتر 
في رئاســة الفيفا، بتوضيح كامل لكافة الأمور 
»بطريقة  مســتحقاته  على  بحصولــه  المتعلقة 
صحيحة - أكرر بطريقة صحيحة«. واســتطرد 
للإصلاح  تخضــع  التي  المنظمــة  إن  راوبــول 
يجب أن يصبح لهــا »مجلس إحترافي ومجلس 
رقابــي«. واوضح: »كرة القــدم صناعة تحرك 
المليارات. وهذا يتطلب آليات مهنية. لكنني أود 
رؤية أشخاص من مجالات أخرى، مثل السياسة 
والكنائس.  التجاريــة  والاتحــادات  والأعمال 

الأشخاص الذين تأتي مصداقيتهم من مسارهم 
في الحياة ويعشقون كرة القدم«. ولفت الى ان 
»هناك العديد مــن العضويات في اتحادات مثل 
الفيفا، وروابــط داخلية عدة. أريــد المزيد من 

الأشخاص من خارج عالم كرة القدم«. 
كذلــك يــرى راوبــول أن عمليــة الإصلاح 
يجب أن تتضمــن منح دول مهمــة، ولتكن من 
أوروبا التي يتواجد بها أغنــى الأندية وأفضل 
اللاعبــن، تمثيلا أكبر بدلا مــن النظام المعمول 
به حاليا بمنح كل دولة صوت واحد فقط سواء 
في انتخابات رئاســة الفيفا أو التصويت على 

اختيار الدولة المنظمة لكأس العالم.

■ برلين - د ب أ: أعلن فريق مكلارين المنافس في سباقات فورمولا-1 
أن بطل العالم الســابق البريطاني جنسون باتون سيواصل مشواره مع 

الفريق في الموسم المقبل. 
ويتنافس باتون )35 عاما( بســيارة مكلاريــن منذ 2010، وقرر الفريق 
عدم اســتخدام البند الذي يتيح له فســخ العقد، وفضل بقاء السائق في 
الموســم المقبل إلى جانب الأســباني فيرناندو ألونسو. ويعاني مكلارين 
من تواضع نتائجه في الموسم الحالي الذي شهد بداية شراكته مع شركة 
هونــدا المزودة بالمحركات، لكن رون دينيس رئيس مكلارين قال: »اتضح 
من خلال حديثي مع جنسون أنه لا يزال محتفظا بحماسه وكذلك بولائه 
للفريق وتركيزه«. وأضاف: »جنسون سينافس لفريق مكلارين-هوندا 
فــي العام المقبل، طبقا لشــروط وبنود العقد الذي وقــع قبل عام، ومدته 
عامان«. وأكــد دينيس أن »كم الخبرة التي يمتلكها باتون تجعله يشــكل 
قيمة كبيرة بفريقنا«. ويحتل ألونســو المركز السادس عشر في الترتيب 
العام لفئة الســائقين ببطولة العالم هذا الموســم برصيــد 11 نقطة، بينما 
يحتل باتون المركز الثامن عشــر برصيد ســت نقاط، وكانت الشــائعات 
قد حامت حول أن باتون ســيعتزل بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينفي 

الفريق تلك الشائعات بالتأكيد على بقائه في الموسم المقبل. 

■ ووهان )الصن( - د ب أ: صعدت الأســبانية غاربن موغوروزا 
والإيطالية روبرتا فينشــي إلــى الدور قبل النهائــي لبطولة ووهان 
المفتوحــة للتنس بعدما حققتا الفــوز في مباراتيهما بــدور الثمانية 

بمجموعات متتالية. 
وتغلبــت موغوروزا، المصنفة الخامســة للبطولــة والتي اقتربت 
من الصعود إلــى المراكز الخمســة الأولى بالتصنيــف العالمي، على 
الســلوفاكية أنــا شــميدلوفا 6-2 و6-2. أما فينشــي، المصنفة 15 
للبطولة والتي وصلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( 
هذا الموسم، تأهلت بالفوز على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 

الثامنة 7-6 و3-6. 
واحتاجت موغوروزا، التي وصلــت إلى نهائي ويمبلدون، إلى 72 
دقيقة للتغلب على شــميدلوفا، حيث تواصل استعادة مستواها الذي 
غابت عنه بعد أكبر نجاح في مسيرتها والذي حققته قبل شهرين. ولا 
تزال موغورزا تتطلع إلى التأهل للبطولة الختامية للموسم المقررة في 
سنغافورة في أواخر الشــهر الجاري، حيث لا تزال خمسة من المقاعد 
الثمانية بالبطولة لم تحســم بعد. وقالت موغوروزا، التي ســتصعد 
إلــى المركز الخامــس بالتصنيف العالمي إلا في حالــة تتويج الألمانية 
أنجليكــه كيربر بلقب البطولــة الحالية: »كانت مبــاراة رائعة لي، لا 
ألعب بهذا المستوى كل يوم«. وأضافت المصنفة الثامنة للبطولة: »أود 
فقط مواصلة اللعب بهذا المســتوى. أرغب في مواصلة التركيز في كل 

مباراة«. 
وواصلت فينشــي، التي أطاحــت بحاملة اللقب التشــيكية بترا 
كفيتوفــا، تألقها وحجزت المقعد الأول في المربــع الذهبي بالفوز على 
بليسكوفا. وحققت الفوز العاشــر لها منذ وصولها إلى نهائي أمريكا 

المفتوحة حينما خسرت أمام مواطنتها فلافيا بينيتا. 

سيرينا ويليامز تعلن انتهاء موسمها مبكراً 
■ بكــن - د ب أ: حققــت نجمــة التنــس الأمريكية 
ســيرينا ويليامز المصنفة الأولى علــى العالم التوقعات 
المتشائمة وأعلنت نهاية موســمها مبكراً، حيث ستغيب 
عن بطولة بكن المفتوحة المقررة الاســبوع المقبل وكذلك 

البطولة الختامية للموسم المقررة في سنغافورة. 
وتردد أن ســيرينا تعيش حالة معنوية سيئة بعدما 
أخفقت في تحقيق الإنجاز الــذي كانت تهدف له بإحراز 
لقــب أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميــدوز( لتهيمن على 
جميع بطــولات »غراند ســلام« الأربــع الكبرى خلال 
موســم واحد. وكانت ســيرينا خرجت مــن الدور قبل 
النهائي ببطولة أمريكا بالهزيمــة أمام الإيطالية روبرتا 
فينشي. وأرجعت ويليامز، التي ستنهي الموسم على قمة 
التصنيف العالمي، الســبب في الانسحاب من المنافسات 
المقبلة إلى مشــكلة صحية. وقالت فــي بيان: »إنه ليس 
ســرا، فقد لعبت في ظل معاناتي مــن الإصابة في أغلب 
فترات الموسم، ســواء كانت إصابة في المرفق أو الركبة، 
أو حالة نفســية في الدقائق الأخيرة مــن مباراة معينة 
بفلاشينغ ميدوز«. وأضافت: »أنا منافسة شرسة وأرغب 
في التنافس قدر اســتطاعتي، وطالما يمكنني ذلك. لذلك 
اتخذت خطوة وقائية وانسحبت من البطولتن المقبلتن 
في بكن وسنغافورة للاهتمام بصحتي جيدا والحصول 
على الوقت الكافي للتعافي«. ولم يكن هناك ما يشير إلى 

إمكانية تعرض سيرينا لغرامة مالية بسبب قرارها. 
وعلى النقيض، هددت الرابطة العالمية للاعبي التنس 
المحترفن النجم البريطاني آندي مري بفرض عقوبات 
قاســية في حالة انســحابه من المشــاركة في البطولة 
الختامية للموسم المقررة في العاصمة البريطانية لندن 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للاستعداد لنهائي 
كأس ديفيــز لفــرق التنس والذي تخوضــه بريطانيا 
أمام بلجيكا في جينت. وحاولت ســيرينا كثيرا التغلب 

بطولة ووهان للتنس 
موغوروزا المتألقة وفينشي 

تتأهلان الى الدور قبل النهائي 

تعديلات على جدول 
فورمولا ـ 1 في 2016 

باتون يحيي الجماهير قبل سباق اليابان الاسبوع الماضي 

سيرينا تودع الجماهير وتبتعد عن البطولتين المقبلتين

فورمولا ـــ 1
مكلارين يعلن بقاء 
■ لندن - رويترز: تم تقديم موعد سباق استراليا الافتتاحي لموسم باتون مع الفريق 

فورمولا-1 العــام المقبل والذي تســتضيفه ملبورن الــى 20 مارس/ 
اذار للســماح بفترة كافية لعطلة اغســطس/ آب بعدمــا كان قد وضع 
في الســابق في موعد متأخر أكثر من المعتاد يبدأ في الثالث من ابريل/ 

نيسان.
وصادق المجلس العالمي لرياضة المحركات على نسخة مبدئية منقحة 
لجدول فورمولا-1 في 2016 تتضمن 21 سباقا، وهو رقم قياسي، خلال 
اجتمــاع في باريس. وكان الموعد المبدئي فــي الثالث من ابريل، والذي 
سيذهب الان لاقامة ســباق البحرين ليكون الجولة الثانية من الموسم، 
ســيصبح أكثر موعد متأخر ينطلق فيه الموســم منــذ 1988. ومن بن 
التعديــلات الاخرى التي طرأت على الجــدول تبادل البحرين والصن 
المراكز، حيث سيصبح السباق المقرر في شنغهاي هو الجولة الثالثة من 

الموسم وسيقام في 17 ابريل.
وتم تقديم النسخة الاولى من سباق اذربيجان المقرر في باكو من 17 
يوليو/ تموز الى 19 يونيو/ حزيران بعد أســبوع من ســباق كندا وهو 
ما يعني ان نيكو هالكنبيرغ متســابق فورس انديا لن يتمكن من الدفاع 
عن لقبه في ســباق لومان 24 ســاعة للتحمل الذي سيقام أيضا في 19 
يونيو. وقال الاتحاد الدولي للســيارات إن موعد انطلاق الســباق في 
باكو ســيتم توقيته بحيث لا يتعارض مع ختام سباق لومان. وسيقام 
سباق بريطانيا في العاشر من يوليو بدلا من 26 يونيو. وسيقام سباق 
المجر قبل ســباق المانيا وليس بعده بينما سيؤشر سباق هوكنهايم في 
31 يوليو تموز لعطلة اغســطس اب التي طالبــت الفرق بالابقاء عليها 

خوفا على طواقهما بسبب الموسم الطويل.

على أزمتها النفســية خلال الأسابيع الأخيرة من خلال 
الظهور فــي عروض الأزياء بنيويورك والمشــاركة في 
افتتاح مطعم في كندا مــع صديقها مطرب الراب دريك. 
ووصفت سيرينا قرارها بأنه »صعب للغاية، لكنه قرار 
يتخذ في النهاية بدافع عشــق اللعبــة. أعتزم العودة 
للتدريبات والمشــاركة في المباريات الاستعراضية في 

وقت لاحق من العام الجاري«. وأضافت: »عندما أعود، 
ســأركز بشــكل كبير كي أتمكن من مواصلة رحلتي في 
هذه اللعبة الجميلة«. وتلقت ســيرينا )34 عاما( ثلاث 
هزائــم فقط خلال 58 مبــاراة خاضتها فــي عام 2015 
وستنهي الموســم في صدارة التصنيف العالمي، للعام 

الخامس على التوالي.

كأس الاتحاد الآسيوي
ثلاثية فينيسيوس تضع 

الكويت على أعتاب النهائي 

ســجل  رويتــرز:   - الكويــت   ■
البرازيلي فينيســيوس ثلاثــة أهداف، 
منهــا اثنان مــن ركلتــي جــزاء، ليقود 
الكويــت للفوز 4-صفر على اســتقلال 
دوشــنبه من طاجيكســتان في ذهاب 
الــدور قبــل النهائــي لــكأس الاتحــاد 

الآسيوي.

للكويت  التقــدم  فينيســيوس  ومنح 
قبــل خمس دقائــق من نهاية الشــوط 
الأول بضربــة رأس على يمين الحارس 
بعد ركلة ركنية نفذها عبد الله البريكي. 
وحصل سامي الصانع على ركلة جزاء 
فــي الدقيقــة 80 حولهــا فينيســيوس 
داخل المرمــى. واحتســب الحكم ركلة 

جزاء ثانية للكويــت قبل خمس دقائق 
مــن نهايــة المبــاراة بعــد عرقلــة طلال 
المطيري سددها فينيسيوس على يسار 
الحــارس بطريقــة رائعة. وفــي الوقت 
بدل الضائــع أضاف حســين الحربي 
الهدف الرابع للكويت بعد تمريرة رائعة 
من البرازيلي روجيريــو لعبها من فوق 

الحارس. 
فــي  العــودة  مبــاراة  وتقــام 
طاجيكســتان يوم 21 الجــاري. ويمكن 
خالصــا  كويتيــا  النهائــي  يكــون  أن 
بعــد فوز القادســية حامــل اللقب على 
جوهــور دار التعظيــم 3-1 فــي مباراة 

الذهاب الاخرى.
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صحف عبرية

براك ربيد

■ كنــوع مــن التغيير، نفــذ الرئيس 
في  وعده.  عبــاس  محمود  الفلســطيني 
خطابــه أمــام الجمعيــة العمومية للامم 
المتحــدة أمس ألقــى قنبلة حينمــا أعلن 
بالاتفاقات  يلتزموا  لن  الفلســطينيين  أن 
الموقعــة مع اســرائيل خلال الـ 22 ســنة 
الماضية. لكن السؤال الذي يقي مفتوحا هو 
هل سيتم تشــغيل هذه القنبلة فورا حيث 
قابلة  ستبقى  أم  حقيقي،  بانفجار  تتسبب 
للانفجار في أي وقت، أم هل سيتضح أنه 
بدلا من أن تكون قنبلة متفجرات هي قنبلة 

رائحة كريهة ستتلاشى بسرعة.
ليس صدفــة أن مكتب رئيس الحكومة 
لم يرد علــى الجزء الاساســي في اقوال 
أبــو مازن. في اســرائيل لــم يفهموا بعد 
المغزى الفعلي لهــذه الاقوال. في التحليل 
الاولــي للخطــاب الذي تم في اســرائيل 
كان التفســير مريح شــيئا مــا، وهو أنه 
مجرد تهديــد فقط. فأبو مــازن لم يحدد 
الالتزام  بعدم  الفلســطينيين  لبدء  موعدا 
بالاتفاقات مع اســرائيل، ولــم يُفصل أي 
اتفاقــات يقصــد واذا ما كان التنســيق 

الامني من ضمنها.
حسب التحليل الاولي في اسرائيل فان 
أبو مازن ألقى قنبلــة لكنه لم يضغط بعد 
علــى الزر. فهو ســينتظر قليلا حتى يرى 
تأثير أقواله. واذا حدث تغيير دراماتيكي 
فيمكنــه تفكيــك القنبلــة واعادتهــا إلى 
الســدّة. واذا لم يحدث شيء فقد يحدث 
الانفجار، والوضع الحســاس في المناطق 

سيتدهور أكثر.
أمس  اجتمــع  الحــراك.  ســيبدأ  الآن 

وزراء خارجيــة الرباعيــة  ـ  الولايــات 
المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي والامم 
المتحدة  ـ  مــع وزراء خارجية دول عربية 
واوروبية لمناقشــة الازمة بين اســرائيل 
والفلسطينيين. بعد اسبوعين سيصل إلى 
اسرائيل وفد رفيع المستوى من الرباعية. 
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا 
موغرينــي التي التقت أمــس مع نتنياهو 
ستصل ايضا إلى المنطقة، ويمكن أن يأتي 
الأمريكيــون ايضا الذيــن يتملصون في 

الاشهر الاخيرة من هذا الموضوع.
الســؤال الُملح هــو ما الذي ســتفعله 
اســرائيل. يبــدو أنه في هــذه المرحلة لا 
توجد لحكومة نتنياهو أي اســتراتيجية 
حــول الموضوع الفلســطيني باســتثناء 
محاولة الابقاء علــى الوضع الراهن بأي 
ثمن حتى لــو كان هذا يفلت مــن أيديها. 
أحد الاشــخاص الذين جلســوا في قاعة 

الجمعية العمومية وسمعوا خطاب عباس 
كان منسق العمليات في المناطق، الجنرال 
يوآف مردخــاي. في ظل غيــاب قرارات 
وسياســة حكوميــة واضحة، هــو الذي 

سيضطر إلى تنظيف هذه الفوضى.
نشــر قبــل وقت قصيــر مقــال محرر 
صحيفة السلطة »الحياة الجديدة«، حافظ 
البرغوثــي حيــث حاول تحليــل الورثة 
المحتملين لأبو مازن، وبعد مروره على كل 
المرشحين وضع الجنرال مردخاي كرئيس 
قادم لفلســطين. خطاب عباس الذي اعلن 
فيــه أن على اســرائيل كقــوة محتلة أن 
اللحظة  المناطق، يقرر  تتحمل مســؤولية 

التي قد يحدث فيها هذا السيناريو.
بعــد نــزول الرئيــس عبــاس عــن 
الصحافيــون  تجمــع  بدقائــق  المنصــة 
والدبلوماسيون في ساحة الورود لاجراء 

مراسيم رفع العلم الفلسطيني.

 ووصل فــي أعقابهم وزراء الخارجية، 
وكان من بينهم وزير الخارجية الفرنسي، 
الخارجيــة  ووزيــر  فابيــوس،  لــوران 
ووزير  لافــروف،  ســرجييه  الروســي، 
ظريف  جواد  محمــد  الإيراني،  الخارجية 

وغيرهم.
المهمــة الاســمى التــي كانــت امامهم 
هــي التدافع إلــى الصــف الاول ليكونوا 
موجوديــن في اللحظــة التاريخية. طالما 
انهم يتصــورون بجانب العلــم فانهم قد 
قاموا بدورهم في حل الصراع الاسرائيلي 

الفلسطيني.
كان المشهد سرياليا ومضحكا. وبعد أن 
العالم  امام  الفلســطيني  الرئيس  اعترف 
بخمــس دقائق أنه »ســيغلق البســطة« 
وقف ممثلو عشــرات الدول وأدوا التحية 
لرفع العلم الذي يرمز للســيادة الوهمية 
الموجــودة فقط في مقــر الأمم المتحدة في 

نيويورك.
العلم  الهزلــي حــول  المســرح  رغــم 
المرفرف لا يجب الاســتخفاف باهمية هذا 
الحدث الرمزي بالنســبة للفلســطينيين 
الذين فرحوا بشــكل تلقائــي هم وبعض 
الأمريكيين في المكان، في مهرجان الإعلام 
الذي يملأ مناطق الســلطة الفلســطينية 
الشاشات  وعشــرات  الاخيرة،  الايام  في 
التي وضعت في المــدن الكبيرة في الضفة 
وجلســت امامها عائلات كاملة لمشــاهدة 
الحدث تُذكر باحداث مشــابهة من تاريخ 
دولة اســرائيل. حتى لو لم تنشــأ دولة 
مستقلة في المستقبل القريب، فقد استطاع 
للحظة  لأنفســهم  القول  الفلســطينيون 
وسنبقى  الخارطة  على  موجودون  »نحن 

عليها«.

هآرتس 2015/10/1

رغم مسرح الهزل حول العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة لا يجب الاستخفاف به 

قنبلة مشروطة
درور ايدار

■ من المجدي قراءة كل خطاب أبو مازن. 
فالحديث يــدور عن نص رمــزي يخاطب 
تاريخ عرب المنطقة في المئة ســنة الاخيرة: 
هم ليســوا مسؤولين عن أي شــيء. أكلوا 
لهــم، شــربوا لهــم، قتلوهم، فيــا لهم من 
كائنات بريئة. كما أنهم لم يرفضوا ابدا أي 
عرض للســلام. هكذا ببســاطة من الهواء 
جاء اليهود وخربوا لهــم دولة ديمقراطية 
ومزدهرة على نحــو مثالي، عجبة اخلاقية 
وثقافية كانت تســكن بســكينة منذ خلق 

العالم وحتى العام 1948.
إذن ها هو ابو مازن يهددنا بأن نمسك به 
إذ نفد صبره واسرائيل ستتحمل مسؤولية 
النتائج. أي نتائج؟ ما الذي ســيحصل ولم 
يحصل حتى الان؟ يروى عن شــخص هدد 
صاحب بســطة الطعــام: »اذا لــم تعطني 
طعاما، فســأفعل ما فعله أبــي«. وقد فعل 
هذا التهديد فعله وقدم له صاحب البسطة 
وســأل،  بالشــجاعة  تأزر  وعندها  وجبة. 
ماذا كان يفعل أبــوك؟ »يذهب لينام«، كان 

الجواب.
بعد أن أحصى كل »جرائم« اسرائيل، قال 
»نحن لا نرد على الوحشــية الاسرائيلية« 
بــذات العملة، بل  ـ  وانتبهــوا »نعمل على 
شعبنا  بين  والتعايش  الســلام  ثقافة  نشر 
والمنطقة بأســرها«. جميــل، أليس كذلك؟ 
الكاتب الروســي الكســندر سولجنيتسن 
قال ذات مرة: »في بلادنا، الكذب ليس فقط 
للدولة«.  صنفا أخلاقيا بل اساســا مؤطرا 
كما قال عباس ان اســرائيل تمنع المسلمين 
مــن الصلاة في الحــرم. بالفعــل، »صلاة 
الزجاجات  الحجــارة،  من  تتكــون  زكية« 
الحارسات  الصارخات  وعصابات  الحارقة 
إلا يقال حتى ولا آية توراة واحدة في المكان 
الاكثر قدسية للشعب اليهودي. وقد اشتكى 

من »خرق الوضع الراهن منذ 67«  ـ  بالفعل، 
حتى ذلك الحين كان محظورا بالتأكيد على 
اليهود الوصــول إلى مطــارح أمانيهم في 
البلدة القديمة. أهذا مــا تقصده؟ ولا كلمة 
واحدة عن »أقدامهم النجســة« لليهود في 

اقوالك على التلفزيون الفلسطيني.
يا سيد عباس، وصفت الشعب اليهودي 
بانــه »قوة احتــلال« في القــدس. الدول 
الاعضاء في الأمم المتحــدة تعرف التوراة  
ـ  فهل نحن قوة احتــلال في مكان حياتنا؟ 
ما صلتك انت بالقــدس؟ ماذا كانت القدس 
بلا اليهود؟ وحتى قدســيتها للمسلمين هي 
تحصيل حاصل لاهميتها فــي نظر اليهود. 
في خطابك بســطت رعايتــك على الاماكن 
المقدسة للمســيحيين  ـ  يا له من حظ أنكم 
منذ  فــروا  المســيحيين  معظم  تحمونها؛  لا 
الان من سلطتك، ناهيك عن مصيرهم تحت 
الاقتصادي  الاستقلال  طلبت  حماس.  حكم 
)الحذر، لن تحصل علــى مزيد من المنح من 

اوروبا( واســتقلالا أمنيا  ـ  تفضل. هل انت 
واثق من انك ستصمد دقيقة كاملة دون ان 
تحميك اسرائيل وتحمي رعاياك من حماس 
وداعش؟ واليك اقتباس آخر: »اولئك الذين 
يريدون مكافحة الإرهاب، عليهم ان يبدأوا 
بحل المسألة الفلســطينية«. هذه بالضبط 
القصــة، دولة مســتقلة لعصبــة رام الله 
ســتنتهي مثل حماس في غزة او داعش في 
العراق. شــبعنا ما يكفي من التجارب على 
مســتقبلنا. ولكن لنفترض على حد قولك، 
رفع العلم الفلســطيني )بالمناســبة، ما هو 
الفرق بينه وبــين ذاك الاردني؟( وحصلتم 
على دولة مســتقلة  ـ  فهــل وضعكم عندها 
ســيكون افضل من وضعكم الان أم اسوأ؟ 
يكفي النظر من حولنــا كي نتلقى الجواب. 
حتى ذلك الحين فانك تعرف أرقام هواتفنا؛ 

اتصل عندما تكون جديا.

اسرائيل اليوم 2015/10/1

لو رفع العلم وحصلتم على دولة مستقلة فهل سكون وضعكم أفضل؟

هل أبو مازن جاد؟

محمود عباس خلال رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي باراك اوباما في الجمعية العامة للأمم المتحدة

العلم الفلسطيني يرفرف في الأمم المتحدة

شموئيل روزنر

■ الرئيــس بــراك اوبامــا هــو حالة 
ميؤوس منها. فــي نهاية ولايته يمكن فعل 
اشياء اخرى لتقليص الاضرار. لكن اوباما 
لن يقوم باحداث تحــول كامل ولن ينتهج 
سياسة تثبت أن جميع منتقديه على حق. 
الرؤســاء ايضا هم بشــر لديهــم »الأنا« 
ولديهــم القدرة علــى اقناع أنفســهم أنه 
ســيأتي اليوم الذي يثبت فيه أن موقفهم 
صحيــح. ومثل الجميع هــم ايضا يقرأون 
الواقع بواســطة النظارات التي تلائمهم. 
روسيا ترسل طائراتها إلى دمشق واوباما 
عالــق  ـ  إقرأوا خطابه فــي الأمم المتحدة  
ـ  مــع صفحة الرســائل التــي مضمونها: 
الافكار  على  للانتصــار  معا  نعمل  »تعالوا 

الـ«...، إملأ الفراغ.
لا يجــب المبالغة في مســؤولية اوباما 
عن الوضع في الشــرق الاوســط. فهو لم 
يُشــعل الربيع العربي ولــم يُفكك العراق 
ولم يضع الاســد زعيما ولم يُسلح داعش. 
ســلفه الرئيس بوش مســؤول عن بعض 
هذه التغييرات. وطالما هو رئيس فقد رأى 
وتصرف  الجديد  الوضع  عن  مســؤوليته 
بناء على ذلك: زيــادة القوات في العراق، 
في وقــت غير مريح سياســيا وخطير من 
الناحية العسكرية، كان ذلك لحظة الذروة 

في تحمل هذه المسؤولية.
اوباما لا يشعر أنه مســؤول. فقد جاء 
ليُفكك ولينسحب. لذلك تم انتخابه، وهذه 
هي السياســة التــي حققها. إنه يأســف 
بالتأكيد على اللاجئين السوريين والملايين 
الذين حُرموا من مستقبل مزدهر اقتصاديا 

ومن الرفاه والنظام المتنور. لكن كل هؤلاء 
حسب قناعته ليســوا من مسؤوليته، بل 
من مســؤولية المجتمع الدولي الذي ليس 
له قيــادة. اوباما ينظــر للمجتمع الدولي 
وبالعكس. وفــي الوقت الحالي لم يتحرك 

أحد.
ميؤوس  حالة  هو  اوباما  براك  الرئيس 
منها. والســؤال المهم ليس ماذا سيفعل في 
الوقــت القليل المتبقي له بل ماذا ســيفعل 
وريثه أو وريثته. الجواب يتعلق بعدد من 
العوامل: هوية الوريث أو الوريثة، الوضع 
الاقتصــادي للولايــات المتحــدة والعالم 
والتطورات التي ســتحدث من الآن حتى 
دخول الوريث أو الوريثة إلى هذا المنصب 
في بداية 2017، وبما ســيقوم به لاعبون 

آخرون مثل بوتــين؛ الجواب يتعلق ايضا 
بمزاج الأمريكيين ورغبتهــم في العودة  ـ  
قد لا تكون لديهم رغبــة لذلك  ـ  إلى موقع 

القيادة الاساسية في الساحات البعيدة.
التاريــخ الأمريكــي القريــب والبعيد 
ملــيء بلحظات تردد كهذه. وقد حُســمت 
احيانا في صالح الجلوس جانبا )المجزرة 
التدخل  في رواندة(، وأحيانا فــي صالح 

)الحربين العالميتين(.
واحيانــا كان القائــد مصممــا )بوش 
في حرب الخليــج الاولــى(، واحيانا من 
الجمهور الذي طالب تحرك الزعيم المتردد 
واحيانا  يوغســلافيا(،  فــي  )كلينتــون 
عكست مصالح تسهل رؤيتها والعمل أمام 
عدو واضح )الحرب الباردة(، وفي احيان 

متباعــدة كان حســن النية بــدون فائدة 
سياسية حقيقية )ريغان في هاييتي(.

ما الذي ســيعيد الولايات المتحدة إلى 
وفوري  واضح  خطر  الاوســط؟  الشــرق 
يهددهــا  ـ  هــذا هــو الجواب الاســهل. 
فالأمريكيــون دخلوا إلى الحــرب العالمية 
الثانيــة فقط بعــد أن تعرضــوا للهزيمة 
في بيــرل هاربــر. وبــادروا إلــى حرب 
الخليــج الاولى بســبب التهديد المباشــر 
لآبار النفط في الشــرق الاوســط، النفط 
الذي غــذى اقتصادهم. وقــرروا الدخول 
برجي  في  العمليات  بعد  افغانســتان  إلى 

التجارة العالمية.
 الأيــام الاخيرة لــم تعــزز فرصة أن 
الادارة ستسعى إلى التدخل الحقيقي: في 
الانسحاب  علامات  واضحة  افغانســتان 
وتقدم طالبان في سوريا واضحة من خلال 
التدخل الروســي. وفي اليمن واضحة في 
هناك  ليس  ليبيا  وفي  الســعودية.  اعمال 
من يساعد على فرض النظام وفي العراق 
ليس هناك مــن يكبح عملية تــآكل الأطر 

والمؤسسات.
كل هذه المشــكلات ليســت مشــكلات 
أمريــكا البعيدة. جميــع اللاعبين المهتمين 
بحكمــة  يتصرفــون  الســاحات  بهــذه 
ويُحاربون بعضهم البعض  ـ  ولا يحاربون 

الأمريكيين.
 نأمل أن يســتمروا في محاربة بعضهم 
البعض وليس محاربــة الأمريكيين. يجب 
الأخذ في الحسبان أن الادارة التي ستأتي 
بعد اوباما لن تســعى إلــى تلطيخ يديها 

بالشرق الاوسط النازف.
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الذي سيعيد الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط هو خطر واضح وفوري عليها 

البالغ المسؤول
يوسي ملمان

■ كان واضحا أن حشد القوات الغفيرة 
للجيش الروســي في سوريا سيؤدي إلى 
تدخل نشــط في الحرب الاهلية. ومع ذلك 
فان الغارة الروسية الاولى كانت مفاجئة. 
ففي الصباح صادق البرلمان الروسي على 
الهجوم وفي الظهيرة ســارعت الطائرات 
إلــى مهاجمة مواقــع للمعارضــة لنظام 
الرئيس الاســد في منطقة حمص، وضمن 
جماعات اخرى تلك التي تدعمها الولايات 
السوري  المتحدة وتعمل في اطار الجيش 

الحر  ـ  او ما تبقى منه.
وحســب تقارير في الولايات المتحدة، 
فقد أعلن الجيش الروسي قبل نحو ساعة 
من الهجوم للجيش الأمريكي عن نيته، بل 
وقدم بلاغ مسبق لاسرائيل ايضا. وحسب 
الاهــداف التــي تعرضت للهجــوم يمكن 
تقسيم  تثبيت  تحاول  روسيا  بان  التقدير 
عمل لا يروق للولايات المتحدة والتحالف 

الذي اقامته للحرب ضد الاسد وداعش.
فــي هــذا التقســيم للعمل ســتهاجم 
طائــرات الولايــات المتحــدة والتحالف 
الروســية  الطائرات  تهاجم  فيما  داعش، 
باقــي المنظمــات، التي معظمهــا تدعمها 
واشــنطن، الســعودية، قطــر وتركيــا. 
واضح أنه المنتصر الاكبر هنا هو الاســد. 
ثقته بنفســه تتعاظم فــي اعقاب التدخل 
الروسي والتحالف الذي اقامته مع إيران 
الله. وقد فشلت الولايات المتحدة  وحزب 

في تحقيق هدفين: اســقاط الاسد وتدمير 
داعش. حرية عمل اســرائيل في ســماء 
ســوريا تضيق. هذا لا يعنــي أن الجيش 
الاســرائيلي لن يرد بعد اليوم على النار 
من هناك او حتى على النار بالخطأ  مثلما 
كان فــي بداية الاســبوع  ـ  ولكن الاصبع 
على الزناد ســيكون اكثر حذرا بكثير. ولا 
بد أن اسرائيل ســتفكر جيدا جيدا قبل أن 
تقرر اطلاق طائرات سلاح الجو إلى سماء 
سوريا: إلى مسافات قصيرة قرب الحدود 
او مهام احباط للإرهــاب وقصف لقوافل 

السلاح.

 وقد ســبق للرئيس الروسي بوتين أن 
اوضح هذا الاســبوع بانــه لا ينظر بعين 
في  الاسرائيلية  الجوية  للهجمات  العطف 

الدولة.
لتقليص مجال العمل الاســرائيلي في 
سوريا يوجد ايضا جانب ايجابي، يحقق 
مصالح اسرائيل: طول مدى الحرب زمنيا 
يعــزز اكثر فأكثــر مكانة اســرائيل كقوة 
عظمــى اقليمية ويضعف إيــران وحزب 

الله.
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طول مدة الحرب في سوريا يعزز مكانة إسرائيل بإنهاك إيران وحزب الله

مفاجأة روسية

جانب من المواجهات اليومية في المعارك في سوريا

جدعون ليفي

■ روني الشــيخ له ماضٍ مشكوك فيه 
جدا. في دولة تحافظ على القانون، لا أحد 
يتخيل أن يتم تعيينه فــي منصب المفتش 
العام للشــرطة. في اسرائيل يضعون على 
رأســه التيجان، الجوقــة القومية تُمجده 
ولجنة تِــركل لــن تناقش اليــوم النقاط 
الســوداء الحقيقية في ماضيــه. في دولة 
الاركان  لرئاســة  غالنت  يوآف  فيها  رُفض 
بســبب حصوله على عدد مــن الأمتار في 
ارض عامة، ورُفض غال هيرش للشــرطة 
بسبب اســئلة حلقت فوق صفقاته، ألشيخ 
هو مرشح شــرعي، بل محترم، وهو فوق 
كل الشــبهات. لكن اخطاء غالنت وشبهات 
هيرش ســتصبح بيضاء كالثلج قياسا مع 

ماضي ألشيخ.
اغلبية سنوات الشــيخ كان في مكانين 
فاســدين، حيث أن القانون والديمقراطية 
مُطبق  هــو  ســيكون  الآن  عنهما.  بعيدين 
الوحيدة.  للديمقراطية  واحد  رقم  القانون 
وبســبب ماضيه فهــو مرفــوض. اغلبية 
حياته البالغة قضاها في المستوطنة، ليس 
أي مســتوطنة، وانما في كوخاف هشاحر 
الأكثر تطرفا. الحديــث لا يدور عن عنوان 
وانما عــن موقــف قومي متطــرف وغير 
اخلاقي. من كوخاف هشــاحر خرجت عدة 
اخلاء  الدولة  حاولــت  اســتيطانية،  بؤر 
بعضهــا بدون فائــدة. كوخاف هشــاحر 

وبناتها أدارت ظهرها للقانون.
هذا ايضا محيط عنيف: قبل اســبوعين 
أحرقوا قــرب المكان خيمــة بدوية وكتبوا 
هناك »الانتقام« لبــؤرة قريبة من كوخاف 
هشــاحر التــي داهمتها قــوات الأمن في 
أعقاب احراق بيت عائلة دوابشة. نحو 65 
بيت من بيوت كوخاف هشاحر مبنية على 

اراضي فلسطينية خاصة كانت قد سرقت. 
هل يستطيع مشــارك في السرقة أن يكون 
شرطيا؟ حســب تقرير مراقب الدولة الذي 
نشــر في 2013 فانهم في كوخاف هشاحر 
مثل باقي المســتوطنات لا يدفعون الرسوم 
على الاراضي. والمفتش الجديد يشارك في 
هذه الفكرة والاعمال أكثر من غالنت. حيث 
أن غالنت ســرق اراضي اليهود وألشــيخ 

سرق اراضي العرب.
مثلمــا هــو طلــب تمييــز منتوجــات 
المســتوطنات شــرعي ويهدف إلى تجارة 

منصفــة، فان تمييز المســتوطنين هو طلب 
شــرعي يهدف إلى تعيينــات منصفة. لأن 
الحديث يدور عن افعال هي تجاوز للقانون 
الدولــي فان تعيين أي مســتوطن لا يعتبر 
شــرعيا ولا ســيما عند الحديث عن مهمة 
تراجع   ألشيخ  أن  صحيح  القانون.  تطبيق 
ـ  عاد إلى الســكن في حدود الدولة  ـ  لكن 
ظل ماضيه لن يختفي. في كوخاف هشاحر 
قالــوا في هذا الاســبوع عن هــذا التعيين 
»الشــخص المناســب في المكان المناسب«. 
كوخاف  فــي  هكذا  يفكــرون  كانــوا  واذا 

هشاحر فلا شك أنه الشخص غير المناسب.
المــكان الثانــي الذي نشــأ فيــه حفيد 
الحاصل على جائزة التوراة هو »الشباك«. 
حيث لــم تقتصــد الجوقــة كعادتها على 
كيــل المديح لخدمتــه هناك. هل ســمعتم 
ذات مرة عن أحد رؤســاء »الشــباك« أنه 
غير اخلاقــي أو غير لامع أو غير شــجاع؟ 
عندما  فقــط  تتكشــف  الحقيقية  الصورة 
تحدثوا  المحللــون  النور.  إلــى  يخرجون 
عــن مزايا ألشــيخ كمحقق، ومــن يعرف 
القليل عــن التحقيق في »الشــباك« الذي 

هو جهاز جزء كبيــر من اعماله يعتمد على 
الابتــزاز والاهانة والتهديد، والتعذيب في 
الماضــي. الآن هذا المحقق الجيد ســيكون 
بني«،  »كابــن  للشــرطة.  العــام  المفتش 
العنق«، »البلوغ«، »العقل«   »صاحب ربطة 
ـ  عملاق »الشباك« ســيكون الشرطي رقم 
واحد. لقد تحدثت زوجته عن »الرســالة«، 
باركوا  »يشع«  مجلس  وفي  »الصهيونية«، 

بلهفة. وهم يعرفون بالضبط لماذا.

هآرتس 2015/10/1

لا يمكن لشخص تجاوز القانون الدولي من خلال السكن في مستوطنة أن يكون الشرطي الأول

مرفوض

سيطرتنا على مليوني فلسطيني في الضفة يجعلنا في نظر العالم احتلالا 

هزيمة جوليات
أوري سفير

■ منذ قيام الدولة كانت الصورة الذاتية لاسرائيل هي 
صورة داوود الذي يوجد في مواجهة مع جوليات العربي. 
قلــة في مواجهة الكثــرة؛ دولة صغيرة محوطــة بالاعداء. 
اكثر من عشــرين دولة عربية مقابلة دولة يهودية صغيرة، 
نحو 300 مليون عربي مقابل 8 مليون اســرائيلي، اكثر من 
مليار مســلم مقابل 7 مليون يهودي. كمــا أن معظم العالم 
رأى الامر على هذا النحو، رغم انتصاراتنا العســكرية. فقد 

انتصر داوود.
كيف حصل ان الرأي العام العالمي كله تقريبا بات اليوم 
يرى فينا القــوي، طاغية وقامع  ـ  في المواجهة مع العرب، 

كجوليات وليس كداوود؟
لا يوجــد هنــا خطــأ رياضــي أو بصــري  ـ  بــل نظــرة 
قيميــة لحكمنا على اكثر من مليوني فلســطيني في الضفة 
الغربيــة. لقد اصبح النزاع العربي  ـ  الاســرائيلي في نظر 
العالــم مواجهة بين الاحتلال والمحتل؛ الاحتلال الذي وقع 

في عشــق الاحتــلال. وقد اضيف إلى هــذه الصورة القوة 
العســكرية الهائلــة للجيــش الاســرائيلي، أحــد الجيوش 
الاقــوى في العالــم، الذي يحوز الاســلحة الاســتراتيجية 

الاكثر ذكاء في المعمورة.
وتظهر هذه المعادلة هــذه الايام بقوة اكبر في العناوين 
الرئيســة. قاصرون فلســطينيون ينكلون بالاسرائيليين. 
مواطنين وجنود، من خلال رشــق الحجارة. رئيس الوزراء 
يعقد جلســات كابنت خاصة، ووزير الأمن الداخلي يدعو 
إلى عدم ترفيع قضاة لا يشــددون العقوبات على راشــقي 
الحجــارة؛ نتنياهــو يطالب باســتخدام قناصة الشــرطة 

والاعتقالات الادارية ضد راشقي الحجارة.
الحقيقــة، يمكن للحجــر أن يجرح بــل وان يقتل. ولكن 
من الصعب أن نفهم كيف لا تســتوعب الزعامة السياسية 
بان هذا صراع خاسر، سواء حيال الانتفاضة الفلسطينية 
أم حيــال الــرأي العــام العالمي. فالشــباب الفلســطينيون 
يعتبرون في نظر العالم كمن يقاتلون في ســبيل حريتهم، 
إذ ان حتى اولئك الذين يعيشــون في شرقي القدس يرون 
أنفســهم تحت الاحتــلال. لا غــرو ان الطفل الذي يرشــق 

حجرا يعتبر كداوود، واسرائيل كجوليات.
يمكــن تغيير هذه المعادلــة. والتغيير يجــب أن يأتي في 
السياســة وليــس في الإعلام. اســرائيل ملزمــة بان تحل 
المعادلــة الاســرائيلية  ـ  الفلســطينية باتجــاه علاقاتهــا 
مع عمــوم الدول العربيــة. ملزمة بان تســعى إلى التطبيع 
الدبلوماســي مــع الــدول العربية، بمــا في ذلــك التعاون 
الســني  المحــور  مــع  ســيما  )ولا  والاقتصــادي  الامنــي 
البراغماتــي مصر، الســعودية والاردن(. وهذا لن يتاح إلا 
إذا دخلت الحكومة في مســيرة حــل حقيقي للدولتين، مع 
حدود على اســاس خطوط 67 وترتيبــات امنية. وتفصل 
المبادرة السعودية هذه الشــروط، بشكل يمكنه على الاقل 

أن يتخذ كاساس للمفاوضات.
فقط عندها سينشــأ منظور عالمي اكثر توازنا لما يجري 
فــي المنطقة، وفقط عندها سينشــأ أمل بأمن حقيقي. دون 
تغيير سياســي كهذا، ســتبقى اســرائيل، في نظر العالم، 

جوليات النزاع، ومصير جوليات معروف.

معاريف 2015/10/1

الشخص الذي سيمثلنا هذا المساء )أمس(
 لن يعطي أهمية للأخلاق في حياتنا

البُعد الاخلاقي
آري شبيط

■ الشخص الذي سيصعد اليوم على المنصة في الأمم المتحدة لتمثيل دولة اليهود أمام أسرة 
الشعوب، سيفعل ذلك مع شعور الانتصار. الســنة الماضية كانت في صالحه حيث ضرب جميع 
خصومه السياســيين: اسحق هرتســوغ، تســيبي لفني، يئير لبيد، افيغدور ليبرمان، موشيه 
كحلون وجدعون ساعر. وقد ضرب بشدة ايضا عدوه اللدود نوني موزيس، صاحب »يديعوت 

احرونوت«، وقام بتحقير وسائل الإعلام الاسرائيلية والنخب الاسرائيلية القديمة.
في مناورة لامعة قام بتعيين مفتش عام مســيحاني، وفي مناورة لامعة اخرى ســيعين قريبا 
مستشارا قانونيا من مقربيه. قام نتنياهو بتحييد معظم عناصر القوة التي تُعاديه منذ عشرين 
عاما. هل تذكرون روني ميلو، دان مرغليت، بنــي بيغن، دافيد ليفي، اهود اولمرت، اهود باراك، 
عمرام متســناع وعامي أيلون؟ لقــد نجح نتنياهو في الانتصار على كل البدائل السياســية في 

جيله، وبقي وحيدا في الساحة، زعيما قوميا وحيدا.
الشــخص الذي ســيصعد اليوم على المنصة في الأمم المتحدة لتمثيل دولة اليهود أمام أسرة 
الشــعوب سيفعل ذلك مع شعور »كنت على حق«. الشرق الاوسط الجديد يلائم تشاؤم نتنياهو 
العميق. عندما تلهف الكثيرين من الربيع العربي، هو حذر منه  ـ  وكان على حق. عندما استخف 
الآخرون بالتطرف الإســلامي، هو حذر منــه  ـ  وكان على حق. عندما آمن الآخرون بالســلام 

الدائم، هو لم يؤمن به  ـ  وكان على حق.
العالــم الذي نعيش فيه في 2015 )داعش، فوضى في ســوريا، ملايين اللاجئون في طريقهم 
إلــى اوروبا(، يشــبه كوابيس بيبي أكثر مما يشــبه الاحلام الوردية لزعماء العالم واليســار 
الاسرائيلي. حلم الجدران الفاصلة لرئيس حكومة اسرائيل )في الحدود الجنوبية وفي الوسط 
والشــمال( يبدو الآن أكثر واقعية من حلم أكل الحمص في دمشق، سنغافورة في غزة واوسلو 
في الخليل. لدى إبن بن تســيون نتنياهو اســباب جيدة للشــعور أنــه رأى المولود في الوقت 
الذي لم يراه الآخرون. لكن المنتصر الذي ســيصعد اليوم على المنصة في الأمم المتحدة ســيمثل 
دولة اليهود أمام أســرة الشعوب بشكل مشــوه. بنيامين زئيف هرتسل لم يتنبأ بالدولة فقط  ـ  
بل بدولة نموذجية. زئيف جابوتنســكي لم يؤمن فقط بالقومية  ـ  بل ايضا باحترام الانســان 
وحقوقه. حاييم وايزمن لم يتحدث فقط عن القوة بل عن قوة الحق ايضا. دافيد بن غوريون فهم 
دائما أن اسرائيل لن تستمر إذا فقدت طريقها. بطرق مختلفة اسحق رابين ايضا وشمعون بيرس 

ومناحيم بيغن دمجوا بين واجبنا بأن نكون أقوياء وواجبنا بأن نكون على حق.
فهــم زعماء الصهيونية دائما أن البُعد الاخلاقي هو روحها. بنيامين نتنياهو لا يفهم ذلك. فهو 
يــرى عمليات تاريخية كبيرة ويقوم بالدعاية لعمليات سياســية حكيمــة، لكنه يفقد البوصلة 
الاخلاقية. لا يحب الانسان الذي ليس من عائلته، ولا يتشرب الحقيقة التي هي ليست حقيقته. 
ليس لديه شــيء مما لدى ابراهــام لنكولن ومارتن لوثر كينغ وجــون كنيدي وزعماء يبعثون 
على الالهام. وهو ايضا لا يشــبه أبطاله  ـ  ونستون تشرتشل، مارغريت تاتشر ورونالد ريغان. 
كل هؤلاء لم يهتموا بسياســة القوة فقط. فقد كان لهم حلم ورؤيا وحقيقة عميقة اشــتعلت في 

داخلهم. وحاولوا أخذ شعوبهم إلى قمة مضيئة.
الناس في العــادة لا يتغيرون فــي الجزء الثاني للعقد الســابع من حياتهــم. لكن إذا كان 
الشخص الذي سيمثلنا هذا المساء في الأمم المتحدة لن يعطي أهمية للبُعد الاخلاقي في حياتنا، 

فمن شأنه أن يبقي خلفه دولة إنطفأ نورها.

هآرتس 2015/10/1
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

خبر: روسيا تبدأ غاراتها في سوريا

سحقا لهذا وذاك!
الحرب الروسية الأمريكية عل الأرض السورية زادت 
ســخونة هذا الصيف. أمريكا تريــد ان تعربد بمفردها 
وروســيا وقفت لها ولألاعيبها بالمرصــاد. هذا كل مافي 
الامر. ســحقا لأمريكا وروسيا معا ولتحيا الأمة العربية 
النائمة. امريكا اكلت الدول العربية بتســلطها وروسيا 
تبحث عن مصالحها. يجب خروج أمريكا وروســيا من 
جميع الأرض العربية وســحب كل القواعد العســكرية 

لهذه الدول.

امير الهند

خبر: عبدالرؤوف العيادي: تونس تُحكم من الخارج

عودوا إلى »المؤتمر«
مــا أن اعتلــى الدكتــور المرزوقي كرســي رئاســة 
الجمهوريــة حتــى انقســم حزبــه »المؤتمر مــن أجل 
الجمهوريــة« إلى 4 فتــات أحزاب منها حركــة »وفاء« 
للسيد عبد الرؤوف العيادي. وها هو اليوم ينسحب من 
»حراك شــعب المواطنين« للمرزوقي. الجدير بالعيادي 
ومحمد عبــو وعم الطاهــر العودة إلى حــزب المؤتمر 
العائلة الحزبية الأولى برئاســة الدكتــور المرزوقي و 

بعدها يمكنهم انتقاد من يريدون.

حسن الزين - بنزرت – تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قنبلة الرئيس الفلسطيني

أسئلة مهمة إلى اللاجئ السوري
■ لم يعــد في أي بقعة في ســوريا مكان آمن. فقد 
تكالبت على شعبها قوى الاســتبداد وقوى التخلف 
القادمة من القرون الوســطى. لم يعد هناك قرية آمنة 
ولا بيت آمــن إذ لا تميز آلة القتل الأســدية الإيرانية 
الروســية بين طفل ومقاتل، أو امــرأة ورجل. مئات 
الآلاف فقدوا أرواحهــم، وآلاف البيوت دُمرت، حقول 
القمح والزيتــون حُرقت، وآثار أجدادنــا وتاريخنا 
هُدمت، وصرخــة الحرية التي انطلقــت من حناجر 

أطفال درعا ووجهت بجحيم من النار. 
أين نحــن في بلادنا العربية من كل ذلك، ننظر إلى 
سفن الغرق المتوســطية ومئات آلاف اللاجئين، بعد 
أن امتــأت بهم دول الجوار؟ أين نحن من اســتقبال 
هؤلاء المهجرين من بلاد العــرب، ونحن نغني »بلاد 
العرب أوطاني من الشــام لتطوان«؟ لم تُفتح أبواب 
دول شــمال أفريقيا إلا لآلاف قليلة تُعــد على أصابع 
اليد الواحدة، وأُغلقت تماماً أبواب الخليج )وبشهادة 
المنظمــات الإنســانية الدولية(، والتي لا تســتقدم 
اللاجئ السوري إلا للعمل، كأي عمالة أخرى بالعالم؟

حق اللجوء حق إنســاني طبيعي، كفلته المواثيق 
الدولية، وواجب اســتقبال هــؤلاء الُمهجرين كذلك. 
الاستقبال الألماني الحافل لمئات الآلاف، والذي تبعته 
الدول الأوروبية الغربية الأخرى، هو النموذج الذي 
يجــب أن يُحتذى بــدل أن يُنتقد. ولتعــرف عزيزي 
القــارئ، الجواب على الأســئلة التي تُــراود خُلدك، 
اطرحها فقط على اللاجئ الســوري، أو ضع نفســك 
مكانه لحظة واحدة. اسأله عن رأيه باستقبال إخوته 
العــرب، بمصر وليبيا وتونــس ودول الخليج، وعن 

ظروفه المعيشية بدول الجوار.
في أوروبا الغربيــة الآن، يدخل اللاجئ من الباب 
الواســع، ويندمج فــي المجتمع الذي خــرج بالآلاف 
لاستقباله، له حق العمل والإقامة، والتنقل والمساعدة 
المالية، والضمان الصحي والاجتماعي، له حق السكن 
وتعليم أطفاله بأحسن المدارس فوراً، والمئات فُتحت 

لهم خصيصاً بألمانيا.

اســأل هذا اللاجئ عــن وضعه بلبنان، وعيشــه 
بخيام تخلعها الريح، أو تحرقها شــمس الصيف، أو 
تُدفن تحت الثلج، اســأل هذا اللاجئ عن فرص العمل 

التي وُفرت له، ومساواته بأخيه العربي الآخر.
اسأل اللاجئ الفلســطيني في مخيم عين الحلوة، 
فهو هناك منذ ســبعة وســتين عاماً، لمــاذا يُمنع من 
العمل في ثمانين مهنة، بما فيها الطب والهندســة، ولا 
يُســمح له بالبناء والتوريث والعلاج؟ اسأل اللاجئ 
الفلســطيني إن كان مخيم عين الحلوة، هو بالنسبة 
له الأفضل والأقرب والأنســب، لتحضير عودته إلى 
فلســطين، وهو المخيــم الُمحاصر ويعيــش أهله على 
الكفاف؟ هل اللاجئ الفلســطيني هو النموذج الذي 

تعطيه الدول العربية للاجئ السوري الجديد؟
فإذا كان الدين الُمعاملة، كما يقول المثل، فأين نحن 
من حُســن اســتقبال اللاجئ مهما كان؟ أين حقوقه 
ببلادنــا؟ حكومات الــدول العربية لم تــر باللاجئ 
الفلســطيني إلا كونه واحدا من الأخطار التي تحدق 
بها، وما قد يدفع تضامن شعبها معه، إلى اضطرابات 
داخلية، واســتقبال اللاجئ الســوري قــد يُهدد أمن 
البــلاد، وثبات الحكم. هــذه هي المحــاور الحقيقية 
الوطن  أبناء  اللاجئــين،  تجاه  العربية  للسياســات 
نفســه والأمة نفســها واللغة نفســها، وفي كثير من 

الأحيان الدين نفسه.
انتقدنــا أوروبا عندمــا أغلقت أبوابها لســنوات 
بوجههم، ونحن كذلــك. أما الآن فلا يحق لنا أن ننتقد 
اســتقبالهم الحافل الإنســاني، عندما نــرى بيئتنا 
العربية. نموذج اللجوء الفلســطيني التاريخي، منذ 
سبعة وســتين عاماً، ونموذج اللجوء السوري الآن 
يُحتم علينا أن ننظــر أولًا إلى أنفســنا، وان نقومها 

ونحن دول غنية بمساحتها وثرواتها الهائلة.
اللاجئون الفلســطينيون أو الســوريون بالغرب 
هم ســند لشــعبهم، والدعم الذي يؤمنه هؤلاء، على 
وتأثيرهم  لأوطانهم،  والسياســي  المادي  المســتوى 
لصالح  الغربية،  السياســة  على  والمستقبلي  الحالي 

قضايا فلسطين وحرية سوريا، هو ما يُخيف اسرائيل 
ويدفعها لدعم مواقف دول شــرق أوروبا العنصرية، 
مثــل بلغاريا والمجر ومســاعدتهم ببناء أســوارهم 
العنصرية، على غرار ما تعمل بفلسطين، لأنها تخاف 
من هــؤلاء بأوروبا، أكثر بكثير مــن خوفها منهم في 
مخيمات اللجوء بالدول العربية المجاورة، الأكثر قرباً 

لفلسطين جغرافياً، ولكن الأقل تأثيراً وخطراً عليها.
مئات الآلاف الذيــن ذهبوا لأوروبــا الغربية، قد 
يكونون خسارة للشعب السوري، لبناء وطنهم بعد 
ســقوط النظام، ولكنهم أيضاً قد يكونون مصدر قوة 
ودعم له، كما هو اللاجئ الفلسطيني في أوروبا، بينما 
الخســارة الحقيقية التي لا تُعوض والكارثة التي لا 
تُقاس، هي مقتــل مئات الآلاف من الســوريين تحت 
براميل بشــار الُمتفجرة. هؤلاء ذهبــوا ولن يعودوا، 
مهندســين وأطباء وعمال ومهنيين، أطفال المســتقبل 
وشــابات وشــباب الشــعب، هؤلاء ذهبوا برضاء 

إسرائيل، وهم حقا خسارة لا تُقدر بثمن.
إن اندماج اللاجئين بدول أوروبا الغربية، سيُزود 
هذه الــدول بقوة عمــل جديدة، وألمانيــا لها تجربة 
كبيرة. فقد اســتوعبت شــعب دولة كاملة، ســبعة 
عشــر مليون مواطن مــن ألمانيا الشــرقية عام 1989 
بعد ســقوط الجدار. وكلفهــا ذلك مئــات المليارات، 
ولكنها أصبحت أكثر قوة على كل المستويات. لم يكن 
لتُفتح الأبواب الأوروبيــة بهذا الحجم، لو لم تتحرك 
للإنسانية  أولًا  انتماءها  وتُظهر  الأوروبية،  الشعوب 
وترحب باللاجئين، مما أجبر الحكام على إعادة النظر 

بسياساتهم تجاه استقبال هؤلاء. 
حان الوقــت لوضع حد لنزيف هذا الجرح الدامي، 
وتضافــر كل جهــود أبنــاء الأمة، لنصــرة إخوتهم 
بسوريا. فقد فتح استشــهاد الطفل السوري، إيلان، 
أعين الغربيين على إنســانيتهم، فهل ســيفتح أيضاً 

عيوننا على إنسانيتنا وعروبتنا؟

نزار بدران

تدخل روسيا
في سوريا محل إجماع 

■ الأحــداث فــي الشــرق الأوســط تتلاحق 
خارج سياق المنطق والحســابات المتعارف عليها 
مما جعلها عصيــة على القــراءة والفهم. فالواقع 
الذي تكشــف في مصر واليمن وســوريا لم يكن 
وليد اللحظة بقدر ما هو مرتبط بمشــروع الشرق 
الأوســط الجديد والتغيير من الداخل الذي ترعاه 
أمريكا وتسعى إلى تنفيذه بأموال خليجيهة تحت 
شعار محاربة الإرهاب، مستخدمة في ذلك وسائل 
عدة مثــل ثورات الربيع العربي ودعم وتشــجيع 
الصراع القديم الجديد بين السنة والشيعه وأخيرا 

دفع روسيا للتدخل في سوريا.
فقد دعت إدارة أوباما روسيا غير مرة إلى لآداء 
دور إيجابي في محاربة الإرهاب في ســوريا. لهذا 
لبت روســيا المطلب الأمريكي المتكرر بالإضافة إلى 
حجز موطئ قدم لها في منطقة الشــرق الأوســط 

الجديد لإقامة نقطة ارتكاز عسكرية قوية. 
فقد تم التدخل الروســي المباشــر في ســوريا 
بضوء أمريكي وتمويل ســعودي لإعــادة تنظيم 
مســرح العمليــات نتيجة مخاوف قــوى إقليمية 
ودولية من بعض التشكيلات الميدانية التي تقاتل 

في سوريا مع النظام أو ضد النظام. 
الإيراني عنصرا مساعدا لإقناع  العامل  ويشكل 
القــوى الإقليميــة والدولية بالمقاربة الروســية. 
فأغلب الــدول العربية ترى أن التدخل الروســي 
في ســوريا طارد للتدخل الإيراني. وتكيف الدول 
العربيــة قناعاتها تلــك على أســاس أن الوجود 
استعماريا.  وليس  اســتراتيجي  جيو-  الروسي 
وهــذا لأن دول المنطقــه تعرف أن وجــود قواعد 
للدول الكبرى في الإقليم لم يؤثر على سياســات 
تلك الــدول ولا على تركيبتهــا الاجتماعية بعكس 

الوجود الإيراني الاستيطاني والمذهبي. 
التدخل الروســي في ســوريا يأتي والشــرق 
الأوســط يمر بمرحلة حرجة وعصيبة يشهد فيها 
أكبر وأخطر عملية إعادة هيكلة للنظم السياســيه 
القائمه وفقا لمشــروع الشــرق الأوســط الجديد. 
وسيترتب عليه تكوين توازنات جديده في المنطقه 
ودعــم وتأهيل أنظمه جديدة تحكم دول الشــرق 

الاوسط. 
 فالأسباب الحقيقية للتدخل الروسي في سوريا 
تتعدى مســاندة نظام بشار الأسد في الحرب ضد 
داعش والجماعات الإســلامية الأخــرى أو حمل 
لواء الشــيعة وحقــن دمائهم ووقف المد الســني 
المتوقع وإنما الســبب تهديد هذا المد بشقيه السني 
والشيعي الحدود الإســرائيلية بصورة مباشرة، 
بالاضافه إلى تأســيس نظام جديــد بديل لنظام 
بشار الأسد يندرج ضمن مشروع الشرق الأوسط 

الجديد. 
الروس يتدخلون في سوريا بمباركه إسرائيلية 
وتنسيق مســبق بين روسيا وإســرائيل لأن أمن 
إســرائيل أولوية روســية قبل أن يكــون أولوية 
أمريكية. كما أن التدخل الروســي هو أداة جديدة 
لتنفيذ مشروع الشرق الأوســط الجديد أي أكمال 
ما لم تســتطيع ثورات الربيع العربي تحقيقه من 

تغيير في أنظمة دول الإقليم. 
لقد وجــدت أمريكا فــي التدخل الروســي في 
ســوريا حل وســط يرضي الطرفين الســعودي 
والإيرانــي وفــي الوقــت نفســه يحمــي الأمن 
الإســرائيلي. لهذا لن تغرق روســيا في ســوريا 
كما غرقت في أفغانســتان في القــرن الماضي لأن 
الحرب البــاردة التي كانت بــين أمريكا والروس 
قد انتهت بانهيار الاتحاد الســـوفيتي. وأصبحت 
روسيا اليوم شــريكا أساسيا في التحالف الدولي 
ضد الارهاب الذي كان يســمى الجهــاد في حرب 

أفغانستان ضد السوفيات.

احمد غالب الشعبي - اليمن

لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام
ما لا يدركه المجتمــع الدولي وإســرائيل، انهما بتجاهلهما معاناة الشــعب 
الفلســطيني، يدفعانه نحو العنف، فلم يعد لدى الفلســطينيين ما يخســروه، 
ومشكلة الرئيس عباس انه بالفعل مؤمن بالسلام، ولكن يبدو انه رغم كل شيء 
يرفض التصديق انه لا يملك شريكا اســرائيليا، وما زال يراهن على المفاوضات 

رغم مرور 22 عاما على اتفاق اوسلو.
المأساة هي انه كلما جنح الفلسطينيون والعرب أكثر نحو السلام )لا نريد أن 

نقول استسلام( كلما زاد الكيان الإسرائيلي تطرفا، والعالم تجاهلا.
فهل نتوقف قليلا عن تطرفنا بالحديث عن الحلول الســلمية؟ فهذا لم يأت إلا 

بمزيد من الضغط، الذي سيولد الانفجار، عاجلا أو آجلا.

سعيد عساف/ غزة

إنتفاضة التحرير
البديل هــو بإنتفاضــة التحرير، والحــل بتطبيق قــرارات مجلس الأمن، 

والوسيلة هي بالمقاطعة والمقاومة ودعم العرب.
التخــاذل عن نصــرة الشــعب الفلســطيني الآن يعتبر ردة عــن العروبة 
والإســلام، وكل مسؤول يقصر يعتبر خائنا للشــعب عميلا للصهاينة، نحن مع 

فلسطين ظالمة أو مظلومة )رحم الله بو مدين(
قال الرئيس الفرنسي شــارل ديغول للملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله: 
»عليكم ان تقبلوا بالأمر الواقع، فــ..إســرائيل لم تعد مزعومه كما يقول بعض 

العرب بل هي دوله قائمة في المجتمع الدولي«.
وعلــى الفور كان رد الفيصل »إذا كنت تطلب منا يافخامة الرئيس، أن نرضخ 
لأمر الواقع، فلماذا لم ترضخ فرنســا لإحتلال ألمانيا، لماذا شكلت حكومة المنفى، 
وكافحت حتى إســتعدت وطنك؟!! وبعدهــا كان ديجول دائما يــردد »الفضل 

لفيصل، الذي أفهمني حقيقة قضية فلسطين«. ولا حول ولا قوة الا بالله.

الكروي داود النرويج

إنهاء الإنقسام مع غزة
أحســنت يا ابو مازن ، فقد ألقيــت قنبلتك في مكانها واثبــت انك فعلا تريد 
مصلحــة الوطن، لكن تحتاج ان تنهي الانقســام مع قطاع غــزة… مطلوب منك 
يا أبو مازن توحيد شعبك وجمع شــملهم حتى يذكروك بالخير كما يتذكروا ابو 

عمار، هذه وصية كل الأحرار الفلسطينين، الآن الكرة في ملعبك.

سمير ابن فلسطين

هل يمكن التخلي عن اوسلو
تحية طيبة لـ »القدس العربي«،

مشكلة الرئيس عباس وسلطته أنه بين خيارين إثنين أحلاهما مر.
إمــا أن يبقى محافظا على إتفاق أوســلو مع ما يتبعه من زيادة الإســتيطان 

والتنسيق الأمني مع العدو وتقويض سلطته يوما بعد يوم،
أو التخلي عن أوسلو مع ما يتبعه من التخلي عن الكراسي الوثيرة وبطاقات 
كبار الشــخصيات والتخلــي عن رواتب شــهرية والعودة للكفاح المســلح أو 

الإنتفاضة بالحجارة.
تخبط الســلطة الفلســطينية يدفع ثمنها القضية الفلســطينية والشــعب 

الفلسطيني.
عربي حر

لا بديل سوى العودة إلى الكفاح المسلح
بســم الله الرحمن الرحيم.عنوان رأي القدس اليــوم هو)»قنبلة« الرئيس 

الفلسطيني… »صوتية« أم »نووية«؟(.
قنبلة عباس في الأمم المتحدة لن تقدم او تؤخر في وضع الشعب الفلسطيني 
والمنطقة لأن عباس توعد بقنابل كثيرة منذ أوسلو التي كان هو مهندسها وعرابها 
بامتيــاز؛ فهو الذي أقنع ابا عمــار بها بعد ان خدرته الوعــود الصهيوامريكية 

الكاذبة ببريقها المزيف. ومع كل ما جرته على الشــعب الفلســطيني من ويلات 
ومصائب، إلا ان عباس لا يزال متمســكا بها على الرغم من دوس اسرائيل عليها 
ببساطير جنودها ومجنداتها؛ وبدلا من اســتجداء عباس للحقوق من ألأم من 
عليها، بالطرق السلمية والتكرار الممل لحث الآخرين للضغط على اسرائيل بهذا 
الإتجاه، كان عليه ان يعلن صراحة ان الشــعب الفلسطيني لم يعد امامه بديل 
سوى العودة إلى الكفاح المســلح ضد الاحتلال، مدعوما بكافة المواثيق الدولية 

ذات الصلة، وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة نفسها.
ورمزية رفع العلم الفلســطيني امام مقر الأمم المتحدة لا تسمن ولا تغني من 
جوع ولا تزجر او تمنع مجندة اســرائيلية ان توقف موكــب عباس امام حاجز 

.)A( اسرائيلي حتى في المناطق المصنفة

ع.خ.ا.حسن

ضرورة التضحية بالسلطة
نحن الفلسطينيون بحاجه لموقف جوهري يترجم على أرض الواقع.

هذه ارضنا ولا نســتجدي دولا للاعتراف بنا. نرجو منه الاستقالة وتسليم 
المنصب لشــخص ثوري يعيد للقضية زخمها ولشعبنا الفلسطيني حقوقه حتى 

لو كلف الامر التضحية بالسلطة وإعلان إنتفاضة جديدة.

منصور منصور \ الاردن

أوقفوا القتال في سوريا واتجهوا إلى القدس
لا ينفع مع الصهاينة التصريحات فقد شــبع الصهاينة من تصريحات حكام 
العرب لأكثر من ستين سنة ويعلمون انها فقاعات لا تهش ولاتنش، فقط لتخدير 
الشــعوب حتى وصل الأمر بالصهاينة بمنع المصلين وتقسيم الاقصى في المكان 
والزمان وغدا بناء الهيكل. الذي سوف يحرك قضية فلسطين أمام العالم وإجبار 

الصهاينة على الركوع، هي المقاومة العربية.
فأين هــي المقاومة العربية والمقاومة الإســلامية لتحرير القدس وخاصة ان 

حدود سوريا وفلســطين مفتوحة امام المقاومين. فاين النصرة وداعش واحرار 
الشام وفتح الاسلام من القدس والاقصى؟ فهل انتم مسلمون؟ اليس الاولى لكم 
تحرير المقدسات ام قتل شــعبكم وتدمير بلدكم هو الاولى؟ الم تشاهدوا أمامكم 
ماذا حل بشــعبكم على أيديكم، القتل لأبرياء وخــراب بلدكم، فاذا كان النظام 
دكتاتوريا كما تقولون، لكن الشــعب كان يعيش في منازلــه ووطنه وكان آمن 
وغير معرض للقتل وغير مشرد في البراري والبحار اما بشار فهو شخص واحد 
إذا لم يذهب اليوم ســوف يذهب غدا والبلد والشعب يبقى ولكنكم لا ابقيتم بلدا 
ولا ابقيتم شــعبا فاصبح مقتولا ومشردا حتى تعطوه الحرية والديمقراطية في 
قبره او في بلاد اللجوء ونعلم ان لو حكمتم ســوريا سوف تشنقون وتقطعون 
الأطراف وتقســمون الشــعب والبلد إلى طوائف وملل واثنيــات كما هو حال 
العراق. فخافوا الله اتركوا شعبكم يعيش بسلام واتجهوا إلى فلسطين لتحرير 

القدس والأقصى. عسى الله يكفر عن جرائمكم بحق شعبكم.

مهيب

حال اسوأ
مسؤولية أي قيادة هي نقل شــعبها من حال قائم إلى حال أفضل وليس إلى 
حال أسوأ، أكثر من عشرين سنة تسرق فيها أرض دولة سراب، بدون الإعتراف 

الصريح بالفشل والانسحاب وتسليم المسؤولية لمن حققوا إنجازات.

م. حسن

مفرقعات الانظمة العربية
فاقد الشــيء لا يعطيه. هي ليست قنبلة ولكن تشــبه القنبلة هي مفرقعة من 

مفرقعات الأنظمة العربية.

سمير م الجزائر

تعقيبات

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 
مكافحة الإرهاب والبراميل!



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8243 الجمعة 2 تشرين الأول )اكتوبر( 2015 - 18 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8243 Friday 2 October 2015

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

روسيا والغرب... اختلاف على 
الأسد وتوافق على فدرلة العراق

مجزرة الحجاج بين السياسة وسوء التنظيم

سعيد نفّاع وخيار القائد

■ كان للقاء الرئيسين الأمريكي باراك 
أوباما والروســي فلاديميــر بوتين، على 
هامش اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، الأهميــة الكبيرة في الأوســاط 
العربية والعالمية، نظــرا لمتطلبات خطورة 
الوضــع الإنســاني في ســوريا والعراق، 
علــى الرغــم مــن حــدة الاختلافــات فــي 
مواقف واشــنطن وموســكو، بشأن آفاق 

حل الأزمة السورية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد. 
تكمــن أهمية هــذا اللقاء فــي احتمــالات بدء تعاون مشــترك 
ممكن لإنهاء الحرب في ســوريا، التــي أودت بحياة أكثر من 240 
ألف شــخص، ناهيك عن تهجير وتشــريد الملايين، على الرغم من 
تباين المواقف في الوصول إلى حل حول بقاء بشار الأسد، الذي 
تدعمه روســيا وترفضه كل من أمريكا وفرنسا. وإذ كان الرئيس 
بوتين محقا نوعا ما في تشــخيصه ورؤيته للحالة السورية، التي 
ســببها وجود »تنظيــم الدولة الإســلامية« )داعــش(، والجرائم 
التي اقترفت بحق الشــعب السوري، بيد انه لم يكن على الإطلاق 
موضوعيــا في قراءته للمشــهد الشــرق أوســطي، بتغاضيه عن 
الــدور المحرك والخطيــر الذي ســهل ولادة »داعــش« على أرض 
العــراق، ومن ثم انتقاله إلى الشــام، إذ يعــرف القاصي والداني 
أن ســقوط الدولة العراقيــة وإبدالها بنظام طائفــي تابع لإيران، 
وحرمــان المكونــات العراقيــة الأخــرى مــن حقوقهــا المدنية في 
المواطنــة والأمان، تم اســتغلاله وتوظيفه لصالــح »تنظيم الدولة 
الإسلامية« المتطرف، فقد كان للإرهاب والتطرف الطائفي القادم 
والُمســير من قم وطهران، أهم أســباب توســع تنظيــم »داعش«، 
الذي تحاول أمريكا وروســيا إدانة جرائمه في سوريا، وتصمت 
عــن الارهــاب الطائفي التابــع لميليشــيات ولاية الفقيــه الايراني 

وجرائمها في العراق.
وعلــى الرغــم من هــذا الاختلاف فــي الــرؤى، في مــا يتعلق 
بمستقبل الرئيس السوري السياسي ومستقبل الدولة العراقية، 
تبــدو تصريحــات الرئيــس بوتــين الأخيــرة في موضــوع الملف 
السوري، وولادة تحالف روســي إيراني سوري عراقي، وتزامن 
إعلانه مع لقاء الرئيس الأمريكي اوباما على منصة الأمم المتحدة، 
في هذا الوقت بالذات، على أنها إشــارة لا تقبل الشــك في وجود 
تقارب واتفاق روســي ـ أمريكي، هدفه إطلاق مبادرة في الشرق 
الأوســط، تجمع الجميــع إلى طاولــة المفاوضــات والاتفاق على 
نظام سياسي وعســكري للقضاء على منابع التطرف الديني في 

المنطقة.
من هنا لم تعد حقيقة الوجود السياســي والعسكري الروسي 
المعلن لمحاربــة تنظيم »داعش«، حصرية على المشــهد الســوري، 
خصوصــا بعــد تأكيد الجهــات العراقية رســميا بوجود تحالف 
عسكري عراقي ـ إيراني ـ سوري مركزه بغـداد، ويرتبط بموسكو 
لمحاربة ما يدعى بتنظيم »الدولة الإسلامية«، بالإضافة إلى إعلان  
الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين للصحافة الأمريكية عن سعي 
بلاده إلى وضع سياســة منســقة مع إيران وبمشــاركة النظامين 
العراقــي والســوري التابعين لها لمحاربة هــذا التنظيم في العراق 

وسورية.
وهذا ما قد يقلــب المعادلات والموازين في العراق، إذا ما أخذنا 
بعــين الاعتبــار الدور المحــوري الأمريكي في عراق مــا بعد 2003، 
الذي تســيره واشــنطن وتفــرض عليه مــا يتفق مع سياســاتها 

ومصالحها الاستراتيجيـــــة في المنطقة.
 فهل أهدت أمريكا بلاد الرافدين مرة أخرى إلى روسيا بعد أن 
أهدته ســابقا إلى إيران، وهل ســينجح بوتين في تحقيق ما عجز 
عنه أوباما في العراق؟ أم أنه بداية لصراع أمريكي ـ روســي على 

خريطة الشرق الأوسط؟ 
فــي ظل تعدد واختلاف القراءات المتعلقة بفحوى لغز الزحف 
الروســي نحو العــراق في هــذا الوقت بالــذات، وعلنيــة الغطاء 
الأمريكــي والغربــي له فــي الأمم المتحــدة، تتفــاوت آراء مراقبي 
المشــهد الإقليمــي، وتتناقــض مــن خــلال هــذا المشــهد الجديد 
القراءات التحليلية، لتتراوح ما بين نظريات المســاومة السياسية 
التقليديــة بــين القطبين الأمريكي والروســي، الهادفــة إلى إنقاذ 
رئيس النظام الســوري بشــار الأســد وتثبيت الوجود العسكري 
للدب الروســي في الميــاه العربية الدافئة، وبــين نظريات المناورة 
والتكتيك السياســي والعســكري الروســي، للضغــط على إدارة 
اوباما في ما يخص الملف الســوري فقط، إذا أخدنا بعين الاعتبار 
الأهميــة الاقتصادية التي يتمتع بها العراق لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية، وصعوبة تخلي الإدارة الأمريكية عن البلد الذي احتلته 
في 2003، وشــيدت في عاصمته أكبر ســفارة لها في العالم، بعد 
التضحيــات البشــرية والمادية الهائلــة التي منيت بهــا من جراء 

احتلالها لهذا البلد.
وبمعنــى آخر قبول الأطراف بوضع معادلة لاقتســام المنطقة، 
بحيــث تكــون ســوريا وموانئها علــى البحر المتوســط من حصة 
روســيا، فيما تكــون بــلاد الرافدين وآبارهــا النفطيــة العملاقة 
من حصــة الولايات المتحدة. وهــذا ما قد يعيد إلــى الذاكرة فترة 
تقاســم منطقة الشرق الأوســط المتمثلة باتفاقية سايكس ـ بيكو 
ســيئة الصيــت، خصوصــا أن كل العوامــل المشــجعة والملائمة 
لهذا التقســيم، اكتملت بعد تدمير هيكل وأســس الدولة العراقية 
وبنيتهــا الاجتماعية على يد المليشــيات الإيرانيــة، وبعد أن تمت 
إزالة الحدود الجغرافية بين غرب العراق وشــرق ســوريا على يد 

تنظيم »داعش«.
لا يمكن للمرء ان يتصور ماذا ســيكون وضــع العراق الجديد، 
بعــد أن عــززت آليــات التقســيم الطائفي التــي جاء بهــا النظام 
الجديــد، حيــث ســيتم دفــع المحافظــات العراقية فــي الجنوب 
والفــرات الأوســط إلــى تشــكيل إقليم الجنــوب الغنــي بالنفط، 
على غرار إقلــــــيم كردســــــتان الذي عزز اكتــــــفاءه الــــــذاتي 
والاقتصادي، والاســتفادة من الضــوء الأخضر الغربي لتصدير 
النفــط والغاز إلــى تركيا والاتحـــــــاد الأوروبي، في ظل فســاد 
وفشــل الحكومــة العراقيــة في بغــداد فــي الالتــزام بواجباتها 
الأســـــاسية لتوفير الأمــن والخدمات والعيــش الرغيد للمواطن 
العراقي، الذي ثار ويثور عليها كل يوم في بغـداد والبصرة والمدن 

الأخرى.
قــد ينجح التوافــق الأمريكي ـ الروســي الجديد فــي بناء آلية 
سياســية وعســكرية مشــتركة للقضاء علــى »داعــش« وإدامة 
كرسي الأســد وديمومة النظام العراقي، ولكن قد لا يستطيع في 
ظل الظــروف الحالية المفروضة على أرض الواقــع، إعادة وحدة 
ســوريا والعراق ولحمتهمــا الوطنية، وقد ينجــح الرئيس بوتين 
وبمســاعدة إيران والولايات المتحــدة الأمريكية من طرد »داعش« 
من ســوريا والعراق، ولكن ما الفائدة في طرد »داعش« والسماح 
للميليشيات الإيرانية التي أقسمت بالولاء للولي الفقيه، وبغياب 
وجود جيــش عراقي يدين للولاء للوطن. وهذا ما قد يقود العراق 
مباشــرة  للاستســلام إلى الأمــر الواقــع والقبول بمبــدأ النظام 
الفدرالــي، الذي بدأ الغرب بالتلويح به في الآونة الأخيرة، والذي 
هو شئنا أم أبينا بمثابة المرحلة الأولى في عملية التقسيم واندثار 

العراق العزيز علينا جميعاً.

٭ كاتب عراقي

■ بعــد مــرور ســبعة أيــام علــى مجــزرة 
الحجــاج فــي مشــعر منــى، مازالت مشــاعر 
الصدمــة والذهــول تخيم علــى عائلاتهم، بعد 
أن تحــول العيد إلى مأتم كبيــر. ومازال العالم 
فــي انتظــار نتائج التحقيــق الــذي تعهدت به 
السلطات السعودية منذ اليوم الأول. ومازالت 
اعــداد الضحايــا فــي ازدياد، حتــى زادت عن 
الألف، فيما يؤكد البعض أن العدد الحقيقي قد 

يكون أكبر كثيرا. 
ومازالت عشــرات او مئات الجثث مجهولة 
الهوية مخزنة في ســيارات مبردة، مخصصة 
اصلا لنقل اللحوم، قرب مستشــفى المعيصم، 
حسب تصريحات لشــهود عيان ومسؤوليين 
بينهم قنصــل مصر في جدة لإحــدى القنوات 

المصرية مساء الاربعاء.
ومازالت مئات العائلات لا تعرف شــيئا عن 
مصير الحجاج المفقودين. ومازالت الاتهامات 
بالتســييس، أو ســوء التنـظــــــيم ناهيــك عن 
بعــض المؤامــرات المثيــرة للاشــمئزاز ســيدة 
الموقف في ظل اســتمرار الصمــت والغموض 

والفوضى. 
ومــن منطلــق احتــرام الــروح الإنســانية، 
وتضامنــا مــع أهالي الحجــاج، ســواء كانوا 
من القتلــى او المصابــين او المفقوديــن من كل 
الجنســيات، اولا واخيرا، نطرح هذه الاســئلة 

المشروعة:
العربيــة  المملكــة  تمنــح  عندمــا  اولا:    -
الســعودية تأشــيرات للحجــاج، ألا يعني هذا 

انها تمنحهم عهدا بالامان والرعاية؟ وحتى إذا 
صدقنا جدلا، التصريحات الرسمية السعودية 
المبكرة التــي اتهمت الحجــاج بـ«بخرق قواعد 
الســير«)..( لمــاذا لــم تقــم الســلطات المعنية 
بتصحيــح ذلك »الخرق« في الوقت المناســب، 
خاصــة فــي وجــود ثلاثمئــة ألــف شــخص 
يساعدون في تنظيم الحج كما تقول الرياض؟ 
الواقــع أن محــاولات التنصل من المســؤولية، 
سواء كان ذلك عبر توجيه اللوم إلى الضحية، 
او »الفتوى« التــي اعتبرت أن ما حدث »قضاء 
وقــدر لا يمكــن رده«، إنما اضــاف الاهانة إلى 

الجرح، وعمق المأزق السعودي.
ثانيا- في هذا العصر الرقمي، لم يعد ممكنا 
إخفــاء الحقيقة، كما حدث في كوارث ســابقة 
مشــابهة، بل وفي المكان نفســه أثناء شــعائر 
الحج. وإذا كانت الســلطات السعودية تشكك 
في صحة فيديو يصور إغلاق الطرق، باعتباره 
جــزءا من »مؤامــرة إيرانيــة«، فمــاذا عن هذه 
الشهادات التي نقلتها وكالة رويترز عن حجاج 

من مختلف الجنسيات:
- قال شــهود عيــان إنهــم رأوا أفــراد أمن 
يســدون طريقا يؤدي لمنطقة رمــي الجمار، مع 
استمرار تدفق أمواج البشر على المنطقة. وقال 
آخرون إنهم حوصروا بين مجموعات الحجاج 

المتحركة في اتجاهين معاكسين.
وقال شهيد علي وهو حاج باكستاني عمره 
50 عاما »بدأت الشــرطة تصيح فينا: توقفوا.. 
توقفــوا، ثم شــكلت سلســلة بشــرية وأغلقت 

الطريق الرئيســي ولم تسمح للحجاج بتخطي 
تلك النقطة.«

- وقــال ألــه ســاماليا دابــاي يومبي وهو 
حاكــم منطقة فــي نيجيريا شــهد الواقعة، إنه 
رأى جنودا ســعوديين وعربات عسكرية تغلق 
أحــد الطــرق، ما حــال دون مــرور مجموعته. 
وخلفه ظل آلاف الحجاج يتوافدون على المكان 
وهــم لا يعرفون بأمر الطريــق المغلق. وأضاف 
أن النــاس بــدأوا يتســاقطون نتيجــة الإنهاك 
ودرجــة حــرارة بلغــت 47 درجة مئويــة. قال 
»الحجاج كانوا أشبه بالســردين... اضطررنا 
للقفز علــى جثث المتوفين للوصــول إلى مكان 

آمن نسبيا.«
- يبدو أن السلطات لم تنتبه إلى أن التقاطع 
الذي يلتقي فيه طريق رئيســي بشــارع جانبي 
يمثــل نقطــة خطــر. فالشــارع 223 يخلــو من 
الكاميــرات التــي قدمتها شــركة كراودفيجن 
وهي شركة بريطانية تقدم تكنولوجيا تحليلية 
لمســاعدة الســلطات الســعودية على الحد من 
مخاطــر وقــوع حــوادث، بســبب التزاحم في 
مشاعر الحج، حسبما ورد في رسالة أرسلتها 

بالبريد الإلكتروني.
ثالثــا- هــل البحــث عــن أســباب المجزرة 
»تســييس للحــج« حقا؟ أم أنه حتمــي لتفادي 
تكرارهــا؟ وهــل مــن مصلحــة دول مثل مصر 
وإندونيســيا ونيجيريا أن توتــر علاقاتها مع 
الســعودية؟ أم انها تريد فقط اســتعادة جثث 
حجاجهــا ومعرفــة أســباب مقتلهــم؟ وحتى 

إيــران صاحبة العدد الأكبر مــن الضحايا، هل 
كانت تحتاج إلى مجزرة كهذه لتصعد سياسيا 
مع السعودية إن ارادت ذلك؟ ثم من يعزي من؟ 
ومــن يعــــتذر لمن؟ للأســـف الشديد أن بعض 
المســؤولين المصريــين كانــوا أحــرص على أن 
يشكروا الســعودية )..( منهم على أن يواسوا 
ابناء شــــــعبهم أو يســاعدوهم في العــــــثور 
على ذويهم الموجودين بين »اكوام الســردين«، 
حسب وصفـــــهم، لايام حتى بدأت ملامحهم 
فــي الاختفــاء، ما يزيــد من صعوبــة التعرف 

عليهم.
نعم مــن المفهــوم أن يكون النظــام المصري 
الممتن للســعودية بسبب المســاعدات حريصا 
علــى العلاقات معها، ولكــن هل يجب أن يكون 
هذا على حساب كرامة شعبه؟ وكيف لمؤسسة 
مثــل الازهــر أن تســتبق التحقيقــات وترفض 
توجيــه أي لــوم للســعودية؟ وعلــى أي دليل 
شرعي يســتند شــيخ الازهر، ومن يتحمل في 

رأيه مسؤولية كل هذه الارواح.
وأخيرا، لن نفقد الأمل في أن تتخذ السلطات 
الســعودية القرار الصحيح بتحمل المسؤولية 
الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه المجزرة، 
وأن تبادر بالاعتــذار وتقديم العزاء لكل أهالي 
الضحايــا، والأهم الاســتعانة بخبــرات تقنية 
حديثة بمســاعدة دولية لتفادي كوارث كهذه، 

لم تعد موجودة في عالم اليوم.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ مــن المرجّح أن يقــوم النائب الســابق المحامي 
سعيد نفاع، بتسليم نفســه لإدارة مصلحة السجون 
الإســرائيلية في الأيام المقبلة، بعد أن تنتهي المحكمة 
العليا من النظر في الطلب المســتعجل، الذي تقدم به 
طاقم الدفاع عنه، في محاولة أخيرة لإلغاء قرار ثلاثة 
من قضاة تلك المحكمة، حيث ثبّتوا فيه، مؤخرًا، الحكم 
الصادر عن المحكمة المركزية في الناصرة، وهو يقضي 
بحبس نفاع لمدة عام، كان مــن المفروض أن يبدأه في 

السادس من نوفمبر الجاري.
لا أعوّل على ما ســتقرره المحكمــة العليا، مع أنني 
أتشــوّق لإحداثها مفاجأةً، قد تُبقي لي ولكثيرين ممن 
فقدوا مثلي ثقتهم بعدلها، فســحة مــن أمل، حتى إن 

كانت أصغر من خرم إبرة.
بدخوله الســجن يكون نفاع أول عضو كنيســت 
عربــي يســجن فعليًا ولمدة طويلة، بســبب نشــاط 
سياســي مارســه وهو نائب فــي الكنيســت. بدأت 
فصــول قضية ســعيد نفــاع، عمليًا، فــي مطلع عام 
2010، وهي، بتداعياتها، تكتنــز مجموعةً من عناصر 
المأساة التي تعيشــها الجماهير العربية في إسرائيل 
بمحوّريها الأساســيين: علاقة مؤسسات الدولة بهذه 
وتنظيماتها  الجماهير  مؤسســات  وعلاقة  الجماهير، 
السياسية والاجتماعية بأفرادها. قرار الجهات الأمنية 
الإسرائيلية بملاحقة نفاع والتحقيق معه حول زيارة 
قام بها إلى ســوريا، بمشــاركة وفد كبير من مواطني 
الدولة لم يكن عرضيًا، ولا هو نتاج نزوة تلبّست ذلك 
المسؤول، أو تلك الجهة، ولذلك فهو يشكّل قفزة نوعية 
في سياســة الدولة تجاه مواطنيها العرب، وعيّنةً لما 
ينتظر هــذه الجماهير، خصوصًا قادتها، لاســيّما من 
سيتمرد منهم على القائم والسائد والمألوف من أنظمة 
الترويــض والتهريــج والتصويــت والفرقعة، التي 
ضين يضعون  تفترض المؤسسة الإســرائيلية أن المروِّ
ويحترمونها،  حدودها،  يعرفون  ضين  والمروَّ حدودها 

تمامًا كتلك النمور التي أدمنت حشائش سوّاطيها!
فعلى الرغم مما يشــيعه القرار من قســمات تبدو 
في ســياقها العام، طبيعيــة وعفويــة، أو على الأقل 
هذا ما يوحي به رد الفعــل العربي المحلي، على جميع 
المستويات الشــعبية والمؤسساتية والحزبية، خاصّة 

عندما اســتدعي النائــب نفاع إلــى التحقيق وبعدما 
قرر المستشــار القانوني لحكومة إسرائيل تقديمه إلى 
المحاكمة، ســتبقى هذه القضية شارة تحذير صارخة، 
وتنذر بما اختمر في دهاليز الدولة، وبما ستوقعه هذه 
الخمائر من ضحايا ســتصيبها حصّة منها والعدوى. 
قرار السلطات الأمنية الإســرائيلية اتخذ على الرغم 
من عضويــة النائب نفــاع في الكنيســت، وزياراته 
تّمت حــين كان يمارس، بمفهومه، نشــاطًا يندرج في 
والشــعبية  الوطنية  السياســية  مســؤولياته  إطار 
المســموحة، والاســتفراد به كان متعمّــدًا، فقبله زار 
ســوريا مئات من المواطنين والشخصيات الاعتبارية 
التئامًا مقلقًا،  والنوّاب في الكنيست، وإدانته عكست 
بين جميع ســلطات الحكم فــي الدولة وشــوارعها: 
انقضاض يميني حزبي مســعور، تلاه نشاط محموم 
لأجهزة الأمن، أفضى إلى تقــديم لائحة اتهام مزعجة 
بمضامينها، تبنّتها المحكمة المركزية وحكمت على المتهم 
نفاع بالسجن الفعلي لمدة عام كامل، وتصديق مستفز 
من المحكمــة العليا، هذه المحكمة التــي يتصدّر بعض 
قضاتها، في الســنوات الأخيرة، مهام كتابة الفصول 
الأخيرة في تاريخ حروب اليهود مع الأغيار، ويكملون 
عمليًا مــا بدأته الأســطورة وأرّخه »يوســيفيوس« 
ولم ينته بأحلام هيرتســل وصحبه من ورثة يوشــع 

وأسلافه.
مــن المعــروف أن عــددًا مــن المواطنــين العرب، 
وبضمنهم قادة جماهيريون وسياسيون، حوكموا في 
الماضي، في ما وصف بمحاكم سياسية، لكنني أرى أن 
قضية نفاع تتميز عن جميع تلك القضايا، لما سيق أعلاه 
من خصائص، ولأنها تؤسس، عمليًا، لسابقة قد تفتح 
بوّابات سجون إسرائيل لدخول نواب عرب وقياديين 
وأكّاديميين وفنّانين ســيتهمون فــي القريب العاجل، 
بمخالفة هــذا القانون أو ذاك الحظــر؛ فكلّنا يعلم أن 
الكنيست الإســرائيلية أفرزت  في السنوات الأخيرة 
مجموعة قوانين فاشــية، لن تبقى مجرد ســطور في 
كتب التاريخ وزينة في المكتبات، بل ستتحوّل سريعًا، 
إلى خناجر تسلط على رقاب كل من ستسوّل له نفسه 

تحدي محاذيرها وعدم الانصياع لها.     
لقد قرأت إســرائيل الرســمية ما كتبه العرب على 

جدران حاراتهم، وما كان ينشــر في أدبيات أحزابهم، 
ومــا نضحت به خطابــات قادتهم وناشــطيهم، ففي 
مطلع عام 2010، كانت حروب قبائل العرب مســتعرة 
وطبول الجيوش المتعادية في النقب والمثلث والجليل 
تــدردب، والأهم، فــي ما يخص قضيــة النائب نفاع، 
برأيي، كان تزامن قرار فصله من حزب التجمع مع قرار 
تقديمه للمحاكمة من قبل المؤسســة الإسرائيلية، وما 
تدفق من بيانات تجمعية مهاجمــة من جهة وبيانات 
رافضة من جهة أخرى، كادت تشــعل فتنة خططت لها 
التزمت،  السياسية  القوى  معظم  وتمنتها.  إســرائيل 
في حينه، الصمــت، وبعضه كان تعبيرًا عن شــماتة 
معظم المتفرجين وفرح دفين فــي صدورهم على حرب 
بين حزب مشــاكس مع واحد من أهــم قادته ومن كان 
يقهقهون:  بالصامتين  وكأنني  الكنيســت،  في  يمثلهم 

بطيخ يكسّر بعضه! 
راهنت إســرائيل على فرصة مواتيــة، وانتظرتها 
بمهارة ثعلب وصبره، وانقضت، في اللحظة المناسبة، 
على شــخصية حزبية قيادية، تُركت مــن قبل رفاقها 
جريحة ووحيدةً، ونتيجة لغباء ساسة مصابين بقصر 
النظر، ومدفوعين بنكايات حزبية شــخصية ثانويّة، 
فصارت لليمين الإســرائيلي فريســة وتواجه مخالب 
أمضى من خناجر عدن، ومــن دمائها، هكذا افترضت 
إسرائيل، ســيتعظ الغافلون، والمقامرون والمتقاتلون 

من إخوة أعداء! 
لقد اختار سعيد نفاع أن يواجه القرار الإسرائيلي 
بإصرار واضح، رغــم قلّة المناصرين فــي البدايات، 
وبمساندة خجلى من البعض الذي استعرض حضورًا 
بروتوكوليًا ومجاملًا، وهو كقائد سياسي آثر أن يدفع 
ثمن ما آمن به ونشــط من أجله، ولم يسع إلى تدوير 
الزوايــا أو التفتيش عن ملاجئ تقيه قرف الســجون 
والمعانــاة من فقده لحريته وعيشــه بشــوق لعائلة 
ســتعتز به وتنتظره بلهفة، والأهم بنظــري، أنه لم 
يســتظل بفيء طائفــة حاول بعض ناشــطي حزبه، 
كما أشــاعوا حينما فصل، أن يتهمه بمداهنتها وإيثار 
علاقته بهــا طائفيًا، على حســاب انتماءاته الحزبية 
والوطنيــة، وهو، في الواقع وكمــا ينعكس مّما يقوم 
به في الســنوات الأخيــرة يحاول تســخير قضيته 

وعرضها وسيلةَ إيضاح ليستصرخ من خلالها، أكثرية 
من طائفة ما زالت تراهن على حلف دمها مع المؤسسة 
الإسرائيلية وعليه تعقد حبال نجاتها وعيشها المرفّه. 

إنها قضية تكتنز وتختزل كثيرًا من عناصر مأساة 
الجماهير العربية الصامدة فــي وطنها الذي صار في 
زمن الجهل دولة اسمها إســرائيل: فسعيد نفاع يدفع 
ثمن التواصل مــع عرب ما زالــت أكثريّتهم لا تعترف 
بنا وهم فــي عارهم غارقون، وثمن سياســة دولة لم 
تزل ترفض قبولنا مواطنين أحــرارًا وأبناء فخورين 
لشعب كنا له بوصلة وســنبقى من أجله، في الأنواء، 
يواطر، ويدفع ثمن المزايــدات والمؤامرات والمبايعات 
والمقايضات الحزبية الضيقة التي سيبقى وبالها علينا 
طالما بقي ممارســوها محكومين بأنفس عليلة وذليلة، 
وثمــن المداهنــات والرياء مــن أناس يعيشــون في 
فقاعات من كذب وجحود ومجاملات تصلح لشاشات 

روتانا ومثيلاتها. 
وأخيــرًا، وبعد أن صار قرار المحكمة شــبه نهائي، 
وباب الزنزانة ينتظر، باســمًا، ســعيدًا، بدأنا نلحظ 
تصاعد موجات التضامن مع سعيد نفاع. وبينهم رأينا 
حتى من أمطروه شــتائم وتهمًا مــن جميع الأحجام 
والأشــكال، ويتصــدرون اليــوم ديوانــه مؤازرين 
ومتضامنــين. قد لا تنقذ هــذه الحملات ســعيدًا من 
ظلمة الأســر، لكنها تثبت قصور الأحزاب والحركات 
حينما كانــت قياداتها متخاصمــة ومتنابذة، وتثبت 
بالمقابــل، أن بين جماهيرنا مواطــــــن قــوة كثيرة 
هُمّشت واســتُثنيت، وهي على اســتعداد للانخراط 
فــي عمل وطني ســليم، إذا كانت الغايــة منه وطنية 
حقيقيــة وأكبر من حركة أو حــزب أو طائفة، فاليوم، 
هكــذا استشــعر المتضامنون، ســيدفع ســعيد نفاع 
فاتورة القمع والقهر والشرذمة والفرقـــــة والنميمة 
والمزايــدة والجحود والكراهيــة، وغـــــــدًا إذا لم 
نتعظ، قد ندفــع كلّنا، فاتورة سياســات قادة عانوا 
من ضعف في جميع الحواس، إلا من حاسة الشــــم، 
فهي التي أنبأتهم، أن من بعد سعيد، ستكون الزنازين 

جاهزة والجلّاد ينتظر.

٭ كاتب فلسطيني

■ قبل ســبعين عاما عندمــا كان دخان الحرب الكونيــة الثانية لم 
ينطفئ بعد، اجتمع ممثلو 50 دولة في مدينة ســان فرنسيســكو وآلوا 
على أنفسهم »أن يجنبوا الأجيال المقبلة ويلات الحرب، التي خلال جيل 
واحد، جلبت على الإنســانية مرتين ما يعجز عنه الوصف« فأنشــأوا 
منظمة دولية لمعالجة النزاعات بالطرق السلمية وللمساهمة في تنمية  
الدول صغيرها وكبيرها ولحماية حقوق الإنسان لكل البشر، بدون أي 

تمييز قائم على اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق. 
كيــف كان العالم وكيف أصبــح؟ تحديات عــام 1945 تختلف عن 
تحديات اليوم وإن كانت النزاعات المسلحة أرضية مشتركة للعصرين، 
إلا أن هناك تحديات مستجدة لم تكن ذات أهمية آنذاك، مثل قضايا المناخ 
والبيئة والهجرة والتصحر والمخدرات والجريمة المنظمة والعنف ضد 
المرأة وحقوق الســكان الأصليين والتمييــز والعنصرية وغير ذلك من 
التحديات العديدة. فهل نجحت المنظمــة التي زاد عدد أعضائها أربعة 
أضعاف تقريباعما كانت عليه عند إنشــائها، في تحقيق الأهداف التي 
إنشــئت من أجلها؟ على هذه الخلفية انطلقت في مقر المنظمة الدولية 
بنيويورك أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي 
شهدت أكبر تجمع في التاريخ لرؤســاء الدول والحكومات والزعماء، 
لما تحمله هذه المناســبة من أهمية تاريخية من جهة، ولأنها جمعت إلى 
جانب المناقشة العامة عددا من الاجتماعات على مستوى القمة لمناقشة 

العديد من المسائل كالإرهاب مثلا.
 سبعون ســنة تغيرت الدنيا كثيرا وتغيرت معها أولويات المجتمع 
الدولي.  كان في ذهن الموقعين على الميثاق آنذاك الخطر الأساسي الذي 
تمثله الحروب ومحاولة تسوية الصراعات بالطرق السلمية بعيدا عن 
اســتخدام القوة أو التهديد باســتخدامها.  لكن الأمم المتحدة في هذا 
المجال فشلت في احتواء العديد من الحروب الصغيرة والكبيرة، التي 
لم ينطفئ أوارها منذ اليوم الأول، فما إن تخمد في منطقة إلا وتشــتعل 
في منطقــة أخرى، وقد يكون المشــهد اليوم بعد ســبعين ســنة أكثر 
مأســاوية ودموية، خاصة في منطقتنا العربية، التي تخلفت عن ركب 
الحضارة والتقدم والاســتقرار والنهضة.  لكن مهمــة المنظمة الدولية 
ليســت مقصورة على احتواء الصراعات المســلحة وحــل النزاعات 
بالطرق السلمية، حيث سجلت عجزا كبيرا. فالمهمتان الأخريان اللتان 
لا تقلان أهمية عن الأولى، هما التنمية وحماية حقوق الإنســان، فعالم 
ما بعد الحرب الثانية بحاجة إلى استقرار وتنمية شاملة تخرج البلاد 
الفقيــرة من معاناتها وتخلفها، في ظل حماية الإنســان من الاضطهاد 
والقهــر والاحتلال والفقر والتشــرد والأمراض، وهــذا يتطلب أيضا 
حمايــة البيئة من التدهــور والتــآكل، بالإضافة إلى حمايــة الموارد 
الطبيعية وتوزيعها بطريقة عادلة، تضمن عدم اختلال الموازين لصالح 
الأغنياء ضــد مصالح الفقراء. ولــو راجعنا إنجــازات الأمم المتحدة 
ووضعناها على الميزان لوجدنا أنها فشــلت في مســألة حماية الأمن 
والسلم الدوليين، ولكنها نجحت في كثير من الأهداف التنموية وثبتت 
مجموعة مــن المعاهدات الدولية التي ســاهمت في إنهاء الاســتعمار 
وحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل والسكان الأصليين واللاجئين 
والعمال المهاجرين وحقوق المرأة والتعليم والصحة ونشر وعي شامل 
في مسألة حماية البيئة ونزع الألغام ووقف التجارب النووية وخفض 
نســبة التســلح وغيرها الكثيــر. وباختصار نقول: لو لــم تكن الأمم 
المتحدة موجودة لكان الوضع العالمي أســوأ بكثير فسيتحكم الأقوياء 
في مصير هذا العالم بدون رادع أو مرجعية قانونية أو أخلاقية أو نظام 

مساءلة. 

 وســنحاول في هذا المقال ومقالات لاحقة أن نقدم للقراء صورة عن 
أعمال هذه الدورة الأهم في تاريخ المنظمة الدولية. 

المشهد الدولي عشية الدورة السبعين

تنعقد هذه الدورة للجمعية العامة، التي هي أقرب للبرلمان الدولي، 
وهناك 60 مليونا بين مشرد ولاجئ في عالم اليوم، قسم كبير منهم شرد 
أو هجر من وطنه في الســنوات الثلاث الأخيرة، بعد تفاقم الصراعات 
المحلية أو تفاقــم الأوضاع الاقتصادية، بحيث بدأت ســفن المهاجرين 
واللاجئين تعبر المتوسط بطريقة غير آمنة، أدت إلى مصرع نحو 3000 
إنســان منذ بداية العام. إن مشهد اقتلاع شــعوب بحالها لم يشهد له 
العالم مثيلا منــذ الحرب العالمية الثانية. هنــاك الآن نحو 100 مليون 
إنسان بحاجة إلى مســاعدات طارئة لـ«حماية الحياة«، أي واحد من 
بين كل 70 شــخصا و700 مليون فقير معدم وملايين يموتون سنويا من 
الأمــراض المعدية أو من قلة التغذية.  الصراعات المســلحة والنزاعات 
عبر الحدود وداخلها منتشــرة فــي نحو 16 بلدا من اليمــن إلى ليبيا 
ومن ســوريا والعراق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشمال نيجيريا 
والصومال ومالي والكونغو وتشــاد والســودان وجنوب الســودان 
وأفغانســتان وباكســتان وكشــمير وناغورنو كارابــاخ وأوكرانيا 
وأوســيتا وأبخازيا وكوســوفو والقادم أعظم، إذا لم تتغير أساليب 

المنظمة الدولية في التصدي لتلك النزاعات.

قمة التنمية المستدامة

بدأت أعمال الدورة الســبعين بكلمة شــاملة للبابا فرنسيس، التي 
انحــاز فيها للفقراء والمهمشــين والضعفاء، وتبعها فــورا مؤتمر على 
مســتوى القمة لاعتماد أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشر. فقد 
اعتمــدت الجمعية العامة لــلأمم المتحدة بحضور 193 دولة، رســميا 
أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تضم 17 هدفا تنمويا جديدا، تمثل 
رؤية شــاملة ومتكاملة وتحويلية لتجعل الحياة على كوكبنا أســهل 
وأفضل. ووصف الأمين العام، بان كي مون، برنامج التنمية المستدامة 
للســنوات الخمس عشــرة المقبلة بأنها »الأجندة الجديدة التي يتعهد 
فيها قادة جميع الشعوب في كل مكان القضاء على الفقر بجميع أشكاله 
– هي خطة لكوكب الأرض، عالمنا المشــترك«. وجاءت كلمة الأمين قبيل 
اعتماد الجمعية العامة الأجندة الجديدة المسماة »تحويل عالمنا: جدول 
أعمال 2030 للتنمية المســتدامة«، ويتضمن الجدول 17 هدفا و169غاية 
أهمها القضاء على الفقر ومكافحة عدم المســاواة ومعالجة المناخ على 
مدى الخمس عشرة سنة المقبلة. وترمي الأهداف للبناء على إنجازات 
الأهداف الإنمائية للألفية التي إعتمدت عــام 2000 وتتابع تنفيذ ما لم 

ينفذ وتعديل وتوسيع هذا الأهداف لتصبح أكثر عالمية.

فلسطين غابت عن كلمات الوفود وحضرت عالميا في رفع العلم

 لقد لاحظنا في هذه الدورة تغييبا متعمدا للقضية الفلســطينية من 
جدول أعمال الدورة الســبعين للجمعية العامة، ومن كلمات العديد من 
الوفود، خاصة الدول الكبرى، حيث لم يشــر إلى القضية الفلسطينية 
لا الرئيس الأمريكي أوباما ولا الرئيس الروســي بوتين.  يختلفان على 
كثير من القضايا إلا عندما يتعلق الأمر بإســرائيل، فيتنافسان على من 

يريد إرضاءها والانصياع لمشــيئتها. وغابت الحرارة في الحديث عن 
فلســطين عن كلمات كثير من الوفود العربية، بينمــا اختار المغرب ألا 
يتطرق لفلســطين لا من قريب ولا من بعيد. طبعا هناك كلمات من عدد 
من الوفود منها كلمة الشــيخ تميم أمير قطر ورئيــس الوزراء التركي 
والرئيس الأندونيســي التــي أكدت أن القضية الفلســطينية ما زالت 
القضية المركزية، وأن عدم حلها يشكل وصمة عار في جبين الدول التي 

تعطل هذا الحل. 
لنقرأ مــا قاله الرئيس المصري الذي مر على قضية فلســطين مرورا 
عابرا بعد أن تحدث عــن جميع القضايا مثل الإرهــاب وليبيا واليمن 
وســوريا والعراق واللاجئين والهجرة . قال »إن تســوية تلك القضية 
وتمكين الشعب الفلســطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية سوف 
يقضي على أهم عوامل عدم اســتقرار المنطقــة... ولعلكم تتفقون معي 
على أنه لا بد من تســوية تلك القضية بدون إبطاء حتى تتفرغ شعوب 

المنطقة لبناء مستقبلها«.
الأهم مــن هذه الكلمات هي مراســم رفع العلم الفلســطيني، الذي 
شــارك فيه الأمين العام بــان كي مون ورئيس الجمعيــة العامة وعدد 
كبير من الوزراء ومجموعة من زعماء العالم ظهر الأربعاء 30 سبتمبر. 
ولم أشــهد تجمع وســائل الإعلام مثلما حدث في مراســم رفع العلم. 
لقد كانت الســاحة التي خصصت للمراســم في حديقــة الورد مكتظة 
بالدبلوماســيين والموظفين والصحافيين بشــكل غير مســبوق. وكم 
كان جميلا صوت الزغاريد التي أطلقتها بعض النســاء الفلسطينيات 
إبتهاجا بالمناسبة. صحيح الخطوة رمزية لكنها مهمة فلا يوحد مشاعر 

أبناء الشعب الواحد أكثر من رؤية علم البلاد يرفرف عاليا. 

سوريا والإرهاب ومصير النظام

 احتلت القضية الســورية موقعا مهما تقريبــا في كل كلمات الوفود 
والأنشــطة والاجتماعات الثنائية والجماعية فــي مقر الأمم المتحدة.  
وتــدور كثير مــن المباحثات حــول التوصل إلى صيغــة توافقية بين 
مجموعتين من الدول الكبرى حول تفســير »المرحلة الانتقالية« ومكان 

نظام بشار الأسد فيها.  
وتؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«القدس العربي«، أن المباحثات 
الجارية بين الأطراف الفاعلة تهدف إلى إيجاد »صيغة وسطية يتم من 
خلالها نقل الســلطة في ســورية لحكومة انتقالية بوجود ومساعدة 
نظام بشــار الأســد. وهــذا الموقف الــذي تتبناه  بعــض الحكومات 
الأوروبية بهدف إيجاد جســور بين الموقفين الروســي المتشبث ببقاء 
الأســد والأمريكي المصر على رحيله. ويبدو أن ألمانيا بدأت تتقبل فكرة 
بقاء نظام الأســد في المرحلــة الانتقالية خوفا من انهيار المؤسســات 

والنظام ككل. 
لقد بدأت دول عدة تتعامل مع فكرة بقاء الأســد ولو لمرحلة انتقالية 
من أجــل التخفيف من حدة التصادم مع روســيا، وخوفــاً من تبعات 
انهيار كامل للنظام الســوري، لذلك يتم العمل علــى خطة جديدة في 
هذا السياق تضمن عدم وجود فراغ سياسي ما بعد الأسد بحيث يسلم 

السلطة لحكومة انتقالية. وللحديث بقية.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
بجامعة رتغرز بنيوجرزي
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الجمعية العامة في دورتها السبعين 1 مصائب العرب تحتل جدول الأعمال
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هل سينجح بوتين في تحقيق
ما عجز عنه أوباما في العراق؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

حرب عالمية لإخضاع الشعب السوري؟ ■ اعترفت روسيا بعد موجتين من الهجمات الجوية 
خــال اليومــين الماضيين في ســوريا بتوســيع دائرة 
هجومها العســكري من إطــار مواجهة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« إلــى اســتهداف قائمــة مــن »الجماعــات 
المتشددة الأخرى« وليس »الدولة الإسامية« فحسب. 
ويأتــي ذلك، بحســب قولهــا، بالتنســيق مــع القوات 
المســلحة الســورية، وهــو يعنــي أنهــا، ستســتهدف 
صراحة وعانية، فصائل المعارضة السورية المناهضة 

للنظام من دون استثناء.
التأكيــد على الأهــداف الحقيقية الروســية جاء من 
مصــادر عديــدة منها الســناتور الأمريكــي جون مكين 
الــذي قال خــال مقابلة مع شــبكة تلفزيونية أمريكية 
أمس إن الضربات الروســية الجوية الأولى في سوريا 
اســتهدفت أفــرادا مــن الجيش الســوري الحــر الذي 
تدعمه الولايات المتحدة، فيما أكدت مصادر سياســية 
الروســي اســتهدف  الطيــران  أن  وعســكرية عديــدة 
مناطــق ســورية عديدة لا توجــد فيها قــوات لـ«الدولة 
الإســامية«، وفي مناطق حققت فيها قوات المعارضة 
الســورية إنجازات مهمة ضد قــوات النظام، مثل إدلب 

وغيرها.
تأكيد الكرملين على وجود تنسيق مع البيت الأبيض 

هــذا  طبيعــة  أن  ينفــي  لا  الأمريكيــة،  الدفــاع  ووزارة 
»التنسيق« تبدو أقرب للتهديد منها للإباغ. فالمتحدث 
باســم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي قال أول 
أمس إن واشنطن تلقت إشــعاراً بالهجوم الروسي من 
مســؤول روســي في بغداد طلــب من القــوات الجوية 
الأمريكيــة تجنــب المجال الجوي الســوري أثنــاء قيام 

الطائرات الروسية بمهامها العسكرية.
للســفارة  العــراق  فــي  الروســي  المســؤول  تبليــغ 
الأمريكية في بغــداد بالهجوم وطلبــه ابتعاد الطائرات 
الأمريكيــة أثناءه، يحمل مدلــولات يصعب عدم الانتباه 
إليهــا، أوّلهــا، بالتأكيد، محاولة روســيا انتــزاع إقرار 
أمريكــي وأوروبي بأنهــا أصبحت أكبــر الاعبين على 
الأرض السورية. وثانيها، هو أنها، أيضاً، صارت معنيّة 
بشــأن العراق وصولًا إلى كل المنطقة المشمولة بالنفوذ 
الإيرانــي، وهو ما تبدّى في إعــان »التحالف الرباعي« 
مع إيــران والعــراق وســوريا، وفي تصريحــات إيران 

و»حزب الله« بتأييد ما تفعله روسيا من دون تحفظ.

الهجمات الروســية الأخيرة في الجوّ وانعكاســاتها 
علــى الأرض ووجهت بتصريحات سياســية وإعامية 
أمريكيــة وأوروبية ليس من المتوقع، على المدى المنظور، 
أن تتحــوّل إلى ردود فعل حقيقيــة لإيقاف عملية تغيير 
الوقائع الميدانية وإعادة تثبيت أركان نظام بشار الأسد.

يعود أســاس ذلــك إلى عــدم اســتراتيجية حقيقية 
أمريكيــة أو أوروبيــة حــول ســوريا. فــكلّ مــا فعلته 
واشــنطن والتزمت بــه العواصم الأوروبيــة، منذ بدء 
الثورة السورية، هو الســماح للنظام السوري بتحويل 
الثورة الشعبية ضدّه إلى حرب إبادة وتهجير وهندسة 

اجتماعية.
تحــوّل ذلك، مع التراجع في مســار الثورات العربية 
والمفاجــآت التــي تعرّضــت لهــا واشــنطن فــي ليبيا، 
وإزاحــة الرئيس المصري محمد مرســي، وصعود تيار 
»الدولــة الإســامية« في العــراق وســوريا، إلى إعادة 
موضعــة للسياســات الأمريكيــة فــي كامــل المنطقــة 
العربية، تعيــد المراهنة على الدكتاتوريات، وتســتعيد 

رهــاب )إن لــم نقل معــاداة( التيارات الإســامية على 
اختاف مذاهبها وأشكالها.

الإشكال الرئيســي في الموضوع السوري يكمن في 
تشــكّل مقاربة أمريكية ـ روســية متشــابهة للمســألة 
تُعلــي من شــأن محاربــة »الدولــة الإســامية« )وهي 
ظاهــرة فرعية طارئــة شــارك النظام الســوري بمكره 
ووحشــيته في توفير البيئة المناســبة لصعودها( على 
معالجــة أســباب الثــورة الحقيقيــة التــي اندلعت في 

سوريا.
اســتغلّ الروس هــذه الموافقــة الضمنيّــة الأمريكية 
على ضرورة حرب »الدولة الإسامية« ليحققوا أهدافاً 
اســتراتيجية عديدة بينها جعل المسألة السورية رهينة 

لهم ومحاولة فرض تغيير كبير على الأرض.
هــل يتعلّــق الأمــر بمفاوضــات عالمية كبــرى أم أن 
روســيا تريد فرض أمر واقع جديد في ســوريا وجعل 

الغرب يذعن لمفاعيله؟
الأغلب أنها ستحاول تحقيق الهدفين معا.

لكن مــا ســيراه الســوريون هــو أن مــا يحصل هو 
حرب عالميــة لإخضاعهــم، وأن التصريحات الأمريكية 
ليســت إلا صدى شائها لوقع الصواريخ الروسية على 

رؤوسهم.

ب من اللاذقية إلى قندوز: حماقة تجريب المجرَّ

الإسلاميون وسؤال المرجعية

■ »أهلًا بكم في المســتنقع السوري«، يقول أحد رجال 
وزارة الدفاع الأمريكية، تعليقاً على أولى عمليات القصف 
الجوي التــي نفذتها القاذفات الروســية في ســوريا؛ 
»العزاء لكم، ولحلفائكم فــي قندوز«، يجدر أن يردّ عليه 
أحد رجال وزارة الدفاع الروســية، تعليقاً على ســقوط 
أوّل مدينــة أفغانية كبــرى في قبضة الطالبــان، للمرّة 
الأولى منذ 14 سنة. ولن يتغيّر كثيراً جوهر هذا التراشق 
اللفظي الأمريكي ـ الروسي، إذا اتضح أنّ حصيلة عمليات 
الـ«سوخوي 24« هي سفك دماء 36 مدنياً سورياً، بينهم 
خمســة أطفال؛ وأنّ القتــال في قندوز يأخــذ الآن صفة 
الكرّ والفرّ، ولا يبدو حســم المعركة جلياً. ثابت، مع ذلك، 
أنّ قطبَيْ الحرب الباردة الســالفة لا ينويان اســتئنافها 
بالشروط القديمة، خاصة وأنّ أجنداتها داخلية بالنسبة 
إلى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين )في ضوء مباركة 
من الكنيسة الأرثوذكســية، لها رنين صليبي لا يخفى(؛ 
وأنّ سيد البيت الأبيض مستقيل من خوض غمارها على 

أيّ نحو، وسلفاً أيضاً!
لكنّ ســقوط قندوز، عاصمة الشــمال وخامسة المدن 
الأفغانية، يتوّج سيرورة عســكرية لم تتوقف منذ سنة 
2007، عمادها نجاح الطالبان في قضم مساحات متتالية 
مــن القرى والأراضــي، ضمن زحفهم إلى الشــمال. ثمة 
ثلاثة أســباب وراء هذه النجاحات، يســاجل الأمريكي 
جيســون ليال، الأخصائي في الشــؤون الأفغانية: 1( 
الفساد المحلي، في مستوى الميليشــيات القَبَلية، وكذلك 
عناصر أجهزة الشرطة الذين درّبتهم الولايات المتحدة؛ 
2( ضعف الدولة وارتخاء السلطة المركزية، بحيث يؤول 
الحكــم الفعلي إلى أمــراء الحــرب؛ و3( الصراعات بين 
زعماء القبائل والمجموعــات الإثنية المختلفة، خاصة بين 
البشتون/ الطاجيك، والأوزبك. وبهذا، حتى لو نجح أيّ 
تحالف عســكري من السلطة ومســلحي الميليشيات في 
استعادة قندوز، فإنّ مشكلات الإقليم بأسره سوف تبقى 

عالقة وآخذة في التفاقم.
وهــذه ـ على نحو أو آخــر، في قليــل أو كثير ـ مرآة 

للحال العامة التي تشهدها أفغانســتان الراهنة؛ والتي 
تعيد الذاكرة إلــى خريف 2001، عقب الغــزو الأمريكي 
للبلد، حين لاح أنّ عودة الموســيقى إلى شــوارع كابول، 
ومسارعة الشبان إلى قَصّ اللحى، وتهافت أبناء القبائل 
على تبديل الولاءات والبنادق مــن صفّ إلى صفّ ومن 
كتــف إلى كتف... هــي أوضح علائم انتصــار الولايات 
المتحدة في أولى جولات »الحرب ضدّ الإرهاب«، كما قيل 
لنا آنذاك. ورغم أنّ عودة الموســيقى إلــى آذان الأفغان 
ليســت بالأمر التافه، بالطبع، غير أنّ المرء لم يكن ينتظر 
من أمريكا، ومن حلفائها في الحلف الأطلسي، شنّ حرب 

وتنفيذ غزو عسكري، إحياءً لغاية ثقافية مثل هذه!
ثمة، إذاً، عمل كثير كان ينتظر غزاة أفغانســتان، كما 
بشّــروا هم أنفســهم، عندما وعدوا أهل البلد بمستقبل 
زاهــر وزهري. وأمّا فــي حقائقه الفعليــة، فقد كان ذلك 
العمل يبدأ، بالضرورة، من إعــادة إنتاج ورطة الجيش 
العصابات،  حروب  مســتنقع  هناك:  السوفييتي  الأحمر 
وحروب الطوائف، وحروب القبائل. ذلك لأنّ أفغانستان 
تلك الحقبة، مثل معظم خصائص أفغانستان ما بعد حكم 
الطالبان والكثيــر من خصائصها اليــوم، لم تكن تبدو 
مختلفة كثيراً عن أفغانستان ما بعد انسحاب السوفييت 
في عام 1989. إنهــا، بصرف النظر عن مظاهر الشــكل، 
إمارات مبعثرة قائمة علــى الولاءات الإثنية والقبائلية، 
أكثر من الخطــوط الإيديولوجية والتيّــارات الحزبية؛ 
وعلى تجارة المخدّرات والســلاح، أكثر مــن أيّ اقتصاد 

وطني أو حتى عائلي.
وهكذا فــإنّ الأســئلة القديمة واصلت إعــادة إنتاج 
نفســها تباعاً، وكأننــا نعيش مرحلة ما بعد انســحاب 
الاتحــاد الســوفييتي وســقوط نظام نجيــب الله: أيّ 
أفغانســتان كان يريد »العالم الحرّ« بعد ســقوط نظام 
الطالبــان؟ وأيّ أفغانســتان يريــد اليــوم، إذْ تعــود 
مجموعات الطالبان إلى الواجهة مجدداً، ليس من بوّابة 
الأمن والحرب فحسب، بل من بوّابة المعادلات السياسية 
الداخلية؟ وكيف لا يجيز المرء الرأي القائل بأنّ حوارات 
الكواليس مــع الطالبان، حتى عن طريق وســطاء، هي 

بمثابة اقرار صريح بأنّ الذي يمسك بأقوى أوراق المشهد 
الداخلي هم الطالبان؛ وليس »تحالف الشــمال«، أو أيّ 
من أحزاب أو ميليشــيات أو قبائل البشتون والطاجيك 

والأوزبك والهزارة؟
ومــا دامت معظــم المجموعات القبائليــة والإثنية قد 
فشــلت، أو تعثرت مراراً علــى الأقلّ، فــي الارتقاء إلى 
مســتوى الحــدث ومســؤولياته؛ فما الذي ســيصون 
أفغانستان من مخاطر انقسام الأمر الواقع، وفق خطوط 
مناطقيــة ومذهبية، تُجهز على ما تبقّى من وحدة البلاد؟ 
وكيف يمكن للانشــطار السنّي ـ الشــيعي أن يؤثّر على 
العلاقــات الإيرانيــة ـ الباكســتانية خصوصــاً؟ وأين 
ســتقف الولايات المتحدة، والقــوى الغربية عموماً، من 
مســألة تقســيم واقتســام النفوذ الإقليمي بين روسيا 
والصين والباكستان وإيران والهند وتركيا الجمهوريات 
الإســلامية المجاورة؟ وما مصائر ســتراتيجية الرئيس 
الأمريكــي أوباما، في الخــروج الأمريكــي »الآمن« من 

أفغانستان؟
هذه مآلات قد تبدو، للوهلة الأولى فقط، وكأنها تحثّ 
بوتين على أن يفرك يديه اغتباطاً بما انتهت إليه الولايات 
المتحدة، خصم الاتحاد الروسي في نهاية المطاف؛ لولا أنّ 
تبصّراً عقلانياً بسيطاً سوف يقود الكرملين إلى الاتعاظ، 
أكثــر بكثير من أيّ اغتباط، قبل ارتــكاب حماقة تجريب 

ب، في سوريا تحديداً.  المجرَّ
صحيح أنّ اللاذقية ليســت قندوز ثانية، ولا ســوريا 
نســخة أخرى من أفغانستان؛ ولكن روســيا قد تنزلق 
إلى مآزق ذات طبيعة مماثلة، تنتهي إلى مآلات مســتنقع 
الجيش الأحمــر، ثمّ الوَرَثة من بعده. وفي هذا، ليســت 
بدون معنى استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنّ غالبية 
المواطنين الروس تعارض الاشــتراك في مســاندة نظام 
بشار الأســد )إذْ أنّ أكذوبة »محاربة الإرهاب« لم تنطلِ 
حتى على الحمقى(؛ وكذلك تشديد بوتين على أنّ روسيا 
لن تقاتل على الأرض، وســتكتفي بالدعم اللوجســتي 

والقصف الجوي.
أمّا على المســتوى الشعبي الســوري، وما خلا حفنة 

من الأتبــاع والمخبريــن الذين 
حميميم  مطــار  إلــى  أُرســلوا 
الــروس  العســكر  لاســتقبال 

بالورود؛ أيّ ســوري ســوف يقبل بطراز مــن الوصاية 
العسكرية الروسية، أقرب إلى الاحتلال والانتداب؟ وما 
دامت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية قد أعطت الكرملين 
مباركة دينية تعيد الحــروب الصليبية إلى الأذهان، فما 
الذي ســيمنع أمثال »جبهة النصرة« و«أحرار الشــام«، 
قبل »داعش« في الواقع، من امتطاء الموجة الدينية ذاتها، 
وتحريض المسلمين شــرقاً وغرباً )وداخل روسيا أيضاً، 
وأبعد من بلاد الشيشــان( ضدّ هــذه الحملة الصليبية 
الروســية؟ ألم يتنبه العبقري ســيرغي لافروف، وزير 
الخارجية الروسي، إلى أنّ أصحابه من فصائل المعارضة 
السورية، كافة تقريباً، لم يجتمعوا على أمر منذ انتفاضة 
آذار )مارس( 2011، مثل اجتماعهم على توصيف التورط 

العسكري الروسي في البلد؟
وإذا جاز الافتراض بأنّ البنتاغون، تمسكاً بـ«عقيدة 
أوباما« إياها، لن يرفع سوية تسليح المعارضة السورية 
المســلحة، أو فصائل »الجيش الحرّ« مثــلًا؛ فهل يضمن 
الكرملــين أنّ هذا الخيــار لن يتبــدّل، أو يتزحزح قليلًا، 
علــى نحــو يطيــب للاســتخبارات المركزيــة أن تعيد 
إنتاجه، قياساً على نجاحات »شركة الجهاد العالمية« في 
أفغانســتان الثمانينيات؟ وهل يضمن بوتين أنّ أطراف 
رعاية الفصائــل المعارضة، في تركيــا والخليج أوّلًا، ثمّ 
على مستوى منابع التمويل الســلفية الكونية ثانياً، لن 
ترفع سوية التسليح من جانبها، وبما يقضّ مضجع غزاة 
اللاذقية الروس، أبناء وأحفاد »الجيش الأحمر« المنهزم 

في أفغانستان؟
بة، ثبت  وأن يلجــأ الكرملين إلى تجريب وصفــة مجرَّ
فسادها؛ أليس هذا مما يحرّض أوباما، بدوره، على فرك 

اليدين... اغتباطاً؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الانتصــار الكبير الــذي حققه »حــزب العدالة 
الأخيرة  والجهوية  البلدية  الانتخابات  في  والتنمية« 
دفع بعــض الجهات إلى إثــارة المخاوف مــن هيمنة 

»الإسلاميين« على تدبير المدن المغربية..
بعض الصحــف الفرانكفونونية خصصت ملفاتها 
الأســبوعية لبعث الخــوف على بعض المكتســبات 
»الحداثيــة« التي أصبحت »مهددة« بعد ما ســمته بـ 
المعروفة  الكبرى  بالمدن  والتنمية«  العدالة  »تسونامي 
بطابعهــا الســياحي والترفيهــي كمراكــش والدار 
البيضاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة وأكادير...

وغيرها..
الجــواب لم يتأخــر كثيرا، بحيث ســارعت قيادة 
حزب العدالــة والتنمية نهاية الأســبوع الماضي إلى 
عقد اجتماع مستعجل مع رؤساء الجماعات والجهات 
الجدد، قبل تولي مهامهم بصفة رسمية وقبل مباشرة 

اختصاصاتهم اليومية. 
 عبــد الإلــه بنكيــران كان واضحا أمام رؤســاء 
اليوم مسؤولية  الذين يتحملون  الجماعات والجهات 
تدبير الشــأن المحلي والجهوي باســم حزب العدالة 

والتنمية، ووجه لهم
رســالة قوية لا لَبْس فيها، مفادها عدم التدخل في 
تدين الناس. فدور المســؤول عن تدبير الشأن العام 

ســواء كان محليا أو وطنيا ليس هو تدين المواطنين، 
باعتبار مســألة التدين مسألة شخصية تشرف عليها 
من الناحية المؤسســاتية جهــات مختصة مثل وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تباشر مهامها تحت 

إشراف الملك بصفته أميرا للمؤمنين.
هذه الرســالة هي الترجمة الفعلية لنظرية الفصل 
بين المجال الدعوي والمجال السياســي المســطرة في 

أدبياته الفكرية و السياسية..
والحقيقة أن مستلزمات العمل السياسي والنهوض 
بواقع التدبير تندرج ضمن الشــأن الدنيوي وتفرض 
التمييز الدقيق بين مجال الدعوة ومجال السياســة، 
بين الشــأن الخاص والشــأن العام، ذلك أن مســألة 
التدين تعود للأفــراد وتندرج ضمن دائرة » الحريات 
الفرديــة« المضمونة لهــم بقوة القانــون والدين: »لا 
إكراه في الدين«، ولا مجال فيها  للتســلط على الناس 
باسم الدين أو إكراههم على نمط معين من العيش، أو 

على أسلوب محدد في الحياة..
والحقيقــة أن النخبــة المدينية المغربيــة اختارت 
دعــم المســار الإصلاحــي الذي دعــا إليــه الحزب 
فــي تدبير الشــأن العام علــى المســتوى الحكومي 
وعلى المســتوى المحلي أيضــا، وفقا لمنهجــه القائم 
علــى التعــاون والتشــارك والتدرج، والجــرأة في 

مباشــرة الإصلاحات الضرورية للنهوض بالأوضاع 
منحه  وقررت  للمواطنين،  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
فرصة جديدة لمواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار وفي 
ظل المؤسســات القائمة، ولم تكــن بواعث تصويتها 
نابعة من خلفيات دينية. ومن المؤكد أن بعض الفئات 
المتحــررة في بعض الأحيــاء الغنية كانــت دوافعها 
مرتبطــة بالنزاهــة وحســن التدبيــر، وانتظاراتها 
مــن العدالة والتنميــة مرتبطة بإصــلاح واقع المدن 

والنهوض بتنميتها ونظافتها....
في نفس الوقت هناك حاجة للتأكيد بأن سر نجاح 
حــزب العدالة والتنميــة في الانتخابــات الجماعية 
إلى مرجعيته الإســلامية  والجهوية الأخيــرة يعود 
بالدرجة الأولى وقد شــكلت مصدر قوة أساســية في 

أدائه السياسي والتنظيمي.. كيف ذلك؟
هل بحضــور هــذه المرجعيــة فــي البرنامج؟ أم 
فــي الخطاب أم في الــروح والعلاقــات التي تخترق 

التنظيم؟ 
فــي الحقيقة، حضــور المرجعية فــي البرنامج هو 
حضور محدود جــدا، فليس هناك مجــال للتكلف أو 
التصنع، بــل إن الأهداف التي ســطرت في البرنامج 
كلها تجد مســتنداتها في القيم والمعاني الإســلامية، 
بــدون حاجة للتعبير عنها بلغة فقهية لا تنســجم مع 

طبيعــة المجــال، ولذلــك فإن 
تحالفات الحــزب مع الأحزاب 
على  مبنيــة  ليســت  الأخرى 

أســاس إيديولوجي، ولكنها مبنية على أساس برامج 
التنمية  تحقيــق  تســتهدف  واجتماعية  اقتصاديــة 
وتحســين عيش الســاكنة وإصلاح البنيات التحتية 
والنهوض بالشــرائح الاجتماعية الفقيرة وغير ذلك، 

وهذه أهداف لايمكن للعقلاء أن يختلفوا عليها.
ما من شــك بأن المرجعيــة الإســلامية التي يعتز 
الحزب بالانتماء لها، تعبر عن حضورها من خلال قيم 
التشاور والديمقراطية الداخلية ومن خلال العلاقات 
التنظيمية التي تجد أسسها في قيم الأخوة والتعاون 
والتضحيــة وخفض الجناح وحســن الظــن قبل أن 

تجدها في القوانين الداخلية للحزب..
وما من شــك أيضا، بأن حضور هــذه المرجعية في 
العمل السياســي من خــلال قيم الصــدق والنزاهة 
والشــفافية والتفاني في خدمة الناس والتضحية من 
أجل إســعادهم، وكف اليد عن المــال العام والتواضع 
في العلاقة بالناس...كل هــذه القيم تمثل مصدر قوة 

إضافية للتنظيمات السياسية الإسلامية..

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

نزار السهلي٭
■ ثمــة نبــرة متميــزة في لهجــة ميري 
ريغيف، وزيرة الرياضة في حكومة نتنياهو 
المهــددة للنــواب العرب في الكنيســت، عن 
عن  مختلفة  غيــر  لكنهــا  التجمــع،  حــزب 

»لعلعــة« اقطاب اليمين الصهيوني، لكونها قطــرة طبيعية ومطلقة في 
اللا نهاية الســائلة لشــلال النواح المعهود من »مخاطر« حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي داخل ما يســمى الخط الارض في فلسطين 48، ما 
دام يرفع رايــة النضال الوطني التقدمي المناهض بلا وهن للصهيونية،  
والهادف لإرغام المؤسســة الاســرائيلية بقوة الفعل المتصدي لها على 
الاقرار بحقائق الواقع، فان كل محاولات التهديد ســتبوء بالفشل، لأن 
التجمع تعبير عميق عن مصالح سكان البلاد الاصليين ودرعهم الحامي 
ومنارته التي توفر لــه مزيدا من الحماية، بعد ان اصبح التجمع النواة 
الاصلب في مواجهة قطعان الفاشــية والعنصريــة الصهيونية، وبات 

قاعدة الاستقطاب الافسح لنضالات عرب الـ48.
من هنا تدرك المؤسسة الاسرائيلية، ومنبرها الفاشي المشكل لأقطاب 
اليمــين خطورة التجمع في فضح شــهوة الحفاظ علــى نقاء أو صفاء 
المجتمع » اليهودي«، الذي يفســر الطبيعة التوســعية العنصرية  التي 
تتسم بها المؤسسة الاســرائيلية وخطاب تياراتها المختلفة من حين إلى 
آخر، وهو ما يفســر ذاك التناقض بين المحافظة على نقاء يهودي وبين 
الرغبــة في طرح مزيد من الخداع للســكان الاصليين لإحراز مكاســب 
سياسية، التنبه الباكر من قبل التجمع لخديعة الطروحات الاسرائيلية 
المزيفة وضعته في صدارة المواجهة مع اقطاب الفاشية الصهيونية بعد 
سنوات قليلة من تشــكيل جسمه السياســي، بدأها أرييل شارون في 
حملة التحريض ضد مؤسس التجمع الدكتور بشارة في العام 2000 إلى 
ان انتهت لتهم امنية صاغتها المؤسسة الصهيونية مع دعوات للتصفية 
الجســدية  تبارى في اطلاقها اقطاب الفاشية من منبر الكنيست. ومنذ 
خروج الدكتور بشــارة إلى منفاه، بدأت المؤسسة الصهيونية تصعيد 
الحملة على التجمــع ومخاطره على » الدولــة اليهودية«، فلم تقتصر 
حملات التصعيد على اطلاق التهم والتحريض بل إلى الاعتداء المباشر 
على اعضاء الكنيســت من حزب التجمع، فكان للنائبين جمال زحالقة 
وحنين زعبي قســط وافر من تلك الاعتــداءات والتحريض بالإقصاء 

والمحاكمة او حتى بالتصفية او الطرد خارج البلاد.
الســؤال المعضلة المطروح امام المؤسســة الصهيونية، بعد دعوات 
شــطب التجمع ومحاولة ملاحقة نشــطائه والاعتــداء عليهم ونبش 
قوانين عنصرية وفاشــية بحقهم، باءت كلها بالفشــل بعد ان توهموا 
باستهداف المؤسس انها ســتكون ضربة قاضية، فاذا بالتجمع ينهض 
ويتمدد افقيا وعاموديــا بفكرته النضالية ومأسســة حزبه، فالقضية 
ابعــد من عزمي بشــارة وحنين زعبي وجمال زحالقة وباســل غطاس 
وكل منتســبي التجمع، وكما هي ميري رغيف تعبير صريح عن مكنون 
التحريــض العنصــري، فإن التجمــع تعبير عن مقاومة هــذا المكنون 
العنصــري الذي قتل وهجر شــعبا مــن ارضه وارتكــب المجازر ضده 
ويرفــض الاقرار بحقــه بالوجود، ان مــن يدافع عن ارضه وشــعبه 
وموروثــه الثقافــي والتاريخي ضد الأســرلة والتهويــد، والعبرنة 
والإســتيطان، يرفع راية الحق والعدالة، ومن يرفع شعارات التصفية 
والاستيطان والتهويد والتصفية للسكان الاصليين وممثليهم فإنه يرفع 
راية التلمــود الدموي التي تحاصر وتعزل المدن والقرى الفلســطينية 
بالأسلاك والجدران العازلة، وتسطو على ممتلكات السكان الاصليون 
وعلى تراثهم وارضهم وتاريخهم في ســعي منها لصنع اساطير مزيفة 

تمكنها من بناء »دولة يهودية«.
كل ذلك اســاس كامــن وراء حالة الهســتيريا التي تطــل من اكمام 
العنصريــة الصهيونية الفضفاضة، من حين لآخــر كلما انبرى اصحاب 
البلاد الاصليين للتصدي لهذا الســيل العنصري وفضحه، ميري رغيف 
نموذج وقــح للعنصرية الفجة كمــا كل اقرانها في مجتمع الاســتيراد 
الاعتباطي للمســتوطنين والفبركــة الاعتباطية للتاريــخ المزور وفق 
اســطورة مزيفة، هوالذي لا يحق له الاعتراض على مقاومة زحالقة أو 
التجمع على عدوان المستوردين من »السكان« الذين يقطنون فوق مدن 
وقرى عربية جرى تدميرها وتهجير ســكانها، النهل من مؤسسة الحقد 
والكراهية على الســكان الاصليين للبلاد هو الميزة التي وســمت نجباء 
الصهيونية، الأنكى فــي كل حملات التحريض التــي يواجهها التجمع 
بشكل خاص وعرب الـ48 بشكل عام، تتحدث عن كراهية وتحريض ضد 
»اليهود« غير ان العقلية العلنية لمشــرعي المؤسسة الصهيونية ونوابها 
في الكنيســت وقطعانها في الشــوارع تنادي جهارا نهارا لطرد العرب 
وفتــاوى حاخاماتهم لذبح الاغيار، هذه ليســت شــعارات بقدر ما هي 
سياسة استعلائية تمارس من قبل »دولة« تدعي »الديمقراطية«، ميري 
ريغيف انت ونجباؤك من امثال موشــي ليفنغر، وغيرشــون سولمون، 
واحفــاد مائيــر كاهانا،ومناحيم بيغــن، ورافائيل ايتان، وســاتنلي 
غولدفوت، ويسرائيل فويختونفر، واري برينغر، وابراهام كول،الى كل 
عتاة التطرف الديني والسياسي رايتكم التلمود الدموي، وسكان البلاد 

الاصليون رايتهم قوة الحق الذي لا يسقط رغم زيف الأساطير.

٭ كاتب فلسطيني

ميري ريغيف علمك خزان 
التلمود.. ورايتنا قوة الحق
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■ لوس أنجليس ـ د ب أ: اتهمت ثلاث نساء أخريات 
الممثــل الكوميــدي الأمريكي بيل كوســبي بتخديرهن 
والاعتداء عليهن جنســيا، ليصل بذلــك عدد ضحاياه 

المزعومات إلى أكثر من 50 امرأة.
وجــاءت الاتهامات خلال مؤتمــر صحافي في لوس 

أنجليــس. وقالت امرأة تدعى باميلا أبيتــا، إنها التقت 
بكوســبي خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1979 في لاس 
فيجاس وتمت دعوتها إلى العشــاء ثم غابت عن الوعي 

واستيقظت لتجد نفسها على سرير كوسبي.
وقالت شارون إيرت، وكانت تعمل نادلة عندما التقت 

كوسبي عام 1976 إنها احتست مشروبات معه ثم غابت 
عن الوعي واســتيقظت في سيارتها ووجدت أن لباسها 

الداخلي قد فقد.
ووردت اتهامات مماثلة أيضا ضد كوسبي من جانب 
ليزا كريســتي، وهي عارضة أزياء سابقة وملكة جمال 

أمريكا السابقة.
واتهمت عشرات النســاء بالفعل كوسبي )78 عاما( 
بالاعتداء عليهن جنســيا قبل عقود. وروت العديد من 
النساء قصصا متشــابهة عن قيام كوسبي بتخديرهن 

قبل الاعتداء عليهن.

سموم الأفاعي وراء تصاعد الوفيات عالميا 

عشرات النساء يتهمن النجم الأمريكي كوسبي بالاعتداء عليهن جنسيا

هولندا وفرنسا تشتريان معا 
لوحتي »الزفاف« 

■ أمستردام ـ د ب أ: قال وزير الثقافة الهولندي 
جيت باســميكر إن بلاده وفرنسا تعتزمان شراء 
»لوحتي الزفاف« اللتين رسمهما الفنان الهولندي 
رامبرانت الذي عاش ما بين عامي 1606( - 1969( 

في مقابل 160 مليون يورو )180 مليون دولار(.
وســيتم عــرض اللوحتين للزوجــين مايرتن 
سولمانز واوبجين كوبيت معا بالتناوب في متحف 
اللوفر في باريس ومتحف ريجكس في أمستردام.

وقالت ان الملاك الحاليين وافقوا على البيع.
وفي بــادئ الأمــر، تقدمت الدولــة الهولندية 
ومتحف ريجكس بعرض مشــترك للحصول على 

اللوحات من عائلة روتشيلد في فرنسا.
فأثار هذا غضب وزير الثقافة الفرنســي فلور 
بيليريــن، الــذي وضع علــى الفــور 80 مليون 
يورو على الطاولة بفضل هبــة من البنك المركزي 

الفرنسي.
وبعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين الهولندي 
والفرنســي، تم الاتفاق على فكرة تقديم العرض 

المشترك الفائز باللوحتين.
 

قردة »البابون« 
تقطع إرسال إذاعة 

■ هراري ـ د ب أ: قوانــين الإعلام القمعية في 
زيمبابــوي بريئة، لكــن قردة البابــون هي التي 
يلقى عليهــا باللائمة هذه المرة في قطع بث محطة 

إذاعية.
 قال رئيس محطة »واي ايه إف إم« مونيارادزي 
هوينجويــري الخميس إن العاملــين في المحطة 
الواقعة في بلدة زفيشافان جنوب هراري اعتقدوا 
في البدايــة أن الكهرباء انقطعــت عندما توقفت 

المحطة عن العمل أوائل الأسبوع الجاري .
وأضاف أنه »عندما تأكدنا انه لم يكن انقطاعا 
في الكهرباء فحص المهندسون الأمر حتى اكتشفنا 
أن كابلات الإرسال انقطعت في الجبل الذي يوجد 
فيه برجنا. وكان لايزال هناك بعض قردة البابون 
وبدأنا إصلاح المشــكلة«. وقــال هوينجويري إن 
الحــادث الذي تســبب في وقف الإرســال لنحو 

هساعة كان »درس نتعلم منه«.

■ لندن ـ رويتــرز: قال متخصصون في مجال ســم 
الثعابين إن الأمــراض والعجز جراء لدغــات الثعابين 
تتجاوز كثيرا ما تشير اليه التقديرات العالمية علاوة على 

ان المخزون من ترياق علاج هذه اللدغات ضئيل للغاية.
وقال الخبراء في بيان مشــترك عقــب انتهاء أعمال 
مؤتمر اســتغرق خمســة أيام في بريطانيــا إن لدغات 
الأفاعــي تقتل عددا يتجاوز ما تســببه الأمراض المهملة 
مجتمعة في المناطق الحارة لكنها لا تلقى التمويل الكافي 

من جانب منظمة الصحة العالمية أو من الحكومات.
وســرد العلمــاء شــواهد حديثة من دراســة جرت 
في الهند وبنجــلادش وقالوا إن نحو 46 ألف شــخص 
يموتون ســنويا جراء لدغات الثعابــين في الهند علاوة 
على ستة آلاف آخرين في بنغلادش. أما تقديرات منظمة 
الصحة العالمية للوفيات السنوية في الهند جراء لدغات 

الأفاعي فتشير إلى عشرة آلاف شخص.
وقــال آلان هارفي رئيس الجمعية الدولية للســموم 
الذي رأس الاجتماع »يتم تجاهل لدغات الثعابين بشكل 

شبه كامل... ويجري الاستهانة بها بدرجة كبيرة«.

وقال »يتعين على الحكومات ومنظمة الصحة العالمية 
تصنيف لدغــات الثعابين على انها تمثــل مثارا حقيقيا 
للقلق العام من الناحيتين الصحية والطبية ما يستدعي 

التركيز على التمويل والتدريب«.
ويتعــرض الناس فــي المناطق الريفية مــن أفريقيا 
جنوب الصحراء وجنوب آســيا وجنوب شــرقي آسيا 
للدغات مختلف أنواع الثعابين السامة ويتضمن العلاج 
الحالي إعطاء المصاب ترياقا واسع المفعول يشمل جميع 

أنواع الحيات التي قد تكون مسؤولة عن الإصابة.
يقــول الخبراء إن العلاج بالتريــاق يمكن ان يتكلف 
مــن 250 إلى 500 دولار ما يعنــي ان الكثير من الضحايا 
قد لا يلتفتون إلــى العلاج أو يتوجهــون إلى المعالجين 
التقليديــين أو العلاج بالأعشــاب. وقــال الخبراء إنه 

على الرغم مــن ارتفاع أعداد الوفيات 
الحيات  لدغــات  عن  الناجمــة 

فإن منظمــة الصحة العالمية 
من   2013 عام  في  خفضت 

على  وصنفتها  أهميتها 

أنها »حالة مهملة« من دون وضع برنامج رســمي لعلاج 
هذا الخطــر الصحي. وحذر المتخصصــون أيضا من ان 
المخزون من الترياق ينفد »بصــورة خطيرة« في الكثير 
من مناطق الخطر مأشــاروا إلى »أزمة حقيقية من حيث 
الكم والكيف في الترياق في المناطق الريفية حيث تشتد 
إليهــا الحاجة«. وقال علماء في كلية طب المناطق الحارة 
في ليفربول إن اســتخلاص ترياق حديث لعلاج لدغات 
الثعابــين لمعالجة ضحايــا الأفاعي الســامة في منطقة 
أفريقيــا جنوب الصحراء ســيصبح واقعــا في غضون 
الســنوات القليلة المقبلة. ويسعى العلماء لإنتاج ترياق 
قوي مضاد لســموم الحيــات يمكن تخزينــه بأمان في 
درجة حرارة الغرفة وذلك من دون الحاجة إلى تجميده. 
ويجري إنتاج الترياق من خلال استخلاص سم الحيات 
أولا ثم حقنه بجرعات بســيطة في حصــان أو خروف 
بحيث لا يصاب الحيوان بالسم بل يحفز جهاز المناعة 
لإنتاج أجســام مضادة داخل جسم الحيوان ثم 
يجري استخلاص هذه الأجسام المضادة من دم 

الحيوان لتستخدم كترياق.  

 أضرار جسيمة لصحة الإنسان 
والغذاء والمياه والجو بسبب 
التعرض للكيميائيات السامة

■ فانكوفرـ رويترز: قال تقرير نشــرالخميس 
التعــرض  إن  الطبيــة  للمهــن  دوليــة  لمنظمــة 
الغذاء والمــاء والجو  للكيميائيات الســامة فــي 
يتسبب في ملايين الوفيات وفي خسائر بمليارات 

الدولارات كل عام.
وقال التقرير الصــادر عن الاتحاد الدولي لطب 
النســاء والتوليد، الــذي يمثل اتحــادات أطباء 
النســاء من 125 دولــة، إن من بــين النتائج غير 
المرغوبــة الناجمة عــن التعرض لملوثــات الجو 
ومبيدات الآفات واللدائــن والكيميائيات الأخرى 
حــالات الإجهــاض وولادة أجنــة ميتــة وزيادة 
مشكلات  على  علاوة  بالســرطان  الإصابة  حالات 
فرط النشاط وقلة التركيز وعدم الانتباه و تشتت 
للكيميائيات  »التعــرض  التقريــر  الذهن. وقــال 
الســامة في البيئة خلال فتــرة الحمل والرضاعة 
موجود في كل مكان ويهدد بالخطر صحة الإنسان 
وإنجابه«. وشــارك في وضع التقريــر فريق من 
الأطبــاء والعلماء من الولايــات المتحدة والمملكة 
العالمية. ونشر  المتحدة وكندا ومن منظمة الصحة 
التقرير في الدورية الدولية لطب النساء والتوليد 
قبل مؤتمر عن صحة المرأة ينعقد الأســبوع المقبل 

في فانكوفر في كولومبيا البريطانية.
وقال جيان كارلو دي رينتسو وهو طبيب وكبير 
المشرفين على نشرة )فيجو( وهو موقع لاستطلاع 
الآراء »نحن نغرق عالمنا في كيميائيات غير آمنة لم 
تختبر وندفع الثمن من صحتنا الإنجابية وهو أمر 

يدعو للقلق البالغ«.
 

جائزة أوسكار 
بـ 180 ألف دولار

■ لوس أنجليــس ـ رويترز: في تــداول نادر 
لجائزة الأوســكار بيع تمثال للجائــزة الأبرز في 
مجال السينما حصلت عليه الممثلة الراحلة نورما 

شيرر عام 1930 في مزاد مقابل 180 ألف دولار.
وعرضت الجائزة التي نالتها شــيرر عن دورها 
في فيلم )ذا ديفــورس( للبيع بالمــزاد إلى جانب 
جائزة ســينمائية أخرى حصلت عليها عام 1928 
عن فيلم )وايت شــادوز إن ذا ساوث سيز( بيعت 

مقابل 180 ألف دولار أيضا.
ونادرا ما تطرح جوائز الأوســكار للبيع بالمزاد 
لأنه منذ 1950 طلبت أكاديمية فنون وعلوم السينما 
-التي تمنح الجائزة - من الفائزين وورثتهم عدم 
بيعها قبل عرضها أولا على الأكاديمية مقابل دولار 
واحد. وفي الآونة الأخيرة حاولت المؤسســة التي 
يرجــع تاريخها إلى 88 عاما الحفــاظ على حقوق 
ملكيــة الجوائز التي قدمت قبــل 1950. وفي العام 
الماضي ســحب القائمون على تركــة الممثلة جوان 
فونتين جائزة الأوســكار من مــزاد بعد أن هددت 

الأكاديمية بمقاضاتهم.
وفي يوليو/تموز حكــم قاض في المحكمة العليا 
في لوس أنجليس بأنه يجــوز للأكاديمية تطبيق 
لائحتها على تمثال يرجــع لعام 1943 بيع في مزاد 
لأن الفائــز بها المخرج جوزيف رايت ظل عضوا في 

الأكاديمية بعد 1951 .
ولم تــرد الأكاديمية على طلب للتعليق بشــأن 
المــزاد الــذي أقامتــه دار مــزادات )بروفايلز إن 

هيستوري( في هوليوود.

بريطانيا تمنع التدخين
 في السيارات التي فيها أطفال

■ لندن ـ د ب أ: فرضت الحكومة البريطانية الخميس حظرا 
علــى التدخــن في الســيارات التي بهــا أطفال، لتوســع بذلك 

بعضا من أكثر قواعد مكافحة التدخن صرامة .
وقالــت الحكومــة في بيــان حول الحظــر، الــذي يطبق في 
انكلتــرا وويلــز إن التغير القانونــي يهدف »لحمايــة الأطفال 

والشباب من التداعيات المضرة للتدخن السلبي«.
وقالــت إن التهاب الســحايا والســرطان والتهاب الشــعب 
والالتهاب الرئوي والربو من المخاطر الصحية المحتملة التي قد 

يتعرض لها الأطفال المعرضن لدخان السجائر .
وقالت ســالي ديفيــز، كبيرة الأطباء فــي الحكومة »تدخن 
ســجارة واحدة في الســيارة يعرض الأطفال لمستويات كبيرة 
من تلوث الهواء والمواد الكيميائية التي تســبب السرطان مثل 
الزرنيــخ والفورمالديهايــد والقطــران، والمواطنــون عــادة ما 
يعتقدون خطأ أن فتح النافذة وإدخال الهواء للســيارة سوف 

يقلل من الضرر«.
ويواجــه المدخنــون وســائقو الســيارات الذين يســمحون 
بالتدخــن في ســيارات على متنهــا أطفال عقوبــة دفع غرامة 

تقدر بـ50 جنيها استرلينيا )76 دولارا(.
وقد تم الإعلان عن فقرة منفصلة امس، تجرم بيع الســجائر 
أو المشــروبات الكحولية عبر شــبكة الإنترنت للاطفال أقل من 
18 عاما، وتجرم قيام البالغن بشــراء منتجات تبغ أو سجائر 

عبر شبكة الإنترنت لمن هم أقل من 18 عاما .
ويذكر أن بريطانيا، التي حظرت بالفعل التدخن في الأماكن 
العامة، كما أنها تعمل حاليا على جعل غلاف علب السجائر من 

دون علامات، بها ما يقدر بنحو عشرة ملاين مدخن .

• صــدرت عن دار »الثقافــة الجديدة« في القاهــرة الطبعة الثانية 
من كتاب »يوميات الواحات« لصنع الله إبراهيم، الذي يوثق مرحلة 
هامة مــن تاريخه الشــخصي، وتاريــخ مصر خلال خمس ســنوات 

ونصف السنة قضاها في معتقل الواحات.  

• الزمـــــيل الكـــاتب الســــوداني في »القــــدس العــــربــــي« أمير تاج الســــر تصــــدر 
لــــه قريبا رواية جـــــديدة بعـــــنوان »منتجع الســاحرات« عن دار الســاقي للنشر، في بيروت 

ولندن.

 • مجلس إدارة جريدة »الوطن« المصرية يجرى مفاوضات مع الكاتب الصحافي والإعلامي 
محمود مسلم لتولي رئاسة تحرير الجريدة، وذلك بعد تقديمه استقالته أمس من رئاسة تحرير 

»المصري اليوم«. 
 

 • المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في العاصمة القطرية الدوحة تنظم حفلا بمناسبة 
انطــلاق رحلــة »فتح الخير« إلــى الهند يوم الاثنن 5 أكتوبر/تشــرين أول الجــاري في الرابعة 
عصرا، بوابة 16 على شــاطئ كتارا، بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي المديرالعام 

وعدد من المسؤولن والدبلوماسين. 

د. ابتهال الخطيب      

يعيش السنة في عالمنا الإسلامي حكاية طويلة مما يعتقدونها 
انتصارات في حن يعيش الشيعة حكاية بالطول ذاته مما يرونه 
مظلومية وغبنا. يحوك الطرفان النســيج السياســي في بلدانهم 
على أســاس من هــذه المنطلقات. طــرف يعتقد في نفســه الحق 
المنتصــر الســائد وطرف يستشــعر نفســه الحق المغبــون الذي 
سيســتحضره آخــر الزمان فيعليــه ويتوجه منتصــرا بعد طول 
هزيمة وظلم. ليس في هذه المعتقدات تحديدا مشــكلة، فالبشــر 
عمومــا يولدون على معتقدات ويتوارثون قصص تاريخ يؤمنون 
بها الحــق المطلق، أغلبنا يعيشــها من دون ان يســائلها أو حتى 
يتجــرأ على أن يفكــر فيها، فقد علمتنا أديــان الحق المطلق حرمة 
التفكير والمســاءلة، خصوصا فيما يتعلق بمنطقية توجهات هذه 

الأديان وفاعلية أفكارها وفوائد أوامرها. 
ينعكــس أثر هــذه المعتقدات على حيوات الأفراد الشــخصية، 
يؤثــر فــي مســيرتهم، فــي إنجازاتهــم، فــي علاقاتهــم ببعض 
وبالمجتمع ككل. لكن يبقى التأثير محدودا إلى حد ما، وهو تأثير 
يلتــزم الجميع بتحمله انطلاقا من القاعدة المقدســة لحرية الفكر 
والعقيدة واختيار أسلوب الحياة. تتعاظم المشكلة وتأخذ منحى 
حقيقي الخطورة تدميري الأثر عندما تختلط العقيدة بالسياسة، 
وعندما يتشــبث الأفراد بمناهجهــم الفردية كمناهج سياســية 
عامة يرون ضــرورة فرضها على الجميــع انطلاقا من اعتقادهم 

بأنها الحق المطلق وأنهم ممثلون للصوت الإلهي على الأرض.
أكاد لا أرى مصيبة في عالمنــا العربي لا يد فيها لفرض عقيدة 
أو توجــه دينــي. وصولا إلى القــرن الواحد والعشــرين ما زالت 
صراعاتنا تنتعش دينيا، شــعوبنا مخــدرة بتوافه الأمور، وكلما 
أصابتهم صحوة رمى لهم ملاك السياســة والدين قصة جديدة 
تخدرهــم، فضيحة سياســية أو خناقة دينيــة، قصة فضائحية 
أو فتوى ترعيبية، فينســى الناس الصحوة ويعودون للســبات، 
يطــردون الهمــوم بتــداول فضائح السياســة ويعطــون الحياة 
قيمــة ومعنى بالإمعــان في التشــدد الديني والاستســلام لما لا 
يقبله عقل أو منطق. يحتاج الإنســان إلــى هوية، إلى انتماء، إلى 
قيمــة ومعنى للحيــاة، إلى هدف، ولأن كل تلك ذائبة في شــمس 
السياســة الدينيــة والدين السياســي في منطقتنــا، نفتح نحن 
الفريزر ونســتمد الهوية والمعنى من تاريخ كاذب في أغلبه ومن 
أيديولوجيــات قررناها الحق المطلق الذي يعلينا عن ســوانا من 

البشر ضامناً لنا الآخرة بما أن الدنيا ملك »للكافرين«.
كل صــراع فــي منطقتنا العربيــة منطلقه دينــي، تقريباً، وقد 
فهمنــا الغــرب والشــرق الأقصى، فأمســكونا مــن أيادينا التي 
توجعنــا. ولقد بدأت تســريبات مــن الويكيليكس تشــير إلى أن 
مخطــط زعزعــة الاســتقرار في ســوريا قد خط حبــره من 2006 
فــي الولايــات المتحدة، وطبعــاً ســيكون ذلك من خــلال الجرح 
الملتهب والفجوة الخربة، من خــلال خلافاتنا الدينية، وقد كان. 
فهــل نلوم أمريــكا أو غيرها من قوى العالم المختلفة اســتغلالهم 
لجرحنا المغرغر؟ أكنا ننتظر تحكيمهم لضمير إنســاني في لعبة 
السياســة غير الشــريفة؟ أكنا نود منهم عدم اســتغلال ضعفنا 
بدافــع من صحوة ضمير؟ ومتى كان في السياســة ضمير؟ وها 
هي الزعزعة تنال البحرين، ثــم اليمن، لتؤثر على منطقة الخليج 
بأكملها، ومصر ومن قبلها بزمن السودان والصومال، وتونس 
الجميلــة. ولا  يتربع على عرش القلاقل ســوى دول بلاد الشــام 
الســاحرة في جمالهــا والتي تعتبر الضربة لهــا إصابة في قلب 
الشــرق الأوسط، فمن فلسطن إلى ســوريا إلى لبنان، ولا تخلو 
الأردن من مشــاكلها، وهنــا تركيا وهناك إيران، لنســبح جميعاً 
في بحر ميت، اصفرت مياهه وماتت كائناته الحية وما بقي فيه 

سوى أمواج مالحة متلاطمة.
في كل دولنا هذه، ومع الأخذ بعن الاعتبار فكرة التآمر الغربي 
والتدخل الإيراني والتخطيط الاســرائيلي، فهذه توابل لا يشبع 
العرب المســلمون من رشها على مشاكلهم، أليست كل صراعاتنا 
وحروبنا وتناحرنا تقف على ساق من دين وساق من سياسة؟ 
أليس خلطنا المتفجر هو ســبب ما نحيــاه اليوم من مصائب؟ في 
سوريا عائلة علوية تحكم أغلبية سنية، في البحرين عائلة سنية 
تحكم أغلبية شــيعية، فــي مصر إخوان ضد الجيــش، في اليمن 
حوثيون زيدية ضد سنة، في الخليج شيعة مقموعون، في إيران 
ســنة مقموعن، إيران ومخطط تصدير الثورة الشــيعية، الخليج 
ومخطط تصدير الوهابيــة بأموال البترودولار، وها نحن نعرج، 
مرة على ساق الدين ومرة على ساق السياسة، ثم نفردهما معا، 

ونركض بإخلاص نحو الهاوية.

سيقان

نجمة السينما الهندية »سونام كابور« حضرت حفلًا للترويج
لفيلمها الجديد في مومباي بصحبة بطل الفيلم »سلمان خان«

مبتكرات »أرورا«
تتألق

في باريس

»سونام« 
وفيلمها 
الجديد

شهدت باريس عاصمة الموضة العالمية 
عرضاً مثيراً لمبتكرات هندية من »مانيش أرورا« 

لموسمي الربيع والصيف المقبلين.


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20
	qds21
	qds22
	qds23
	qds24

